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  الباب الخامس:
  .... إلى صفينالكوفة من

  الباب الخامس: من الكوفة.. إلى صفين..

  نھمالفصل ا�ول: مقدمة الجيش عيو

  الفصل الثاني: التعديات.. والحقوق، والواجبات..

  ..الفصل الثالث: من النخيلة.. إلى مظلم ساباط

  في كرب0ء.. ×الفصل الرابع: علي 

الفصل الخامس: من دھاقين المدائن وا�نبار.. 

  إلى عين راحوما..

  في الرقة.. ×الفصل السادس: علي 

  الفصل السابع: أين المخاض؟!

  

  :الباب الخامس

  من الكوفة.. إلى صفين..
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  الفصل ا�ول:
  :ا2ولفصل ال  مقدمة الجيش عيونھم..

  مقدمة الجيش عيونھم..
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  :الخروج من الكوفة

  وخرج الناس معه.» عليه الس�م« يثم خرج علقالوا: 

  :قال المنقري

حدثني عبد الرحمن عن الحارث بن  عمرعن : نصر روى

قام  أن الناس لما توافوا بالنخيلة :، عن عبد الله ابن شريكحصيرة

، والحارث فتكلموا، فقام جندب بن زھير ،ر عثمانرجال ممن كان سيَّ 

: قد آن للذين أخرجوا فقال جندب ،ا@عور، ويزيد بن قيس ا@رحبي

  .)1(من ديارھم

أن  :، حدثني يزيد بن خالد بن قطن : عمر بن سعدنصرروى 

ً علي دعا زياد بن  حين أراد المسير إلى النخيلة »عليه الس�م« ا

قال: يا و ـ وا@شعريين وكانا على مذحج ـ ، وشريح بن ھانئالنضر

على نفسك الدنيا  ى ومصبح، وخف، اتق الله في كل ممسزياد

                                      

  .129و  128صالمعيار والموازنة وراجع:  121للمنقري ص نصفي )1(
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  .الغرور، وY تأمنھا على حال من الب�ء

واعلم أنك إن لم تزع نفسك عن كثير مما يحب مخافة مكروھة، 

  سمت بك ا@ھواء إلى كثير من الضر.

 ً من البغي والظلم والعدوان، فإني قد  وازعاً  فكن لنفسك مانعا

  كم عند الله أتقاكم.وليتك ھذا الجند، ف� تستطيلن عليھم، وإن خير

وتعلم من عالمھم، وعلم جاھلھم، واحلم عن سفيھھم، فإنك إنما 

  تدرك الخير بالحلم، وكف ا@ذى والجھل.

 لوصيتك، مؤدباً  فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظاً 

  .)1(في تضييع عھدك يبأدبك، يرى الرشد في نفاذ أمرك، والغ

  إخت(ف القادة:

  :قال المنقري

فأمرھما أن يأخذا في طريق واحد وY يختلفا، وبعثھما في اثني 

على طائفة من الجند، وزياد  بن ھانئ شريح على مقدمته عشر ألفاً 

  على جماعة.

                                      

وراجع  410ص 32بحار ا@نوار جو 122و  121للمنقري ص ) صفين1(

 326ص 8وراجع ج 118ـ  116ص 2نھج السعادة جو 465ص 33ج

المعيار والموازنة و 191ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 327و 

مصباح الب�غة (مستدرك و 191تحف العقول صوراجع:  140ص

  . 222ص 4نھج الب�غة) ج
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 يعتزل بمن معه من أصحابه على حدة، وY يقرب فأخذ شريح

 ،] مع غ�م له»عليه الس�م«[إلى علي  ، فكتب زيادرزياد بن النض

  :شوذب :أو مولى يقال له

  ..لعبد الله علي أمير المؤمنين من زياد بن النضر

   ھو.فإني أحمد إليك الله الذي Y إله إY ،س�م عليك

ً فإنك وليتني أمر الناس، وإن شريح ..أما بعد Y يرى لي عليه  ا

، وذلك من فعله بي استخفاف بأمرك، وترك لعھدك. وY حقاً  ،طاعة

  .)1(والس�م

  :بن ھانئ وكتب شريح

Y ھو. س�م عليك، فإني أحمد إليك الله الذي Yإله إ  

حين أشركته في أمرك، ووليته  فإن زياد بن النضر ..أما بعد 

ومال به العجب والخي�ء والزھو  ،من جنودك، تنكر واستكبر جنداً 

إلى ما Y يرضاه الرب تبارك وتعالى من القول والفعل. فإن رأى 

فليفعل، فإنا له أمير المؤمنين أن يعزله عنا ويبعث مكانه من يحب 

  .)2(كارھون. والس�م

                                      

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 123و  122للمنقري ص صفين )1(

  .192و  191ص

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 123و  122للمنقري ص صفين )2(

  .192ص
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  يحل ا2خت(ف: ×علي 

  :»عليه الس�م« يفكتب إليھما عل

  بسم الله الرحمن الرحيم

وشريح بن  من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر

  ..ھانئ

  Y إله إY ھو. س�م عليكما، فإني أحمد إليكما الله الذي

وأمرته عليھا،  فإني قد وليت مقدمتي زياد بن النضر ..أما بعد

فزياد بن  ،وشريح على طائفة منھا أمير، فإن أنتما جمعكما بأس

التي  النضر على الناس، وإن افترقتما فكل واحد منكما أمير الطائفة

  وليناه أمرھا.

وعيون المقدمة ط�ئعھم،  ،نھمواعلما أن مقدمة القوم عيو

ف� تسأما من توجيه الط�ئع،  ،فإذا أنتما خرجتما من ب�دكما

ومن نقض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كي Y يغتركما 

  عدو، أو يكون لكم كمين.

 Yتسيرن الكتائب [والقبائل] من لدن الصباح إلى المساء إ Yو

مكروه كنتم قد تقدمتم في على تعبية. فإن دھمكم داھم أو غشيكم 

  التعبية.

ا@شراف  لِ بُ فليكن معسكركم في قُ  ،وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم

، وتكون أو سفاح الجبال، أو أثناء ا@نھار، كي ما يكون ذلك لكم ردءاً 
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  مقاتلتكم من وجه واحد أو اثنين.

واجعلوا رقباءكم في صياصي الجبال، وبأعالي ا@شراف، 

  لئ� يأتيكم عدو من مكان مخافة أو أمن. ،ون لكمير ومناكب الھضاب

، وإذا رحلتم فارحلوا وإياكم والتفرق، فإذا نزلتم فانزلوا جميعاً 

، وإذا غشيكم ليل فنزلتم فحفوا عسكركم بالرماح وا@ترسة، جميعاً 

 Y ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم. وما أقمتم فكذلك فافعلوا كي

غرة، فما قوم حفوا عسكرھم  تصاب لكم غفلة، وY تلفى منكم

  برماحھم وترستھم من ليل أو نھار إY كانوا كأنھم في حصون.

حتى  واحرسا عسكركما بأنفسسكما، وإياكما أن تذوقا نوماً 

ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتى  ،أو مضمضة تصبحا إY غراراً 

  تنتھيا إلى عدوكما.

وY  ـإني ورسول من قبلكما، ف ،وليكن عندي كل يوم خبركما

  حثيث السير في آثاركما. ـإY ما شاء الله  يءش

  .عليكما في حربكما بالتؤدة

  إY أن تمكنكم فرصة بعد اvعذار والحجة. ،وإياكم والعجلة

أو يأتيكما أمري  ا،دأبْ إY أن تُ  ،عليكما ى أقدموإياكما أن تقات� حت

  .)1(إن شاء الله. والس�م

                                      

مصباح الب�غة (مستدرك نھج وراجع:  125ـ 123للمنقري ص صفين )1(

المعيار والموازنة و 234ص 4جنھج السعادة و 43 ـ 41ص 4جالب�غة) 
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  ونقول:

تدبيرات دقيقة Y بد من معرفتھا، ھنا أمور ھامة جداً، و

ومراعاتھا، في العديد من المجاYت، وY سيما ما يرتبط بمجال الجھد 

  الحربي.

بعد التأكيد على أن ما نقدمه Y يعدو كونه مجرد إثارات يراد 

منھا لفت النظر إلى بعض الحقائق، من دون استقصاء للبحث فيھا.. 

  ونشير إلى بعض من ذلك، فنقول: 

  حات:إيضا

  :لزياد بن النضر» عليه الس�م«قوله 

: لعل الصحيح فيه أن »عن كثير مما يحب مخافة مكروھة«

  .»عن كثير مما تحب، مخافة مكروھه«يكون ھكذا: 

ھي طائفة متقدمة منه، تستطيع أن تشتبك مع  مقدمة الجيش:

ق معظم جيش العدو، ومشاغلته أو صده عن التقدم إلى أن يلح

  الجيش.. وتقوم بمھمة الرصد أيضاً.

ھي مجموعة تنبعث قدام الجيش، لتتعرف أخبار  طليعة الجيش:

                                      

وتحف  11الكتاب رقم  12ص 3ونھج الب�غة (بشرح عبده) ج 141ص

 32وبحار ا@نوار ج 166وا@خبار الطوال للدينوري ص 190العقول ص

  .192ص 3وراجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 410ص
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  . وقيل أكثر من ذلك.)1(العدو.. وقيل: إنھا تتألف من الث�ثة وا@ربعة

  أي تفتيشھا بدقة. نقض الشعاب:

  ما واراك من شجر ونحوه. الخمَر ـ بفتح الميم ـ:

جمع ترس بضم التاء. وھو  فتح ثانيه ـ:ترَِسة ـ بكسر أوله و

  صفيحة مستديرة من الفوYذ يتوقى بھا السيوف.

  مجتمع رأس الكتف والعضد. المنكب:

الجبل المنبسط على وجه  ـ: أوله، وسكون ثانيهالھضبة ـ بفتح 

  ا@رض.

  أول ما يحتاجه القائد:

 من يتولى زمام القيادة، وY سيما في ا@مور الحساسة معني بحفظ

أرواح الناس، وأموالھم، وأعراضھم، ودفع ا@سواء وا@عداء عنھم، 

وھو بأمس الحاجة إلى مراقبة نفسه في كل ممسى ومصبح، ليصونھا 

من كثير من المزالق والمھالك، وليحفظھا من شياطين الليل وشياطين 

النھار، الذين يتعاقبون على إغوائه، ويزينون له اvنقياد على أھوائه.. 

تاج إلى تقوى الله في كل ممسى ومصبح، كما قال أمير فھو يح

  ».عليه الس�م«المؤمنين 

ثم إن من جملة ا)مور التي قد يواجھھا ھذا القائد، وتؤكد 

                                      

  .712ص  1راجع: قرب الموارد ج  )1(
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  حاجته إلى التقوى، وإلى مراقبة نفسه، ما يلي:

أن يصاب بالزھو والخي�ء، حيث يصبح في موقع ا{مر  ـ 1

بھذا المقام، بسبب مؤھ�ته، الناھي، والمتصرف. ويرى أنه جدير 

  ومزاياه.

أن يتوھم أن مقامه ھذا امتياز له، يخوله أن يستثمره في  ـ 2

  منافعه الشخصية، ووفق ما يروق له..

أن يتوھم أن من حقه فرض طاعته المطلقة، على من ھم  ـ 3

تحت يده، وعلى غيرھم، فيما يحق له وما Y يحق له حتى فيما يرتبط 

. حيث تختلط عليه ا@مور، ف� يعرف حده ليقف بأموره الشخصية.

 Y ،عنده، فيبوء بالظلم لمن ھم تحت يده، فيطلب منھم القيام بمھمات

  يحق له أن يطلبھا منھم، ويفرض قرارات ليس له أن يفرضھا عليھم..

كما أنه قد يجعل من ھذه القوة التي بيده وسيلة للعدوان على  ـ 4

و التعدي على أموالھم، وغيرھا من ا{خرين، وانتھاك حرماتھم، أ

  حقوقھم..

أن يكون شديد الطلب لما ليس له، ا@مر الذي ينتج عنه شدة  ـ 5

اvضرار بالغير، ويجسد مفھوم البغي الذي يمقته الله، ويستتبع العقاب 

  ا@ليم..

  الع(ج الناجع:

إلى معالجته  في ك�مه لزياد بن النضر» عليه الس�م«وقد ألمح 
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واعلم أنك إن لم تزع نفسك عن كثير مما «الناجعة لھذا الداء، فقال: 

تحب مخافة مكروھه، سمت بك ا@ھواء إلى كثير من الضرّ، فكن 

  .»لنفسك مانعاً وازعاً إلخ..

  ففي ھذه الكلمة المباركة لمحات رائعة، نجملھا، ونذكر منھا: 

نفسه حتى Y يطغى، وY إن المطلوب من القائد: أن يراقب  ـ 1

لم يقل له: Y تظلم، وY تبغ، » عليه الس�م«يظلم، وY يعتدي. ولكنه 

وY تعتدي، @ن ھذا النحو من الخطاب، قد يفھم منه: أنه يريد أن 

  يكون نفس إنشائه لھذا النھي، ھو المؤثر في اvمتناع عن ھذه ا@مور.

ادر إنما يعني وربما يكون اvنقياد لمجرد ا@مر والنھي الص

vرادة الغير، وھذا ثقيل على النفس، أو مكروه لھا.. @نھا اYستس�م 

والحرية، التي يرضي غرورھا، ويعطيھا بعض تميل إلى اvستق�لية 

  الزھو واvنتعاش.

قد ساق الك�م في البداية بطريقة تجعل » عليه الس�م«إنه  ـ 2

لغير، وينساق إلى وعي دة انقياد vراعن خصوصية اvيغفل قي المتل

الخصوصيات والحيثيات الموجبة، بحيث يصبح اvقدام على الفعل، 

  أو اvمتناع عنه قراراً له، ونابعاً من عمق ذاته..

لم يقتصر على ذلك، بل عطف الك�م » عليه الس�م«ثم إنه   ـ 3

أيضاً إلى إنشاء أوامر وزواجر، لكي تعاضد ذلك القرار الذي صدر 

ضافر بھا المحفزات، والدواعي، وتؤثر ا@ثر المطلوب في عنھا.. وتت

  مقام العمل..
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إن تلك ا@وامر والزواجر، وإن كانت قد اتخذت صورة  ـ 4

ا@مر، أو النھي اvلزامي .. ولكنه إلزام يوحي بأنه يأتي في سياق 

الحث والتحريض من منطلق المحبة والحرص، Y على سبيل الفرض 

  رادة، بتسلط إرادة أخرى عليھا.والقھر، واvخضاع ل�

قد أيد ذلك بالتنويه » عليه الس�م«ويدل على ما ذكرناه: أنه  ـ 5

بأن عدم اvبتعاد عن البغي، والعدوان، والظلم، سيؤدي إلى مواجھة 

الكثير من الضرر وا@ذى في نفسه، وفي كل ما يعود إليه، ويھمه 

  أمره..

عن البغي والظلم ثم تجاوز موضوع إلزامه باvبتعاد  ـ 6

والعدوان، إلى ما ھو أدنى من ذلك.. حيث ألزمه بكف النفس عن كل 

ما يحتمل وجود المكروه فيه، وإن كانت النفس تحبه، وتندفع إليه، 

  وتتھافت عليه.. 

وY بد أن ينتج اvلتزام بھذا وذاك، ھيمنة وسيطرة له على نفسه، 

  يح.. تمكنه من ضبط حركتھا، وتوجھھا باvتجاه الصح

أنه يحتم عليه التريث، وعدم اvقدام على أي  يضاف إلى ذلك:

شيء قبل اكتساب المعرفة التامة به، والوقوف على خصوصياته، 

وتفاصيله ودقائقه.. فإن اvنسان العادي، وإن كان قد يملك 

خصوصيات وميزات، وعلوماً يتميز بھا على غيره، وتؤھله لمقام 

ن يستفيد من غيره بعض ما غاب عنه القيادة. لكن ذلك Y يمنع أ

لغفلة أو لغيرھا، فإن بعض الناس قد يملك خبرة في أمر بعينه 
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تقصر عنھا خبرة ذلك القائد، فإن لذلك القائد خبرة أعظم في 

  مجاYت كثيرة أخرى تكون ھي التي أھلته لمقام القيادة..

 وربما يحتاج القائد إلى استكشاف حالة بعض المناطق، فيلجأ إلى

بعض الرعاة أو الساكنين فيھا، فإنھم أعرف بھا، ولكن ذلك Y يعني 

أنھم أحق بقيادة الجيش منه، وإن احتاج إليھم في ھذه الجزئية. @ن 

المفروض أن ھؤYء القادة غير معصومين، وغير مسددين بالغيب، 

  وY يملكون علم اvمامة ليقال: إن ذلك يجعلھم في غنى عن غيرھم.

  م منھم:عل:مھم وتعل9 

ما يمكن أن يدخل في  Yبن النضر» عليه الس�م«عد أن ذكر بو

التوجيھات الھادفة إلى معرفة سياسة النفوس.. انتقل لبيان ما دائرة 

يرتبط بع�قة القائد بجنده، ومن ھم تحت يده، فذكر له أموراً، ھي 

  التالية: 

:ًYعنده، ف� يستطيل على من أن عليه أن يعرف حده فيقف  أو

ھم تحت يده. مؤكداً ذلك بنون التوكيد الثقيلة، التي تفيد مضاعفة 

  ».Y تستطيلنَّ «التأكيد والتشديد فيه، فقال: 

واvستطالة ھي: طلب الزيادة في الطول ليبزَّ به ا{خرين، 

  فيصيرون دونه، وھو فوقھم. ويتجاوزھم،

أن » عليه الس�م«اس عنده وإختيار ھذا التعبير يدل على أن ا@س

القائد متساو مع جنده. وأن جعلھم تحت إمرته Y يمنحه زيادة تجعله 
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يخرج نفسه من ھذا التساوي، ليتفرد بالطول عنھم، @ن ھذه الزيادة 

  مصطنعة وغير واقعية، وھي مجرد ادِّعاء فارغ، وسراب خادع.. 

دَّعاه ذلك قد أفرغ ھذا الطول الذي ا» عليه الس�م«وبذلك يكون 

Y «القائد لنفسه من محتواه، وجعله خواء وھباء بنفس كلمة 

  ..»تستطيلن

لم يكتف بالنھي عن اvستطالة، وY » عليه الس�م«إنه  ثانياً:

اقتصر على ھذه الصيغة الدالة على أن ھذه اvستطالة مُدَّعاة 

ومصطنعة.. بل صرح له بالمعيار والميزان الذي توزن به الرجال. 

وإن خيركم عند «طاه ا@ساس الواقعي للتفاضل بين البشر، فقال: وأع

  ..»الله أتقاكم

  وي�حظ ھنا: 

أن الخيرية عنوان حقيقي وواقعي، يمكن تلمّسه من خ�ل  ألف:

تلمّس آثاره في الحياة، وفي الواقع العملي، المتمثل بإسھامات ذلك 

كماله،  الذي ھو خير في المسار العام بما يفيد في ص�حه، وفي

ويسھم في تناسقه وانسجامه مع سائر المكونات التي يفترض فيھا أن 

تتخذ مساراً ينتھي بالموجودات إلى كماYتھا، وإلى تحقيق أھدافھا 

  السامية..

  وبھذه الخيرية استحق ھذا المخلوق التشريف والتكريم اvلھي..

قد ذكر العنصر ا@ھم في إنتاج ھذه » عليه الس�م«إنه  ب:

يرية ل�نسان التي توجب له التعظيم والتكريم. وھو عنصر الخ
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التقوى. فكلما أوغل اvنسان فيھا، كلما أنتجت له المزيد من الخير 

  والبركة، وأعطت من النتائج ما ھو أفضل وأمثل..

  ». أتقاكم«و@جل ذلك وردت بصيغة أفعل التفضيل أيضاً، فقال: 

م يتحدث عن الخيرية ل» عليه الس�م«وا@ھم من ذلك: أنه  ج:

بصورة مطلقة، والسبب في ذلك: أنه قد يروق لكل واحد من الناس: 

أن يظن الخير في مكان، أو في مسار أو نھج، أو غير ذلك. وھو 

مخطئ في ظنه أو توھمه.. @ن المبررات التي اعتمدھا لھذا الظن، 

  والمنطلقات في تحديد الخير من غيره لم تكن صحيحة، وY دقيقة..

تحديد ما ھو خير، وتمييزه عما » عليه الس�م«لذلك أرجع  و

عداه إلى خالق الكون والحياة، والعالم بكل شيء، والواقف بكل 

الحقائق والدقائق، والمناشئ، وا@ھداف، والبدايات، والمسارات، 

  وا{ثار، والغايات..

أن الله وحده ھو الذي يحدد ما ھو خير، »: عليه الس�م«فقرر 

  عن غيره.ويميزه 

بعد أن قرر مبدأ المساواة واستدل علٮه » عليه الس�م«إنه  ثالثاً:

طبق ذلك، وفرع عليه أمره لھذا  »وإن خيركم عند الله أتقاكم«بقوله: 

القائد: بأن يتعلم من العالم، الذي يكون في جملة من ھم تحت يده، فإن 

ز يكون لذلك العالم كونه قائداً له Y يعني أن له امتيازاً عليه، بل اvمتيا

  بعلمه.

أما القائد، فله على العالم حق الطاعة فيما يعود إلى تدبير أمور 
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الحرب في حدود ما أوكل إليه وللعالم على القائد حق الجند، وأمور 

  التعليم والھداية..

كما أن ھذا يدل على أن المھمات الحربية Y تعني اvكتفاء بھا 

تابع في نفسه تحصيل كل ما يحتاج عن غيرھا، بل على القائد أن ي

إليه في أمور دينه حتى وھو يدير أمر الحرب، وY تعفيه قيادته من 

  سائر الواجبات عليه.

أن يعلم جاھلھم. وھذا يدل على أن » عليه الس�م«ثم أمره  رابعاً:

على القائد باvضافة إلى القيام بالمھمات الموكلة إليه أن Y يھمل القيام 

م الجاھل. أي أن مھمات القائد Y تنحصر بشؤون الحرب، بمھمة تعلي

بل تتعداھا إلى التربية والتعليم، والعمل على رفع المستوى العلمي 

  لمن ھم تحت يده..

واحلم عن سفيھھم، فإنك إنما «»: عليه الس�م«قال  خامساً:

  .»تدرك الخير بالحلم

ه فيه إلى للقائد. يرشد» عليه الس�م«وھذا أمر آخر جديد أصدره 

عدم التشدد على ا{خرين في مؤاخذاته على ذنوبھم، @ن ذلك يوجب 

  الضيق والنفور منھم، ويزين لھم اvبتعاد عنه.

وأما الحلم عنھم، فيحببھم به، ويقربھم منه، ويجعلھم يأنسون 

  إليه..

» عليه الس�م«أن الحلم الذي يدعو  غير أن علينا أن نوضح:
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ون السفه على ا@مير في أموره الشخصية، Y إليه ھنا إنما ھو حين يك

فيما يرتبط بالمھمات الموكلة إليه، والتي يوجب التغاضي عنھا 

  اخت�Yً في مسار ا@مور.

 Y ولكن حلم القائد عن جنده في ا@مور الشخصية، مشروط بأن

يصل إلى حد اvفراط، فيوجب المزيد من الجرأة عليه، وإسقاط 

  .ھيبته، واvستھتار به

  موجبات إدراك الخير:  

فإنك إنما تدرك الخير «»: عليه الس�م« وقد قال أمير المؤمنين

إدراك الخير » عليه الس�م«. فجعل »بالحلم، وكف ا@ذى، والجھل

  مستنداً إلى توفر ث�ثة عناصر:

  الحلم. ا)ول:

كف ا@ذى عن ا{خرين. وھذا أيضاً من موجبات  الثاني:

  الحصول على الخير..

كف الجھل، ومنع الجاھل من المضي على جھله. فإنه  لثالث:ا

  يمنع من حصول الخير..

أن من الصفات التي ينبغي توفرھا في  وقد تلخص مما تقدم:

  القائد العسكري: 

تقوى الله في كل ممسى ومصبح.. وفي ھذا تأكيد على لزوم  ـ 1

  استمرار حالة التقوى في كل زمان.
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  ار حتى Y يغترّ بالدنيا.أن يراقب نفسه باستمر ـ 2

أن يكون ممن Y يأمن الدنيا على حال، أي سواء أكان في  ـ 3

  حال الب�ء، أو الرخاء.

  أن يمنع نفسه مما تحب، حتى Y يقع بما ھو أشر وأضر. ـ 4

  أن يمنع نفسه من البغي، والظلم، والعدوان. ـ 5

أن Y يكون ممن يستطيل على من ھم تحت يده، أو على  ـ 6

  يرھم. غ

  وينبغي اختيار  ا@تقى على من عداه. ـ 7

  ومن وظائف القائد:

  تعليم الجاھل.  ألف:

  التعلم من العالم. ب:

  الحلم عن السفيه. ج:

  القائد واحد:

قد يستحسن بعض الناس اعتماد مبدأ الشورى في إدارة الحروب، 

وفي تولي ا@مور العامة، وY سيما القيادة العسكرية منھا، @ن 

مطلوب ھو حفظ أرواح الناس، وحفظ مستقبلھم، أو حفظ الدين.. ال

  باvضافة إلى حفظ ا@موال، وا@عراض، والكرامات، وما إلى ذلك..

والشورى تعني: المشاركة في البحث والتقصي، واستنباط أفضل 
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  السبل، لتحقيق تلك الغايات الحساسة، والمصيرية.. 

بعد الدراسة والبحث  ويفترض أن يكون رأي الجماعة الذي يأتي

  والتقصي، يكون أقرب إلى تحقيق ھذه ا@ھداف والغايات..

  غير أننا نقول: 

إن تفويض أمر القيادة إلى جماعة من الناس.. قد يكون أكثر  ـ 1

ضرراً، وأشد خطراً مما يظن.. وذلك بسبب ما يعرض للجماعة التي 

اخت�ف في  تتولى القيادة من تواكل وتكاسل في أداء المھمات، ومن

الرأي الذي يؤخر ويؤثر على اتخاذ القرار .. باvضافة إلى تضاؤل 

  الشعور بالمسؤولية.. وغير ذلك من سلبيات.

إنه إذا كان القائد واحداً، فباvمكان تدارك النقص في البحث  ـ 2

ي بإنشاء مجلس تخطيط، أو مجلس استشاري، أو مجلس قيادة  والتقصِّ

فيبذل ھذا المجلس الجھد Yستنباط الحلول،  يكون القرار بيد رئيسه،

ووضع الخطط، ودراسة القرارات، وتمييز الصالح وا@صلح من 

  غيره..

وَشَاوِرْھُمْ ﴿ثم يكون القرار النھائي للرئيس أو للقائد.. على قاعدة: 

لْ عَلىَ اللهِ إنَِّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ    .)1(﴾ليِنَ فيِ اْ)مَْرِ فإَذَِا عَزَمْتَ فتََوَكَّ

فيكون قد جمع بذلك بين الجھد الجماعي، وبين اvلتزام بوحدة 

                                      

  من سورة آل عمران. 159ا{ية  )1(
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والنأي بالنفس عن التفرد القيادة مع ت�في سلبيات القيادة الجماعية، 

في الدراسة والبحث، واستنباط الخطط، وعن اvرتجال والتسرع 

  فيه..

ھنا وفي جميع حروبه: مبدأ وحدة » عليه الس�م«لقد قرر  ـ 3

القيادة. ولكنه أعطى نموذجاً لسلبيات اvشراك في القيادة، حين جعل 

ناك حاجة رجلين قائدين على جماعتين، حين كانت ھ» عليه الس�م«

  vرسال ھاتين الجماعتين في مھمتين منفصلتين.. 

وحين انتفت الحاجة ل�نفصال، أصبح اvجتماع ضرورياً، كرس 

القيادة وحصرھا في رجل واحد، وألغى قيادة ا{خر، ولم يعطه أي 

  دور معه، بل صار تحت إمرته كسائر من كانوا معه..

  الشاھد والدليل: 

عليه «س ھذا المورد الذي قرر فيه أن نف ال�فت ھنا:غير أن 

وحدة القيادة قد حمل لنا الدليل القاطع والبرھان الساطع على » الس�م

  عدم صحة التشريك في القيادة..

ب فيه المسافة العملية بين قائدين كبيرين  حيث اتخذ إجراءً قرَّ

معروفين، لھما مكانتھما المميزة، واحترامھما الكبير.. فكان من نتائج 

التقريب ظھور التباينات بينھما بسرعة قياسية، ولعل السبب في  ھذا

ذلك: ھو ارتفاع مستوى التوقعات، وتبلور الشعور بالرقابة، 

وبالتنافس لدى كل منھما تجاه ا{خر بصورة مفاجئة، وتبع ذلك 
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اخت�ل تفاقم واستعصى حتى احتاج كل من القائدين إلى الشكوى من 

  نفسه.» س�معليه ال«زميله لدى اvمام 

فإذا كانت ھذه ھي أولى النتائج لھذا الربط الخفيف، والتقريب 

اللطيف، فكيف ستكون الحال عليه لو كانا شريكين شراكة تامة في 

  القيادة وفي القرار؟! 

صلى الله «ھذا.. وقد سبق أن حدث نظير ھذا في عھد رسول الله 

» عليه الس�م«علياً » صلى الله عليه وآله«حين أرسل » عليه وآله

في مسيرين مختلفين، مع معرفته بأن ا@مر سينتھي  وخالداً 

باجتماعھما، وجعل القيادة حين اvجتماع منحصرة بأمير المؤمنين 

فإن النتيجة كانت مشابھة للنتيجة التي جرت لعلي ».. عليه الس�م«

اسبة كل ما يبطنه من ھنا، فقد أظھر خالد في ھذه المن» عليه الس�م«

وانجر معه آخرون في التعبير عما ». عليه الس�م«حقد وحسد، لعلي 

تكنه صدورھم من ذلك، حين حاول أن يشتكي عليه لدى رسول الله 

من » عليه الس�م«، في أمر جارية اصطفاھا »صلى الله عليه وآله«

صلى الله عليه «السبي، فكانت عاقبة عمله: أن غضب رسول الله 

  وناوأه وآذاه..» عليه الس�م«وأعلن إدانته لكل من أبغض علياً » آلهو

أيضاً لم يبلغ » صلى الله عليه وآله«مع أن ما فعله رسول الله 

  رائحة ھذا التشريك. درجة التشريك في القيادة، وإن اشتم خالد

ل ما قد أكم» عليه الس�م«وعلى كل حال، فإن أمير المؤمنين 

، وكان من حكمة تكرار ھذه »صلى الله عليه وآله«بدأه رسول الله 
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التجربة أنه إن كان ھناك من يتوھم أن ما جرى في عھد الرسول 

إنما كان @سباب أخرى Y تتصل بموضوع » صلى الله عليه وآله«

قد أزال كل شبھة، » عليه الس�م«توھم التشريك، فإن ما فعله علي 

  ذلك.وأبعد كل ريب في 

  ا�ستط(ع:

إن اvستط�ع الدقيق والشامل والمتواصل، ھو من أھم ا@عمال 

التي يقوم بھا الجيش المحارب.. وبه يرتبط مصير الجيش، وعليه 

  يتوقف النصر والھزيمة، والموت والحياة.

في الكتاب المتقدم إلى » عليه الس�م«وقد تعرض أمير المؤمنين 

وع تأمين س�مة الجيش، أو بعض موارد اvستط�ع، وھو موض

بعض » عليه الس�م«بعض قطعاته في حال اvنتقال والنزول، فألقى 

  الضوء على ھذا المجال، وحدد لنا بعض معالمه على النحو التالي:

  الرصد وا�ستط(ع:

أنه Y بد من فرز مجموعات معينة »: عليه الس�م«لقد بيَّن ـ 1

ية انتشار عناصره، والمواقع تكون مھمتھا رصد تحركات العدو، وكيف

التي اختارھا لمراصده ورقبائه.. وتحديد خطوط إمداده، ومعرفة كل 

  شاردة وواردة عنه..

  ». الط�ئع«وتسمى ھذه المجموعات بـ: 

إن ھذه الط�ئع تكون عادة مندمجة مع الفرقة التي يطلق  ـ2
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تكون عليھا اسم مقدمة الجيش، وھي الفرقة التي تتقدم الجيش عادة، ل

  ردءاً له، وتقوم بمھمة التمھيد له..

قد اعتبر جميع من في المقدمة عيوناً » عليه الس�م«إنه  ـ 3

لصالح الجيش كله، ترصد العدو في كل اتجاه.. وY يقتصر ا@مر 

  على مجموعات الط�ئع المولجة بھذا ا@مر..

أما الط�ئع، وھي المجموعات الصغيرة التي مھمتھا الرصد 

�ع، فھم عيون للمقدمة نفسھا، يھتمون بما يعنيھا ھي واvستط

  بالدرجة ا@ولى، وإن لم يكن يھم الجيش ا{تي على إثرھا. 

لو أن ا@عداء وضعوا كميناً يستھدف المقدمة، أو وضعوا  فمث�ً:

في طريقھا عوائق وموانع، فإذا أزالتھا المقدمة، أو إذا تخلصت من 

ما Y يجب إخبار الجيش ال�حق ذلك الكمين، وقضت عليه، فذلك م

  به.

وأما لو وجدت المقدمة من خ�ل نشاط أفرادھا دYئل تشير إلى 

وجود مجموعات كامنة لذلك الجيش، وتريد اvلتفاف عليه، ف� بد من 

  إيصال ھذه المعلومة فوراً إليه.

إن «ھذه ا@مور ا@ربعة، بقوله: » عليه الس�م«ھذا وقد أوجز 

  ».نھم، وعيون المقدمة ط�ئعھممقدمة القوم عيو

  طريقة عمل الط(ئع: 

ف� «أسلوب عمل تلك الط�ئع، فقال: » عليه الس�م«ثم ذكر 
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تسأما من توجيه الط�ئع، ومن نقض الشعاب، والشجر، والخمر في 

كما عدو، أو يكون لكما كمين   ».كل جانب، كي Y يغترَّ

  فقد تضمنت ھذه الفقرة ما يلي:

عات العسكرية في الب�د ا{منة Y ضير فيه، وY تنقل القطإن  ـ1

مانع منه، وY يطلب منھا أن تكون لھا مقدمة، أو ط�ئع، أو عيون، 

  وغير ذلك.

إذا بلغت القوات العسكرية ب�د العدو، ف� بد من توجيه  ـ 2

  الط�ئع، @جل الرصد واvستط�ع. ولو امتد إلى مسافات بعيدة..

يجب أن يستمر، ويتواصل، @ن العدو قد إن توجيه الط�ئع  ـ 3

ينكفئ عن المواضع التي يصل إليھا الراصدون والمراقبون، فإذا رأى 

العيون والط�ئع قد أنھت مھمتھا، وعادت أدراجھا، عاد إلى اvنتشار 

  في المواقع التي انكفأ عنھا، ليورد ضربته في الوقت المناسب..

من دون سأم أو ملل، فإنه  ولكن إذا كان توجيه الط�ئع متواص�ً 

  لن يجد الفرصة @ي عمل..

Y بد من البحث والتحري والتفتيش بصورة متواصلة عن  ـ 4

العدو وعناصره، وعيونه، وكمائنه في كل مكان، ويجب عدم 

اvقتصار على إجراء مسح ظاھري وسطحي، بل يجب أن تدخل 

الط�ئع في كل شعب وواد، وأن تنظر في أغصان كل شجرة، 

والتحري عما في داخل كل ما يمكن أن يكون ساتراً.. سواء أكان بيتاً، 
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أو حائطاً، أو صخرة، أو زرعاً، أو منخفضاً، أو منعطفاً.. أو غير 

  ذلك..

  ذلك كله بأمرين:» عليه الس�م«وقد علل  ـ 5

، فيخفي نفسه عن عيونھم بين »Y يغترھما عدو«أن  أولھما:

ب، ثم يفاجئھم بضربته القاصمة الشجر، وفي الخمر، وفي الشعا

  والمھلكة..

حتى Y يكون لھم كمين يريد أن يضرب وينسحب،  الثاني:

ليربكھم ويشوش حركتھم، ويسقط معنوياتھم، ويدخل الرعب إلى 

قلوبھم تمھيداً للقائھم في ميدان القتال، وھم مرعوبون وعلى غير 

  نظام، ومھزومون من الداخل، قبل أن يدخلوا الحرب..

  ذا يسير الجيش: ھك

أن لمسير كتائب الجيش أيضاً قانوناً، »: عليه الس�م«وقد عرّفنا 

  ونظاماً، تجب مراعاته. 

:ًYيجب أن يكون السير في النھار وليس في الليل.. والحكمة  فأو

في ھذا اvجراء واضحة، فإن إمكانية وضع الكمائن لھم، أو أخذھم 

ضحة.. وY تصح المجازفة على حين غرة تصير في الليل كبيرة ووا

  بأرواح الناس..

رن الكتائب من لدن الصباح وY تسيِّ «»: عليه الس�م«قال  ثانياً:

  .»إلى المساء إY على تعبئة
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لم يتكل ھنا أيضاً على مجرد إصدار » عليه الس�م«أنه  وي�حظ:

ا@مر، واvلتزام به.. بل تعدى ذلك إلى اعتماد ا@سلوب اvقناعي 

فإن دھمكم داھم، أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في «فقال: العملي، 

  .»التعبئة

  رفع درجة اvستعداد إلى الحد ا@قصى. والمراد بالتعبئة:

سيأتي: أن السير يجب أن يكون في غير أوقات الحر، فقد  ثالثاً:

  ».وسر البردين: «في رسالته لمعقل» عليه الس�م«قال 

ف� يتعب ». ورفه في السير«وسيأتي أيضاً قوله لمعقل:  رابعاً:

الجند بالسرعة المتعبة، أو باختيار المراكب الصعبة، أو الطرق 

  الوعرة، وما إلى ذلك.

  إختيار مواضع النزول:

وحين تصل الكتائب إلى ساحات المواجھة مع العدو، فإن أول ما 

زل فيه عسكره، حيث يحتاجه القائد ھو اختيار الموقع المناسب الذي ين

Y بد من رعاية بعض المواصفات والحيثيات في مواضع النزول.. 

  وفي اvجراءات المتخذة..

وكذلك حين ينزل العدو المحارب بھم، فقد يكون يحتاج إلى 

عليه «تعويض المكان الذي ينزل فيه عسكر أھل اvيمان.. وقد ذكر 

وإذا نزلتم بعدو، أو «ل: ما يفيد في معالجة ھتين الحالتين، فقا» الس�م

نزل بكم، فليكن معسكركم في قبل ا@شراف، أو سفاح الجبال، أو 
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  .»أثناء ا@نھار

عن معسكرين متحاربين Y يملكان من » عليه الس�م«وإنما يتكلم 

وسائل الحرب مثل ما أصبح متداوYً في عصورنا ھذه، وإنما كانت 

منجنيقات وغيرھا.. وسائل حربھم السيوف والرماح، والسھام، وال

  وربما استفادوا من العصي والحجارة، ونحو ذلك..

والمناسب لمثل ھذه الحرب ھو: أن يفرض على العدو أن يأتيه 

من وجه واحد، أو وجھين على أبعد تقدير. أما سائر اvتجاھات 

فتكون مسدودة أمام العدو، إما بنھر يجري، أو بجبل، أو حائط، أو أي 

  مانع آخر..

الحرب إنما تدور بين المشاة، وربما كانت ھناك خيول،  كما أن

  أو فيلة.. 

باختيار نزول العسكر في الموضع » عليه الس�م«وقد أوصى 

  الذي فيه أحد ھذه ا@وصاف:

أن يكون في قبل ا@شراف. وا@شراف: ا@ماكن المرتفعة  ـ 1

رصد المشرفة على العدو، والمقابلة له. فإن اvشراف عليه يمكِّن من 

جميع تحركاته، وY يتمكن ھو من رصد الكثير من تحركات من ھم 

  فوقه.

كما أن من المفضل أن يكون المعسكر مواجھاً للعدو من جھة 

واحدة، وتكون باقي الجھات، بسبب ارتفاعھا، وشدة انحدارھا من 

  موجبات منع العدو من الوصول إليھم منھا..



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  36
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بال ھي المانع الطبيعي أن يكون في سفاح الجبال، فتكون الج ـ 2

للعدو من اvلتفاف، والمحاصرة، فإن ذلك موجب لخفض مستوى 

التنسيق وموجب لتوزع القوى، وعدم إمكان التعاون الفاعل والمؤثر 

  بين العناصر المحاصرة.

أن يكون في أثناء ا@نھار ومنعطفاتھا، فإن الموانع المائية  ـ 3

اية، ولھا دور في إبطال توفر على القوات الكثير من الجھد للحم

  الخطط اvلتفافية والھجومية.. وذلك ظاھر..

  لزوم اختيار أحد ھذه الث�ثة، بأمرين: » عليه الس�م«وقد علل 

أن النزول في ذلك الموضع من موجبات ا@من من كيد  أولھما:

  العدو، من تلك الجھات التي Y يستطيع العدو الوصول إليھم منھا..

القتال مع العدو من وجه واحد، أو من وجھين..  أن يكون الثاني:

  ف� تتوزع القوى، وY يت�شى الجھد، وY يقع الخلل.

  مواضع الرصد: 

أما الرقباء الذين يرصدون تحركات العدو، وخطوط إمداده، 

لھم » عليه الس�م«وغير ذلك، فلھم توجيھات خاصة بھم، وقد حدد 

  ث�ثة مواضع ھي: 

الصياصي: ھي ا@ماكن المحصنة، صياصي الجبال. و ـ 1

الواقعة في قمم الجبال عادة، والتي Y يستطيع العدو الوصول إليھم 

  ، @ن المطلوب للرقيب أمران: »عليه الس�م«فيھا، وقد اختارھا 
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  أن يكون في موضع مشرف على العدو.. أولھما:

 أن يكون الرقيب في مأمن من أن يصل العدو إليه، ويأسره، أو الثاني:

  يقتله.

والحصون في أعالي الجبال قادرة بحصانتھا وبإشرافھا على 

  توفير ھذين العنصرين..

  أعالي ا@شراف.أي ا@ماكن العالية المشرفة. ـ 2

مناكب الھضاب: المنكب ھو مجمع عظمي الكتف  ـ 3

والعضد. والھضبة ھي الجبل المنبسط على وجه ا@رض.. 

المواضع القريبة منه، فانبساط الجبل قد يمنع من رؤية بعض 

أن يجعل الرقباء في منكب الجبل، أي » عليه الس�م«فلذلك طلب 

في طرف كتفه، ليتمكن الرقيب من رؤية تلك الجھة من الجبل، 

  ثم رؤية سفحه، ثم ا@رض المنبسطة بعده..

واجعلوا «إلى ھذه ا@مور الث�ثة بقوله: » عليه الس�م«وقد أشار 

  . »ال، وأعالي ا@شراف، ومناكب الھضابرقباءكم في صياصي الجب

  لماذا الرقباء؟!:

ھنا: على أن الداعي لوضع ھؤYء » عليه الس�م«وقد دل ك�مه 

  الرقباء ھو: 

:ًYعليه الس�م«رؤية ما يجري ليبلغوھم إياه، وقد قال  أو :«

، ليدل على أن على الرقباء أن ينقلوا كل شاردة وواردة »يرون لكم«
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جيش، لكي تحللھا، وتتعرف على مقاصد العدو منھا، ثم إلى قيادة ال

تضع الخطط لت�في ا@خطار التي ربما تكشفھا لھا بعض قرائن 

  أحواله..

ضرورة اvب�غ » يرون لكم«وربما يستفاد من قوله:  ثانياً:

الفوري المتواصل، @ن العين حين ترى لصاحبھا، فإنه يدرك ما 

  تراه على الفور.

قبتھم Y بد أن تكون مستوعبة لجميع المواضع، حتى إن مرا اً:لثثا

التي Y يظن الناس أن العدو سيأتيھم منھا. فإن العدو يحاول أن يفاجئ 

  عدوه، بسلوك أمثال ھذه الطرق المأمونة.

إن تحقيق ھذا الھدف، وھو: أن Y يأتيھم العدو من أي  اً:رابع

وقت وحين، موضع كان، يستدعي شمولية واستمرار الرقابة في كل 

  ولكل مكان، ومن دون انقطاع.

  كيف ينزل الجيش، وكيف يرتحل؟!:

إن لكيفية نزول الجيش، واختيار عناصره لمواقعھم، وكيفية 

حراسته من تحرشات العدو ضوابط، ومقررات، Y بد من مراعاتھا. 

وھذه المقررات وإن كانت قد وردت في أيام كان السيف والرمح 

التي تستعمل في الحرب، ولكن ذلك Y يمنع من والوسائل البدائية ھي 

استفادة معان وحيثيات عامة منھا يمكن بواسطتھا تسرية ھذه 

  الضوابط حتى إلى زماننا ھذا الذي تطورت به الوسائل..
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  ومھما يكن من أمر، فإننا نقول:

  بعض ھذه المقررات ھنا كما يلي:» عليه الس�م«لقد ذكر 

ذلك العسكر (المقدمة) بعدم التفرق  قادة» عليه الس�م«أمر  ـ 1

في النزول، ف� يختار كل فريق موضعاً لنفسه ولمن معه، فينزل فيه.. 

وإياكم «»: عليه الس�م«بل يجب عليھم أن ينزلوا جميعاً، فقد قال 

  .»والتفرق، فإذا نزلتم، فانزلوا جميعاً 

  وھكذا يجب أن يكونوا أيضاً في حال اvرتحال..

  .»وإذا رحلتم فارحلوا جميعاً «»: معليه الس�«قال 

وسبب ذلك واضح، فإن التفرق إلى جماعات تنزل كل واحدة 

منھا على حدة، أو تنفرد في سيرھا، يھيء للعدو الفرصة لنفوذ 

عناصره في الفجوات التي تكون بين تلك الجماعات.. وبذلك يسھل 

عليھم جمع المعلومات، عن مكونات ھذا الجيش، وعن حجمه وعن 

  سلحته، وعن أدق التفاصيل فيه.. أ

كما أن ھذا التفرق يمكِّن العدو من بث عناصره في تلك 

الفجوات، والقيام بضربات صغيرة في كل اتجاه، تؤدي بذلك الجيش 

إلى الفوضى واvرتباك، حيث Y يعرف العدو من الصديق، وينتھي 

ما ينتھز ا@مر بما يشبه فتنة داخلية يختلط فيھا الحابل بالنابل، ورب

  العدو الفرصة لشن ھجوم صاعق يقضي على ا@خضر واليابس..

أما في حال اvرتحال، فإن ذلك يمكِّن العدو من اقتطاع قسم من 
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الجيش، أو اvستفراد ببعض الفئات، وتسديد ضربة قاصمة لھا دون 

  أن يعينھا أحد.

» عليه الس�م«فيما يرتبط بالحراسة الليلية حال النزول، فإنه  ـ 2

  خصصھا بقسط وافر من اھتمامه، فأمر قادة مقدمته بما يلي:

:ًYستفادة من  أوvنذار المبكر، باvأمرھم باعتماد نظام ا

وإذا غشيكم ليل، «»: عليه الس�م«اvمكانات المتوفرة لھم، فقال 

. أي أن تجعل ا@ترسة »فنزلتم، فحفوا عسكركم بالرماح وا@ترسة

على نحو تسقط عند أدنى م�مسة،  التي ھي صفائح حديد قائمة

  فيحدث وقوعھا أصواتاً توجب لفت نظر الحراس القريبين منھا.

ثم تجعل الرماح في صف آخر، وتزرع بحيث تصادف ثانياً: 

المھاجم الذي Y يراھا في ظلمة الليل، فيرتطم بھا، فتؤذيه، وتربكه، 

فإن لم  وربما سمع الحرس حركاته ال�إرادية فيحذرون، ويتھيأون..

تؤذه، فھي تمثل عائقاً يجعله يخشى من مواصلة التقدم في جنح 

  الظ�م، ويفقد الرغبة في التقدم..

ثم يكون خلف ھذين المانعين مانع ثالث، وھو فريق الرماة  ثالثاً:

المتأھب vط�ق سھامه المميتة باتجاه مصدر الصوت، حين يصطدم 

قوعھا أصواتاً Yفتة، أو القادمون با@ترسة التي يحدث اخت�لھا وو

باتجاه مصدر الحركة حين تكون الرماح قد فعلت فعلھا في العدو 

المھاجم، وأربكته، وآذته.. فإذا صبوا سھامھم على عدوھم، فلن يجد 

  أمامه إY الفرار الذليل، والخيبة القاتلة، والفشل الذريع..
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لث قد جعل الرماة ھم الحاجز الثا» عليه الس�م«أنه  وي�حظ:

بعد الرماح وا@ترسة، ولم يجعل حراساً مع المسلحين بالسيوف أو 

الرماح، @نه يريد أن يلحق الضرر بالعدو المھاجم القريب والبعيد 

  قبل اvلتحام ومعه.

ولو كان الس�ح ھو السيوف أو الرماح، فلربما يلحق الحراس 

م ضرر كبير.. وقد يتغلب عليھم المھاجمون بكثرتھم، أو بمھاراتھ

القتالية. أما البعيد الرامي بالسھام، فيبقى سالماً، ويمكنه أن يجد لنفسه 

  مھرباً ومناصاً..

أن يستمر ھذا التدبير طيلة فترة نزولھم، في ليل » عليه الس�م«أمر   ـ4

  أو نھار..

  وال�فت ھنا: 

أن العدو Y يحاول التسلل إلى عدوه في الليالي المقمرة، بل  ألف:

  �م الدامس الساتر لشخصه عن الحراس والرقباء..يتسلل في الظ

كي Y «قد بيَّن أسباب ھذا التدبير، فقال: » عليه الس�م«إنه  ب:

  .»تصاب لكم غفلة، وY تلفى منكم غِرّة..

  أي أن إھمال ھذه اvجراءات قد يؤدي:

:ًYإلى غفلة المسؤولين عن الحراسة القيام بالمھمات الموكلة  أو

vتجاه، ولو بأن ينشغلوا بأمور أخرى.. كأن يجتمعوا إليھم في ھذا ا

  مع بعضھم للحديث لفترة وجيزة..

أن ي�حظ العدو وجود نقص معين كان يحتاج إلى تدبير  ثانياً:
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  خاص، فيبادر إلى اvستفادة منه..

أن ھذا التدبير، وھو جعل ا@ترسة »: عليه الس�م«ثم استنتج 

أنه أن يجعل الجيش في منعة والرماح، والرماة حول الجيش من ش

  وقوة، وكأنه في حصن حصين..

  القائد يحرس و2 ينام: 

للقائدين الذين وجه » عليه الس�م«وقد لفت نظرنا ھنا، قوله 

واحرسا عسكركما بأنفسكما، وإياكما أن تذوقا «إليھما ھذا الخطاب: 

  .»نوماً حتى تصبحا، إY غراراً، أو مضمضة

  ا يلي: فإن ھذا التوجيه تضمن م

إن للقائد تكليفاً خاصاً يختلف فيه عن سائر من عداه، وھو:  ـ 1

  أن عليه أن يحرس عسكره بنفسه..

وھذا خ�ف ما نعھده لدى القادة العسكريين أو غيرھم على مدى 

التاريخ، فإنھم ما زالوا يرون أن الحراسة ھي أدنى ا@عمال في 

جون إليه، الجيش، ويوكلون أمرھا إلى غيرھم ممن Y يحتا

  وينصرفون ھم إلى شؤون أخرى خاصة بھم أو عامة..

بل إنك لو قلت لقائد، أو لمن ھو أدنى منك رتبة أو بمراتب: لماذا 

Y تحرس ولو ساعة واحدة؟! Y عتبر ذلك إھانة عظيمة له، ولربما 

  بادر إلى عقوبتك بما يرى أنك تستحقه.

أن على القائد أن يقرر ھنا: » عليه الس�م«ولكن أمير المؤمنين 



  43                                                              الفصل ا�ول: مقدمة الجيش عيونھم.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتولى مھمة الحراسة بنفسه. وذلك يرفع من شأن ھذه المھمة، ويدل 

  على خطرھا وحساسيتھا.

إن ھذا اvجراء إنما يقصد به الحراسة الليلة في ا@كثر، كما  ـ 2

  ».وإياكما أن تذوقا نوماً إلخ..«دل عليه قوله: 

كثر أو إن الحراسة تقتصر عادة على ساعة أو ساعتين، أو أ ـ 3

أقل، حسب الجدول الموضوع لجماعة الحراس، حيث توزع ساعات 

لى الليل علٮھم، فإذا توYھا من حضر وقت حراسته أخلد الباقون إ

  ..الراحة، أو إلى النوم إن شاؤوا

  أما القائد، فإن عليه أن يحرس العسكر الليل بطوله..

ذا إن المعمول به ھو: أنه إذا قام بالحراسة أحد، سقط ھ ـ 4

الواجب عن غيره. لكن اvمام يقرر ھنا: أن القيام بواجب الحراسة من 

الناس Y يسقطھا عن القائد، بل يجب علٮه أن يقوم بھذا الواجب أيضاً 

  حتى لو تولى الحراسة غيره.

ھناك تكليف آخر يتوجه إلى القائد، وY يتوجه إلى أحد سواه،  ـ 5

  إY غراراً أو مضمضة.. وھو: أن النوم ممنوع عليه طوال الليل..

مع أن المعمول به لدى غير المؤمنين ھو: أن القائد ھو الذي 

ينام، بل ھو الذي يحق له النوم دون كل أحد، وY يستطيع أحد أن 

  يعترض عليه فيه.

إن الغرار والمضمضة التي سمح بھا للقائد ھي ما Y يتجاوز  ـ 6

نھا فترة متناھية في حد الغرار والمضمضة، وھذا التعبير يدل على أ
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القصر، @ن المطلوب ھو أن Y يمتد وقتھا إلى حد يحتمل معه مضي 

وقت يكفي لتحرك عناصر العدو باتجاھھم، بنحو يشكل أدنى خطر 

  عليھم.

  ولعل السبب في ذلك: 

:ًYأن العدو، إنما يلتمس ساعات الغفلة، ليورد ضرباته  أو

ھم المستيقظون، فإن العدو السريعة، والمؤثرة، فإن كان الحراس فقط 

يبادر إلى مھاجمته، لعلمه بأن الحارس Y يستطيع أن يدير حرباً، أو 

أن يضع خطة، أو يتخذ قراراً، وY تطاع أوامره التي يصدرھا. بل 

ربما استھين به، وأوذي، وطرد من قبل زم�ئه، ومن يرون أنھم 

  أرفع منه رتبة وشأناً، وأسد منه رأياً..

القائد ھو الساھر، والحاضر والناظر، فإنه بسبب  أما إذا كان

خبرته، ومعرفته باvمكانات التي لديه، وبمواقع القوة، ومفاتيحھا، 

و@نه ھو المطاع أمره ونھيه، فإنه سيكون قادراً على معالجة أي 

اخت�ل، وامتصاص آثار أية مفاجأة، وربما يقلب بتدبيره، ونفوذ 

  يه..أوامره ا@مور على رؤوس مھاجم

إن العسكر كله، وخصوصاً الحراس، إذا رأوا أن القائد  ثانياً:

ا@ول فيھم يشاركھم في السھر والحراسة، ويتفقد أحوالھم لحظة بعد 

أخرى، فإنھم سيشعرون بالرضا، وبالعزة، والكرامة، والقيمة.. وأنھم 

ليسوا مجرد وسائل يستفيد منھا الحاكم لبسط نفوذه، وقھر عدوه، بل 

د أن يحفظھم، كما يريد أن يحفظ نفسه، بل يريد أن يقيھم ھو يري
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بنفسه، ويتحمل من العناء والسھر أكثر مما يتحملون، ويبذل من نفسه 

  مثل ما يبذلون..

إن ھذا يدل الحراس على قيمة عملھم أيضاً، وأنه من  ثالثاً:

ا@ھمية والقداسة بحيث يكون كبار القادة على استعداد لبذل كل غال 

في سبيله، ومن أجله.. وأن ما يقوله القائد لمن ھم تحت يده  ونفيس

  ليس مجرد شعارات يراد بھا إثارة الحماس Y أكثر، وY أقل..

  2 مجال للتھاون بھذه ا�وامر:

وقد جرت العادة في الشؤون العامة، بأن تنفذ ا@وامر بحماس 

بالظھور،  ودقة في البداية، ثم يبدأ التراخي واvھمال، وتبدأ الثغرات

وY سيما فيما يرتبط بالمراقبة، وكل ما يحتاج إلى بذل جھد متواصل، 

في مجال له امتداد زمني، ينقسم إلى أيام، ثم إلى ساعات، ودقائق، 

ويصبح توالي الثواني كتوالي ا@نفاس، فإن ھذا الروتين واvنتظار 

الطويل والممل يؤدي إلى عدم التركيز، وربما يدعو إلى صرف 

  ظر عن الواجب للحظات تقصر تارة وتطول أخرى.الن

على » عليه الس�م«جاء التأكيد من أمير المؤمنين  من أجل ذلك:

لزوم مواصلة اvلتزام بھذه ا@وامر، وعدم التواني واvھمال فيھا 

مھما طال الزمن، @ن أي إخ�ل بشأن الحراسة، ودقتھا قد ينتھي 

ليكن ذلك شأنكما »: «لس�معليه ا«بكارثة حقيقية وھائلة. فقال 

  ».ورأيكما إلى أن تنتھيا إلى عدوكما
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  ا�تصا2ت:

ومن ا@مور البالغة ا@ھمية في الحرب: اvتصال المتواصل 

بالقيادة، ووضعھا في صورة ما يجري، وتعريفھا بكل صغيرة 

وكبيرة، لحظة بلحظة، حتى كأن القائد حاضر معھم، وناظر لما 

لعمليات العسكرية، بل يشمل حال المسير يجري.. وY يختص ذلك با

  واvنتقال، وسائر التقلبات وا@حوال، الداخلية منھا، والخارجية.. 

  التسرع مرفوض في الحرب: 

وحيث إن للحرب طبيعة حادة، مبدؤھا التشنج، واvنفعال، ثم  ـ 1

محاولة استباق ا@مور، والمباغتة للعدو. وقوامھا العنف والبطش 

ا قد ترفع تبعاً لذلك من مستوى السرعة في اتخاذ الشديد، فإنھ

  القرارات إلى حد التسرع واvرتجال فيھا.

وربما أدى ذلك إلى تجاوز الخطط الموضوعة، والمدروسة 

بعناية فائقة.. فينشأ عن ھذه العجلة والتسرع الوقوع في محاذير 

  كبيرة، وخطيرة، وربما مميتة.

ا، ليؤكد على لزوم السيطرة للقائد ھن »عليه الس�م«فجاء أمره 

على النفس، وضبط المشاعر، ف� يخرجه رھج الحرب عن توازنه، 

وY تبھره ضوضاؤھا، وعجيجھا، وضجيجھا، وشعاراتھا، 

وانفعاYتھا، عن تماسكه، وY توجب ھيمنة مشاعره، وانفعاYته، على 

  عقله، ودرايته..
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ترك ما يجب  كما أن ھذا التشنج واvنفعال يجب أن Y يقوده إلى

عليه من إقامة الحجة على مناوئيه، وتركھم يسبحون في بحار 

م لھم ما يكون به عذره عند الله تعالى في  شبھاتھم، وأباطيلھم، وY يقدِّ

  حربھم..

على ذلك، بأن قال: إنه إن أقيمت  »عليه الس�م«ثم استدرك  ـ 2

وانھم، الحجة على ا@عداء، وأصروا على بغيھم، وعلى باطلھم، وعد

وأصبح Y بد من الحرب.. وسنحت فرصة لحسم ا@مر بأقل الخسائر، 

  ف� مانع من انتھازھا في ھذه الحال.

  قرار الحرب وا�نضباط التام:

على قادة مقدمة جيشه، اvلتزام بعدم » عليه الس�م«وقد فرض 

  اvقدام على أي عمل حربي. إY في موردين ھما:

  فيدافعانه ويدفعانه عن أنفسھم.أن يھاجمھما العدو،  ا)ول:

  ».عليه الس�م«أن يأتيھما ا@مر بالقتال منه  الثاني:

  فدلنا بذلك:

:ًYنضباط التام. أوvعلى لزوم ا  

على أن قرار الحرب بيده وحده، وليس @حد أن يفتئت  الثاني:

  عليه فيه. إY فيما استثناه.

دفاع عن إن الصورة المستثناة إنما ھي في مورد ال الثالث:

النفس، حيث Y يمكن انتظار القرار من موقع بعيد عن ساحة القتال. 
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  فدل ذلك على أن الحرب الدفاعية مشروعة في نفسھا.

  للبحث صلة:

وصية » عليه الس�م«ونشير أخيراً إلى أن @مير المؤمنين 

أخرى كتبھا لمعقل بن قيس حين أرسله على رأس مجموعة من 

، تحدث فيھا عن الموضوعات المتقدمة امالمقاتلين إلى ب�د الش

المرتبطة بتنق�ت الجيش. وسنرى أنھا تضمنت خصوصيات وأوامر 

  ورفيقه. تختلف عن ا@وامر التي أصدرھا لزياد بن النضر

» عليه الس�م«ف� بد للقارئ الكريم من النظر فيما أوصى به 

  لى ما ذكرناه ھنا، لتكتمل الصورة لديه.معقل أيضاً، ويضمه إ
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  الفصل الثاني:

  :فصل الثانيال  التعديات.. والحقوق، والواجبات..

   التعديات..
  والحقوق، والواجبات..
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  تعديات الجيش:

 إن علياً  ثم: بإسناده، قال أيضاً  وفي حديث عمر: قال المنقري

  :كتب إلى أمراء ا@جناد »عليه الس�م«

  من الرحيمبسم الله الرح

  ..من عبد الله علي أمير المؤمنين

كم وإلى أھل الذمة من معرة الجيش، إY من فإني أبرأ إلي ..أما بعد

ك ، فإن ذلجوعة إلى شبعة، ومن فقر إلى غنى، أو عمى إلى ھدى

  .عليھم

فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان، وخذوا على أيدي سفھائكم، 

 ًYي واحترسوا أن تعملوا أعما Yفيرد علينا وعليكم  ،رضى الله بھا عنا

ُ بكُِمْ رَبِّي لوYََْ دُعَاؤُكُمْ فقَدَْ ﴿دعاءنا، فإن الله تعالى يقول:  قلُْ مَا يعَْبأَ



  53                                                    الفصل الثاني: التعديات.. والحقوق، والواجبات.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بْتمُْ فسََوْفَ يكَُونُ لزَِامًا من السماء ھلكوا  فإن الله إذا مقت قوماً . )1(﴾كَذَّ

  .في ا@رض

، وY الجند حسن سيرة، وY الرعية معونة، ف� تألوا أنفسكم خيراً 

، فإن الله قد ما استوجب عليكم، وأبلوا في سبيله وY دين الله قوة

نشكره بجھدنا، وأن ننصره ] [يجب علينا أناصطنع عندنا وعندكم ما 

  .با�. وY قوة إY ما بلغت قوتنا

  .)2(وكتب أبو ثروان

لكن النص الوارد في نھج الب�غة لھذا الكتاب يختلف كثيراً عن 

  ھذا النص، ولذا رأينا أن نورده ھنا أيضاً، وھو كما يلي:

 ةمن جبا جيشمن عبد الله على أمير المؤمنين إلى من مر به ال

  ..الخراج وعمال الب�د

  ..أما بعد

، وقد أوصيتھم بما ھي مارة بكم إن شاء الله فإني قد سيرت جنوداً 

إليكم وإلى  وأنا أبرأ .وصرف الشذى ،من كف ا@ذى ، عليھميجب �

يجد عنھا مذھبا المضطر Y  ة، إY من جوعذمتكم من معرة الجيش

  ة.إلى شبع

                                      

  من سورة الفرقان. 77ا{ية  )1(

بحار وراجع:  243و  242ص 4جنھج السعادة و 125للمنقري ص صفين )2(

  .194ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 415ص 32جا@نوار 
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عن ظلمھم، وكفوا أيدي سفھائكم عن  فنكلوا من تناول منھم ظلماً 

  .والتعرض لھم فيما استثنيناه منھم، مضادتھم

، فارفعوا إلى مظالمكم ، وما عراكم مما وأنا بين أظھر الجيش

. ونة الله، أغيره بمعوبييغلبكم من أمرھم وY تطيقون دفعه إY با� 

  .)1(إن شاء الله

  ونقول:

  إيضاحات:

  حكامھا. عمال الب�د:

  الشر. يقال: آذيت وأشذيت. ى:الشذ

ة الجيش:   إثمه، وشره، وأذاه. معرَّ

  ادفعوا، أو دافعوا. نكلوا:

  بداية ضرورية:

لو راجعنا تاريخ البشرية كلھا، فلن نجد فيه أية إشارة إلى أن 

أحداً من الناس أراد أن يرسل جيشاً ليحارب عدواً، فاستبق حركة 

لقصبات، والمزارع، ذلك الجيش برسالة إلى جميع الب�د، وا

                                      

شرح و 60الكتاب رقم  117و  116ص 3نھج الب�غة (بشرح عبده) ج )1(

نھج و 486ص 33جبحار ا@نوار و 147ص 17ج للمعتزلينھج الب�غة 

  .241و  240ص 4جالسعادة 
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والقرى، يتحدث فيھا لھم عن احتمال تعرض بعض أفراد ذلك 

الجيش إلى ثمارھم وأرزاقھم. ويضع لھم قانوناً يتعاملون به مع ذلك 

  الجيش، إن حدث لھم شيء من ھذا القبيل.

أن مثل ھذا ا@مر Y يخطر على بال أحد غير  بل نحن نجزم:

في فكره، » عليه الس�م«ليه علي ، أو من ينتمي إ»عليه الس�م«علي 

  ونھجه، وفي إيمانه وسلوكه، وطريقة حياته، وكل شؤونه.

قد تضمنت في ھذه التوجيھات من الحقائق والدقائق ما يبھر 

العقول، ويخرس ألسنة المدَّعين زوراً وبھتاناً أن لھم نھجاً حضارياً، 

أنصفوا ـ أن أو يملكون نظرة إنسانية راقية. ويعرفھم بأن عليھم ـ لو 

يلقوا بكل ما جاؤوا به وبأنفسھم أيضاً في سلة مھم�ت التاريخ.. بعد 

عليه «، وشمس علي »صلى الله عليه وآله«أن أشرقت شمس النبي 

  على ھذا الوجود، وغمرته بأنوارھا.» الس�م

» عليه الس�م«وإذا أردنا أن نلقي نظرة على مضامين ما كتبه 

  سيمر ذلك الجند بھا، فإننا نشير إلى ما يلي:لجنده، و@ھل الب�د الذي 

ة الجيش:   معر9

إن تعديات الجيش، أو بعض أفراده على الناس، ليست با@مر 

الجديد. بل ھو قديم قدم الحروب التي تجرد لھا الجيوش، وتسير 

  بالب�د، وتمر بأرزاق العباد.

  وكان الذي يجرؤھم على ذلك:
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:ًYسلطة وجند، وبيدھم س�ح،  شعورھم بالقوة من حيث أنھم أو

  وھم عصبة يحمي بعضھم بعضاً.

إنھم يعرفون حاجة قائدھم إليھم، وY سيما في أيام الحرب.  ثانياً:

وھو يخطب ودھم، ويحاول اvحتفاظ بھم ليكونوا معه، وإلى جانبه، 

وY يريد أن يكدر خاطرھم بشيء يزعجھم به، فذنبھم عنده مغفور، 

  شكور.وخطأھم مستور، وجھدھم م

ضون أجسادھم ثالثاً:  إنھم يدُِلُّون على الناس بأنھم مجاھدون، يعَُرِّ

للتعب والضرر، وأرواحھم للخطر، من أجل حفظ س�متھم، وأمنھم 

في ب�دھم. فمن ھو ذلك الذي سيعترض عليھم لو أتلفوا بعض 

زرعه، أو سطوا على شيء من ماله، أو تعدوا على حقوقه، فإن ذلك 

يكون ثمن ذلك العزة والكرامة، وا@من والس�مة، كله يھون حين 

  والظفر با@عداء، وصيانة الوطن وحفظ كيان ا@مة.

يقول، ويفعل.. إنه يرفع الغطاء عن أي » عليه الس�م«ولكن علياً 

متعد، حتى لو كان أقرب الناس إليه، بل ھو يعُلمِ جميع الناس أنه قد 

، فإنه Y يحمي Y الجيش، وY يطلق الجيش لمواجھة العدو، فإذا مر بھم

أي فرد منه، وY يدفع عنه إذا ارتكب أي خطأ في حق الناس، بل 

سيكون أول من يعين المظلوم على ظالمه، وسيأخذ له بحقه حتى لو كان 

  ھذا الظالم ھو جيشه كله أو بعضه.

أنه سيكون مع الناس ضده إذا  :أيضاً  وھو يعلن لذلك الجيش

لم منه، @ن مسير الجيش للجھاد عمل بالواجب تعرضوا @ي تعدٍ أو ظ
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الشرعي، وY فرق بين العمل بھذا الواجب، وبين امتثال أي واجب 

  آخر، عبادياً كان أو غير عبادي.

  :و�ھل الذمة البراءة للمسلمين

قد برئ من » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  وغني عن البيان:

ة الجيش لصنفين من الناس، ھما: المسلمونمع ، ولم ، وأھل الذمةرَّ

حماية المعاھدين، @نھم  يذكر المعاھدين، إذ Y يجب على المسلمين

إلى مدة معينة،  ھم الذين عقدوا عھداً على ترك الحرب مع المسلمين

ليس  على ھدنة، فإمام المسلمين محاربون اتفقوا مع المسلمينفھم 

مسؤوYً عن حماية المعاھدين، والدفاع عنھم، وY أعطاھم عھداً 

بتحصيل حقوقھم، بل غاية ما ھناك: أنه تعھد لھم بعدم مواصلة 

يعودون إلى الحرب طيلة المدة المتفق عليھا.. وبعد انتھاء المدة 

  الحرب.

، ھم أبناء جلدتھم وحكامھم والمسؤول عن حماية المعاھدين

 ورؤساؤھم. والمعاھدون Y يعترفون بحاكمية وY برئاسة المسلمين

لتجارة أو  عليھم. إY إن آثر المعاھد أن يدخل إلى ب�د المسلمين

منھم وتعھدوا بعدم التعرض له بشيء.. فيصبحون في  نحوھا برضاً 

  من ھذه الجھة إلى أن يعودوا إلى أوطانھم. ذمة المسلمين

أما أھل الذمة، فھم يعترفون بالحاكم اvس�مي، ويقرون له 

بالرئاسة عليھم، وھو المسؤول عن حفظ أمنھم، وإليه ترجع إدارة 

بما خاطب به » عليه الس�م«ھم اvمام شؤونھم العامة. ولذلك خاطب
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، وأبلغھم أنه Y يحمي من يتعدى عليھم، ويؤذيھم ويتناول المسلمين

من أموالھم. ف� ينبغي لھم السكوت على تعديات الجيش ظناً منھم أن 

يحمي المعتدين من ذلك الجيش، ويؤيد جميع » عليه الس�م«علياً 

  تصرفاتھم.

من  كم وإلى أھل الذمةفإني أبرأ إلي»: «عليه الس�م« ولذلك قال

  ».معرة الجيش

، »عليه الس�م«وتلك ميزة أخرى تتجلى لنا في أمير المؤمنين 

ليس كغيره من الحكام الذين Y يھتمون » عليه الس�م«وھي: أنه 

و لحقوق الضعفاء، الذين قد يجدون حرجاً في المطالبة بحقوقھم، أ

برفع الغبن عنھم، وY سيما إذا كانوا أقلية ومن أھل ا@ديان ا@خرى، 

  وY يجدون لھم سنداً وY معيناً.

ھو السند لكل ضعيف، وY » عليه الس�م«ولكن أمير المؤمنين 

يتوانى عن حفظ كل حق يطلب منه أن يحفظه ويرعاه @ھله. @ن 

لقوة، وليس الحق لمن القوة عنده تكون بالحق.. فالحق ھو الذي يمنح ا

» عليه الس�م«، وھو »عليه الس�م«تكون له القوة. كما يراه غيره 

  الذي قال:

. والقوي عندي ضعيف لذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق لها«

  .)1(»حتى آخذ الحق منه

                                      

 وكتاب 37الخطبة رقم  88ص 1ج) عبده بشرح( الب�غة نھج: راجع )1(
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  ھل ھذا تناقض؟!:

، وأھل الذمة إذا كان المبرر ل�قتصار على المسلمين وقد يقال:

، فلماذا ليس من مسؤوليات إمام المسلمين ھو أن حفظ المعاھدين

، على ب�د المسلمين حين أغارت خيل معاوية» عليه الس�م«غضب 

لمأثور المعاھدات بعض حليھا، وقال ك�مه اوسلبت من بعض النساء 

  والمشھور:

 بن حسان قتل وقد ،ا@نبار خيله وردت وقد ،غامد أخو ھذا«

  .مسالحھا عن خيلكم وأزال ،البكري حسان

 المسلمة، المرأة على يدخل كان منھم الرجل أن :بلغني ولقد

 ما )1(ورعاثھا وق�ئدھا، وقلبھا، حجلھا، فينتزع المعاھدة، وا@خرى

 نال ما وافرين، انصرفوا ثم واYسترحام، باYسترجاع إY منه تمنع

ً  امرءاً  أن فلو دم؛ لھم أريق وY كلم، منھم رج�ً   بعد من مات مسلما

  .)2(؟!»جديراً  عندي به كان بل ملوماً، به كان ما أسفاً  ھذا

                                      

 124 ـ 121ص 21ج ا@نوار وبحار 174 ـ 173ص للشيرازي ا@ربعين

 286 و 284ص 2ج للمعتزلي الب�غة نھج وشرح 351ص 39وج

  .558 ـ 554ص »الس�م عليه« العسكري اvمام إلى المنسوب والتفسير

  .السوار: والقلب الخلخال،: والحجل القرط،: رعثة جمع: الرعاث )1(

 وا@خبار 27الخطبة رقم  65 و 64ص 1ج) عبده بشرح( الب�غة نھج )2(

 والكامل 476 و 475ص 2ج للثقفي والغارات 212 و 211ص الطوال

 310ص ا@خبار ومعاني 70ص 4ج الفريد والعقد 20ص 1ج للمبرد



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  60
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ويجاب:

:ًYشيء يدل على أنه كان في أو Y  المناطق التي سيمر بھا جيشه

  عليه«

  

، لكي يذكره في كتبه المرسلة أحد من المعاھدين إلى صفين» الس�م

  إلى أمراء جنده، وإلى الحكام في الب�د سلباً أو إيجاباً.

، »عليه الس�م«إن الذين لھم حق على أمير المؤمنين قلنا:  ثانياً:

رعيته، وھو مسؤول عن أمنھم، وقد بايعوه على أن من حيث ھم 

، يكون حافظاً @منھم، ودافعاً عنھم عدوھم، ھم خصوص المسلمين

ف� حق لھم من حيث ھم رعية له، فمن  .. وأما المعاھدونوأھل الذمة

ما تكون في صورة ثبوت أي شيء يبرأ لھم، فإن البراءة من شيء إن

ذلك الشيء، وقد قلنا: إنھم Y يعترفون له بالحاكمية عليھم، وY يرون 

أن لھم حق عنده. وY يطالبونه بشيء، وY يحتاج إلى أن يبرأ لھم من 

  شيء.

في عقد » عليه الس�م«لم يشترطوا عليه  إن المعاھدين، ثالثاً:

حميھم، ويدفع عنھم، كما أنھم لم يبايعوه ولم العھد، وY في غيره أن ي

                                      

 عيون: وراجع. 442ص 2ج) ا@علمي مؤسسة ط( ا@شراف وأنساب

 45ص 15ج وا@غاني 4ص 5ج والكافي 236ص 2ج قتيبة Yبن ا@خبار

  .170ص 1ج والتبيين والبيان 27ص الطالبيين ومقاتل
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يعاقدوه على غير متاركة الحرب، وھم يرون أنھم المسؤولون عن 

  حفظ أمنھم بأنفسھم. ف� شيء لھم عنده لكي يبرأ لھم منه..

فإن كان Y بد من حفظھم فمن حيث إن الله تعالى قد كلفه بذلك، 

في بلده، ولم يكلفه ولعله كلفه برفع التعدي بعد وقوعه، إذا حصل 

بدفعه عنھم مطلقاً، وفي كل زمان ومكان. إY إذا اقتضت ذلك مصالح 

وجھات أخرى، فعليه في ھذه الحال أن يبرئ ذمته من ذلك أمام الله 

تعالى كسائر الواجبات الشخصية التي Y بد من الخروج منھا 

باvمتثال، وتكون مثل صلة الرحم، ونحوھا مما يجب على الشخص 

اه الغير، والحال أنه ليس للغير أن يطالب به إY من باب ا@مر تج

 Y يرى لنفسه حقاً بالصلة، أو Y بالمعروف.. فإذا كان ذلك الغير

يريدھا منه، أو Y يرى وجوبھا عليه، أو كان ھو نفسه قاطعاً له، 

  فكيف يطالبه بھا؟! وما الحاجة إلى البراءة منھا؟!

عن المرأة المسلمة، وا@خرى  »عليه الس�م«أما ما قاله 

، فإنما ھو من الناحية المعاھدة، وما جرى لھما من جيش معاوية

اvنسانية وا@خ�قية، فإن ا@مر قد Y يكون واجباً من الناحية 

الشرعية، @ن ل�يجاب الشرعي مبرراته وموجباته التي قد Y تتوفر 

  في بعض المجاYت..

نع من التصدي لھا بدافع عاطفي، أو أخ�قي على ولكن ذلك Y يم

  سبيل اvيثار أو التفضل، فإن الرفق بالعدو ليس واجباً.
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ة الجيش:   ما استثناه من معر9

في إع�نه ھذا ث�ثة أمور، قال إنھا » عليه الس�م«وقد استثنى 

ليست معرة الجيش، بل ھي حق له على الناس، ولصاحب الحق أن 

  التالية:يستوفي حقه، وھي 

جوعة Y يجد عنھا مذھباً إلى شبعة.. وھذا ھو مضمون قوله  ـ 1

ثْمٍ فإَنَِّ اللهَ غَفوُرٌ ﴿تعالى:  فمََنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانِفٍ ِ�ِ

  .)1(﴾رَحِيمٌ 

حسب النص الوارد في نھج » عليه الس�م«أنه  وي�حظ القارئ:

 إY من جوعة«فقال: » المضطر«الب�غة قد أضاف الجوعة إلى 

، ليدل »يجد عنھا مذھباً Y «كما أنه قيد الجوعة بقوله: ». المضطر

لناس ھي التي Y على أن الجوعة التي تجيز للجند ا@خذ من أموال ا

يجد عنھا مذھباً، ويكون بحيث لو لم يفعل ذلك لواجه الخطر ا@كيد، 

  والضرر الشديد.

حالة الحاجة التي تضر بالحال في ذلك المسير، فيبادر إلى  ـ 2

تناول شيء من مال غيره، لكي Y يواجه الضرر والخطر في مستقبل 

  ا@يام.

في القسم ا@ول ھو  والفرق بين ھذا القسم وسابقه: أن الجوع

                                      

  من سورة المائدة. 3ا{ية  )1(
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الداعي لتناول ما ليس له. أما في ھذا القسم، فالفقر والخوف مما يؤول 

إليه حاله في ذلك المسير ھو الحامل له على ذلك، وإن لم يكن جائعاً، 

  وY مضطراً بالفعل.

أن يكون قد فعل ذلك جھ�ً منه با@حكام، وعمى عن شريعة  ـ 3

له، لكونه من المجاھدين الباذلين  سيد ا@نام، فيتوھم أن ذلك جائز

أنفسھم في سبيل الدين وأھل الدين. فيعذر بجھله. ويعفى عنه @جله. 

وY يطالب بما أخذ إن كان Y يزيد عما أباحه الشارع له، من حيث 

  ھو عابر سبيل.. وللسابلة حق شرعه الله تعالى.

ر إY من جوعة إلى شبعة، ومن فق« ھذا ھو المراد بقوله:لعل و

  ».ك عليھم، فإن ذلإلى غنى، أو عمى إلى ھدى

  كن المخاطب:

قد وجه رسالتين: إحداھما إلى » عليه الس�م«وسواء قلنا: أنه 

عمال الخراج.. وا@خرى إلى أمراء الجند، وقد خلط بعض الناس 

  بينھما، أو قلنا: إنھا رسالة واحدة، فإننا نقول:

فيما بينھا في إن م�حظة المصادر تشير إلى وجود اخت�ف 

بن مزاحم: أن المخاطب  تحديد المخاطب بھذه التوجيھات، فعند نصر

  بھا ھو أمراء ا@جناد..

أما النص الوارد في نھج الب�غة، ففيه: أن المخاطب به ھو جباة 

  الخراج وعمال الب�د..



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  64
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فاعزلوا «في قوله: » الناس«وعلى ھذا يكون المراد من كلمة 

  الواردة في الرسالة ا@ولى: ھم من تحت أمرة قادة الجيش. »الناس

الواردة في نص نھج الب�غة: ھم » السفھاء«والمراد من كلمة 

السفھاء الذين في الب�د التي في أيدي العمال، ويعمل فيھا جباة 

  الخراج..

  سياسة أمراء الجند:

من » عليه الس�م« براءته وبعدأن ذكر النص الذي رواه المنقري

أمر أمراء ا@جناد بمنع الناس » عليه الس�م«معرة الجيش: ذكر أنه 

  الذين ھم تحت إمرتھم:

  من الظلم والعدوان.. ـ 1

أمرھم با@خذ على أيدي سفائھم، ف� يضايقوا الناس  ـ 2

بتصرفاتھم، حتى لو كانت تلك التصرفات مباحة في نفسھا.. مثل رفع 

لجلبة في الطرقات ب� موجب، ومثل التصرفات ا@صوات، وإحداث ا

 Y رباك الناس، أو التطفل عليھم بمفاجأتھم بماv والحركات الموجبة

  يتوقعونه، والتظاھر بما يوھمھم بما Y واقع له، أو نحو ذلك..

أن يحترس نفس أولئك ا@مراء من أن يصدر منھم ما Y  ـ 3

ذلك، فإن الله يرد دعاء  يرضي الله تبارك وتعالى.. @نھم إن فعلوا

  ا@خيار، كما يرد دعاء ا@شرار.

كما أن ذلك من موجبات مقت الله سبحانه في السماء، الذي ھو 
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  سبب الھ�ك في ا@رض.

  ويتفرع على ذلك لزوم العمل با)مور الخمسة التالية:

  ».ف� تألوا أنفسكم خيراً »: «عليه الس�م«قال  ـ 1

ھنا إلى أمراء الجند، ولكنه صالح  وھذا ا@مر وإن كان موجھاً 

@ن يأخذ الناس كلھم به.. @ن جميع الناس يريدون أن يعبأ الله تعالى 

بھم، ويجعلھم موضع عنايته، ورعايته، وأن Y يمقتھم الله في السماء، 

وY يھلكھم في ا@رض. وھذا يحتم عليھم اvستكثار من الخير 

  @نفسھم.

لسيرة، فإن بذل ما في وسعھم أن Y يألوا الجند حسن ا ـ 2

لتحسين تعاملھم مع الجند من موجبات ا@من من مقت الله في السماء، 

وا@من الھ�ك في ا@رض ومن موجبات استجابة دعائھم، وعناية الله 

  تعالى بھم..

أن Y يألوا في معونة الرعية، وY يدخروا عنھا جھداً في  ـ 3

  ذلك..

لى قوة، ف� يقصروا في توفير أية قوة أن Y يألوا دين الله تعا ـ 4

  إلى دين الله تعالى..

أن يبذلوا في سبيل دين الله كل ما استوجب عليھم.. وY  ـ 5

  يكونوا مطالبين بشيء مما يجب عليھم.
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  الحضور القوي:

إلى » عليه الس�م«وفي النص الوارد في نھج الب�غة أشار 

 ،نا بين أظھر الجيشوأ«حضوره القوي والفاعل في الساحة، فقال: 

  ».مظالمكم فادفعوا إليَّ 

ومعرفته بكل » عليه الس�م«ويشير ھذا النص أيضاً، إلى رقابته 

شاردة وواردة. فإن كونه بين أظھرھم معناه: أنه وسطھم، وفي 

ھم، مما يعطي: أن بإمكان كل أحد أن يصل إليه، ويعرض ما ممعظ

 Yيوصد ا@بواب بوجه أحد لديه عليه، فليس ھو بعيد المنال عنھم، و

  منھم، فھو يختلف عن كل من عداه من الحكام.

  على الحاكم أن يعين من تحت يده:

  وي�حظ أيضاً ما يلي:

قاعدة لھا أھميتھا البالغة، وأثرھا » عليه الس�م«لقد أسس  ـ 1

الكبير في تعاون أجھزة الحكم على إنجاز المھمات.. حين قدَّم عھداً 

وسعه في معونة عماله ووYته على إنجاز ما  بأن يبذل كل ما في

أوكل إليھم من مھمات حين Y يقدرون على القيام بھا بمفردھم. وأن 

  يسھم في دفع ما عجزوا عن دفعه بمفردھم..

  أفھمھم: أنه ھو مرجعيتھم فيما يحتاجونه..» عليه الس�م«إنه  ـ 2

  إن ا@بواب إليه مفتوحة أمام كل طالب.. ـ 3

 فعوا إليَّ رفا ،وأنا بين أظھر الجيش« »:عليه الس�م«ولذلك قال 
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وY تطيقون دفعه إY با�  ،. وما عراكم مما يغلبكم من أمرھممظالمكم

  ..».وبي

إن ھذا يعطي: أن المھم عند الحاكم يجب أن يكون ھو إنجاز  ـ 4

  العمل.

  إنه يعطي أيضاً أن عليه أن Y يحمل وYته فوق ما يطيقون..ـ  5

ھذا يفتح الباب أمام الوYة والحكام @ن يطلبوا العون من  إن ـ 6

رؤوسائھم كلما غلبھم أمر. وليس لھم أن يتركوا ا@مر ناقصاً إلى أن 

يفوت وقت إنجازه.. ثم يقدمون ا@عذار الفارغة، لتبرير ھذا الفوت، 

  أو حدوث ذلك النقص.

  للجند حقوق.. وعليھم واجبات:

  :المنقري قال

: وكتب إلى جنوده يخبرھم بالذي أيضاً  وفي كتاب عمر بن سعد

  والذي عليھم: ،لھم

  من عبد الله علي أمير المؤمنين.

  .أسودكم وأحمركم :سواء فإن الله جعلكم في الحق جميعاً  ..أما بعد

وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من الولد،  ،وجعلكم من الوالي

الذي Y يكفيھم منعه إياھم طلب عدوه  ،لولد من الوالدوبمنزلة ا

  وقضيتم الذي عليكم.  ،والتھمة به، ما سمعتم وأطعتم

  والتعديل بينكم، والكف عن فيئكم. ،وإن حقكم عليه إنصافكم
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بما وافق الحق،  ،وجبت عليكم طاعته ،فإذا فعل ذلك معكم

ة الله في ونصرته على سيرته، والدفع عن سلطان الله، فإنكم وزع

  .ا@رض

 فكونوا له أعواناً  ـ) الوزعة الذين يدفعون عن الظلم :قال عمر(ـ 

، وY تفسدوا في ا@رض بعد إص�حھا. إن الله Y يحب ولدينه أنصاراً 

  . )1(المفسدين

  ونقول:

إن إصدار إع�ن خاص بالجند، يحدد ما لھم من حقوق، وما 

، ممث�ً بأمير ھو من ابتكارات اvس�م عليھم من واجبات، إنما

، حيث لم يعھد أن أحداً قبله وY بعده، أصدر »عليه الس�م«المؤمنين 

  مثل ھذا اvع�ن.

والتأمل في ھذا اvع�ن المبارك، يفتح آفاقاً واسعة في مجال 

  الحقوق، وفلسفتھا، وركائزھا، وغاياتھا التي تنتھي إليھا.

 تعالى أن يوفق العلماء والباحثين لمعاناة البحث فيھا، نسأل الله

وسبر أغوار ھذا اvع�ن العتيد، Yستخراج بعض ما اختزنه من 

  جواھر الحقائق، وكنوز الدقائق..

                                      

 195ص 3وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 126للمنقري ص صفين) 1(

مصباح الب�غة (مستدرك و 356ص 72وج 416ص 32وبحار ا@نوار ج

  .45و  44ص 4جنھج الب�غة) 
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غير أننا سنحاول فيما يلي: أن نلم ببعض اvثارات، ونشير إلى 

  ت:ما أمكن وتيسر من لطائف اvشارات، وذلك فيما يلي من عبارا

  مبدأ المساواة في الحقوق:

في إع�نه » عليه الس�م«إن الحقوق والواجبات، التي أشار إليھا 

ھذا لم تأت من فراغ، ولم تكن مرتجلة، أو عشوائية، وإنما فرضتھا 

مبادئ، وھيمنت عليھا مفاھيم، وانطلقت من قيم وأصول صحيحة 

  وأصيلة.

ك المبادىء في إع�نه ھذا إلى تل» عليه الس�م«وقد أشار 

والمفاھيم، والقيم. فكان أول ما قرره منھا ھو مبدأ المساواة في 

الحقوق.. ف� فضل لعربي على أعجمي، وY @بيض على أسود، أو 

  أحمر.. 

إن الله جعلكم في الحق جميعاً سواء: «»: عليه الس�م«فقال 

  .»أسودكم، وأحمركم

vع�ن المبارك وقبل أن ندخل في بيان بعض ما ألمح إليه ھذا ا

  نشير إلى ما يلي: 

  شمولية النظرة ا�س(مية: 

حين قرر مبدأ الحقوق، لم يقصر نظرته على  إن اvس�م

اvنسان، بل تعداه إلى غيره أيضاً: فھناك حق الله، وحق النبي، وحق 

اvمام، وحق الجوارح، كاللسان، واليد، والبطن.. وغيرھا.. وحق 
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  حيوان، والمركوب، والركوب.. وغير ذلك.المال، وال

  وھناك حقوق ا@فعال، كحق الص�ة، والصيام، والھدي..

وھناك حقوق ا@رحام كالولد، وا@خ، وا@ب، وا@م، والزوج 

  والزوجة.. وغير ذلك.

وھناك حق العالم، والجار، والجليس، والشريك، والمؤذن، 

  والناصح.. وغير ذلك.

  مة، وحق الرعية.. وغير ذلك.وھناك أيضاً حق أھل الذ

  مبادىء ومناشىء الحقوق:

  ومن الواضح: أن مبادئ ومناشئ الحقوق على نحوين:

ما ھو ثابت وراسخ من خصوصيات كامنة في الخلق،  أولھما:

والتكوين، كاvنسانية، والحياة ونحو ذلك. أو خصوصية منتزعة عن 

ة، والبنوة، أمر ھو من مقتضيات التكوين والخلق وحاYته، كا@بو

  وا@خوة.

فالحقوق المترتبة على أمثال ھذه ا@مور تتخذ صفة الثبات، 

  والدوام، باvضافة إلى العموم والشمول تبعاً لمناشئھا. 

فإذا ثبت اشتراك البشر كلھم في اvنسانية، وكونھم كلھم {دم 

وآدم من تراب، ف� معنى للتفاوت في الحقوق بين بني إسماعيل وبني 

  وبين أسودھم وأحمرھم، وعربيھم وعجميھم. إسحاق،

الحقوق التابعة لعناوين وخصوصيات اختيارية مكتسبة،  الثاني:
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وليست منتزعة عن أمر تكويني، بل ھي تختلف وتتفاوت، وتوجد 

، والراعي، و.. و.. ، وأھل الذمةوتفقد كحق العالم والجار، والمسلم

  الحقوق تابعة أيضاً لمناشئھا.و.. وھذه 

ثم الحقوق الجارية بقدر علل ا@حوال، : «قال اvمام السجاد

  ».وتصرف ا@سباب

والتأمل فيھا يعطي: أن منھا ما Y يمثل في نفسه قيمة أخ�قية، 

وإنما ھو مجرد حالة حياتية ذات صلة بالنظم اvجتماعي العام، أو 

ن الحياة، مثل كونه جاراً، أو جليساً، أو صديقاً، أو بغيره من شؤو

  شريكاً، أو غريماً، أو نحو ذلك.

ومنھا ما يتصل بكماYت إنسانية أو أخ�قية، وھو ذو طابع 

إختياري مثل العلم واvيمان، وذي المعروف، والمعلم، فإن جعل 

أمثال ھذه ا@مور منشأ لحقوق معينة من شأنه أن يرسخ الشعور 

  ، وأھمية ھذه الكماYت، ويذكي الطموح إلى الحصول عليھا..بقيمة

وھناك أنحاء وأحوال أخرى تفھم من ا@مثلة التي قدمنا مما 

يتصل بما كانت له مناشئ ثابتة، أو يتصل بما له مناشئ طوعية 

  وإختيارية ومتغيرة..

  الحقوق ليست امتيازات:

تيازاً لذي وليس @حد أن يظن أن ھذه الحقوق قد جاءت لتكرس ام

الحق.. وتمنحه تفضي�ً، فإن ھذا الظن قد يسيء إلى ا@ھداف 
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والغايات من ھذه الحقوق.. بل ھي قد جاءت إما لتسھم في تمكين 

الخصوصية من أن تسھم في إغناء موقعھا الطبيعي بما يجعله مؤثراً 

إيجاباً في المنظومة الفاعلة في حركة ذي الخصوصية نحو كماYته، 

حصانة له من اvخت�ل في أداء الوظيفة التي رصدت لھا أو لتكون 

  في ھذه اvتجاه.

  فوائد وعوائد:

ونستطيع أن نفھم من م�حظة موارد الحقوق، ومناشئھا 

وأسبابھا: أن لھا ثمة أنواعاً من الفوائد والعوائد، واللطائف 

  والظرائف.. في�حظ مث�ً:

ة اvجتماعية أن قسماً منھا ينتج تعميق اvحساس بالمسؤولي

المنبثقة عن دواع إيمانية، وقيم أخ�قية، وثوابت عقائدية، وقناعات 

متجذرة وراسخة تفيد في التربية والتنشئة اvنسانية عق�ً وروحاً 

  ونفساً.

كما أن قسماً آخر منھا يسھم في تعميق الع�قة مع الله، أو مع 

ين، أو نظرائه من النبي، أو اvمام، أو مع ا@رحام، أو اvخوان المؤمن

بني اvنسان، أو بسائر ما يحيط به، وتفرض الحياة وجود صلة له به 

  من أي نوع كانت.

وربما ساعدت بعض الحقوق بما لھا من مبادئ ومناشئ على 

تھيئة قدرات أو وسائل تمكن اvنسان من حل كثير من المشك�ت التي 
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مسيرته، مسيرة تعترض طريقه في حياته، حياة اvباء والكرامة، وفي 

  البقاء والس�مة.

وربما كانت لھا إسھامات في صقل روحه وعقله، وتمنحه المزيد 

من بعد النظر، ودقة الم�حظة، وس�مة اvحساس، وحسن التعامل 

  مع الواقع الذي يحيط به، ومع الوقائع التي تنتظره..

على أن قسماً آخر منھا مثل حقوق اللسان، والسمع والبصر، 

واليد، والرجل، وغيرھا، تسھم في الضبط @عمال الجوارح،  والبطن،

والھيمنة على السلوك العملي،ٍ وليكون ذلك عوناً له على بناء ذاته 

بصورة صحيحة، ومتوازنة، ومنضبطة، لكي تتاح له الفرصة 

  لمواصلة السمو الروحي، وتعميق الصلة با� تعالى..

المناعة والص�بة في وھناك قسم آخر من الحقوق، يفيد في إيجاد 

مواجھة المغريات، ويعينه على اvبتعاد عن كل رذيلة، ويغريه 

  بالتشبث بكل فضيلة..

وتجعله يھتم بتزكية نفسه، وتطھير وجدانه عن كل ما يعكر 

صفاءه، ويشين طھره ونقاءه. وثمة قسم آخر من الحقوق يھتم بتربية 

ي قوة في اvندفاع المشاعر وا@حاسيس والعواطف اvنسانية التي تعط

نحو التطبيق العملي للقناعات النظرية واvيمانية، وا@خ�قية، 

  وتحويلھا إلى نھج، وموقف، وأسلوب وسلوك، وطريقة حياة..

وقسم من الحقوق يھدف إلى الوقاية من التعديات، فالمؤمن أعظم 

وY  ، ومن حقه على أخيه المؤمن أن Y يخونه،حرمة من الكعبة
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  يظلمه، وY.. وY.. الخ..

وقسم منھا تكفل بحل مشك�ته بصورة مباشرة، مثل أن من حق 

المؤمن على المؤمن أن يشبع جوعته، ويفرج كربته، ويقضي دينه، 

  وأن يعوده إذا مرض، الخ..

 حق الناس من حق *:

عليه « ويستفاد من أول رسالة الحقوق ل�مام زين العابدين

عليه «أن حق الناس من حق الله سبحانه. وروي عن علي »: الس�م

ترضھا لبعض اف ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقاً «أنه قال: » الس�م

. كافأ في وجوھھا ويوجب بعضھا بعضاً ، فجعلھا تتالناس على بعض

  .)1(»وY يستوجب بعضھا إY ببعض

  حق الناس مقدم على حق *:

أنه » عليه الس�م«س مقدم على حق الله، فعن علي بل إن حق النا

                                      

 662ص 1ج(الطبعة ا@ولى ـ دار الحديث) و  479ص 2ميزان الحكمة ج )1(

 8جالكافي و 198ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب�غة (و 2720ص 3وج

بحار و 65ص 2جمصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 353ص

 354ص 74وج 152ص 41وج 184ص 34وج 251ص 27جا@نوار 

 4وج 483ص 3وج 239ص 1جنجفي لل موسوعة أحاديث أھل البيتو

 2جنھج السعادة و 91ص 11جللمعتزلي شرح نھج الب�غة و 233ص

  .179ص
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، فمن قام حقوقهعلى ل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة جع«قال: 

  .)1(»إلى القيام بحقوق الله كان ذلك مؤدياً  ،بحقوق عباد الله

  جعلكم * في الحق سواء:

 Yيختلف أسودھم عن أحمرھم، و Y وبعد.. فقد تقدم: أن الناس

عجميھم في الحقوق التي لھا صفة الثبات، @ن لھا عربيھم عن أ

مناشئ ثابتة وراسخة بسبب كمونھا في أصل الخلقة والتكوين كحق 

  الحياة، وحق البطن واليد والرجل، وما إلى ذلك..

وY يختلف الحال أيضاً فيما له مناشئ عامة منتزعة عن حالة 

  واقعية، كالبنوة، وا@بوة، وا@خوة، ونحو ذلك.

نه Y يختلف الحال حتى في الحقوق المستندة إلى المناشئ كما أ

  اvختيارية اvكتسابية، كالجليس، والجار، والعالم، و.. و.. الخ..

فإن كل من أصبح ذا صفة، من ھذه الصفات، أو ذا خصوصية 

من ھذه الخصوصيات، أو حالة من الحاYت، فإن الحقوق التي 

و الحاYت سوف تتبعھا ب� اقتضتھا تلك الصفات، أو الخصوصيات، أ

  فرق بين ا@بيض وا@حمر، أو ا@سود وا@صفر..

فقد يجمع إنسان خصوصية كونه جليساً، وجاراً، وعالماً، وأباً، 

                                      

و  480ص 2وميزان الحكمة ج 223صلواسطي لكم والمواعظ عيون الح )1(

موسوعة اvمام علي بن أبي و 662ص 1ج(الطبعة ا@ولى ـ دار الحديث) 

  .4780غرر الحكم : عن  231ص 4جطالب 
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  وإماماً، ومؤمناً، ومصلياً، وصائماً و.. و.. الخ..

  وقد يفقد بعض ھذه العناوين، ويتحلى بغيرھا..

عنوان أو حال أو أن أي  ولكن ا)مر الثابت ب� ريب ھو:

خصوصية جعل الله تعالى لھا حقاً، فإنھا إذا تبلورت وتحققت تبعتھا 

  حقوقھا، إY إذا كان ھناك مانع منھا، أو مسقط لھا حسبما تقدم بيانه..

في إع�نه لحقوق » عليه الس�م«وبذلك يظھر المراد من قوله 

  »..مركمإن الله جعلكم في الحق جميعاً سواء: أسودكم، وأح«الجند: 

  الوالي والد، والرعية بمنزلة الولد:

رة فيما يرتبط بالوالي  وإن من أعظم ا@صول اvس�مية المقرَّ

  ھنا بقوله:» عليه الس�م«والرعية ھو ما بيَّنه 

وجعلكم من الوالي، وجعل الوالي منكم بمنزلة الوالد من «..

  ».الولد، وبمنزلة الولد من الوالد..

   وي�حظ:

:ًYمام«دون كلمة » الوالي«التعبير بكلمة إن  أوvربما يكون » ا

، بسبب »عليه الس�م«@جل أن أكثر الناس كانوا Y يعتقدون بإمامته 

اvع�م المضاد الذي تعرضت له المفاھيم ا@صيلة، التي ترتبط 

  بموضوع اvمام واvمامة.

ان إن الحديث وإن كان مع قادة الجند، ولكن التعبير ھنا ك ثانياً:

  ليكون الك�م أجمع وأتم، وأولى وأعم.» الوالي«بكلمة 
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أن أكثر الناس احتكاكاً بالوالي، والحاكم  وغني عن البيان:

والقائد ھم العاملون معه، وعلى وجه الخصوص الجند الذين لھم 

أعظم ا@ثر في توفير أمن الناس، وفي مستقبلھم، وحياتھم، وفي 

  طمأنيتھم وسكينتھم..

ة عملھم، ومھماتھم تجعل لع�قتھم بالوالي والحاكم ـ كما أن طبيع

ابتداءً من القائد المباشر والقريب، وانتھاءً بالخليفة واvمام ـ مرھفة 

وحساسة، بل بالغة الحساسية، @نھم يرون أنھم يبذلون دماءھم دفاعاً 

عن الغايات الكبرى، وا@ھداف السامية، وعن ا@مة المؤمنة بھا.. 

يعرف مدى حساسية ما يقومون به، ومستوى خطورة أي و@ن اvمام 

  خلل يعرض لھم في عملھم، أو في ع�قته بھم..

ولذلك كان Y بد للع�قة بين الحاكم وبين جنده من أن تقوم على 

أساس، وأن يحكمھا نھج، وتھيمن عليھا قيم ومفاھيم معينة، فإن كان 

وية، فإن مصلحة ا@ساس ھو المصلحة الشخصية، أو القبلية، أو الفئ

الشخص أو القبيلة أو الفئة اليوم في جانب، وتكون غداً في جانب 

  آخر.. وقد تتصادم مصالح ا@شخاص، أو الفئات، أو القبائل.

وإن كانت الع�قة بين الوالي ومن ھم تحت يده قائمة على أساس 

فرض الرأي والقرار، باعتماد منطق السيد والمسود، وا{مر 

ھو حال ملوك الدنيا الذين يتسلطون على الناس بالقھر والمأمور، كما 

وبقوة السيف.. فإن القوة أيضاً قد تكون اليوم في يد ھذا الحاكم، 

وتكون غداً في يد ذلك المحكوم، فينقلب عليه وينتقم منه، ويصبح ھو 



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  78
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المأمور، والمقھور، والمغلوب.

ين وبذلك Y يبقى فرق بين حكومة الطواغيت والمستكبرين، وب

إنَِّ فرِْعَوْنَ عََ� فِي ﴿: حكومة أھل اvيمان، وقد قال تعالى عن فرعون

اْ)رَْضِ وَجَعَلَ أھَْلھََا شِيعًَا يسَْتضَْعِفُ طاَئفِةًَ مِنْھُمْ يذَُبِّحُ أبَْناَءَھُمْ 

نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ وَنرُِيدُ أنَْ  وَيسَْتحَْييِ نسَِاءَھُمْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ 

ةً وَنجَْعَلھَُمُ الْوَارِثيِنَ    .)1( ﴾اسْتضُْعِفوُا فيِ اْ)رَْضِ وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّ

ضْعَفوُنَ مَشَارِقَ وَأوَْرَثْناَ الْقوَْمَ الَّذِينَ كَانوُا يسُْتَ ﴿ وقال تعالى:

  .)2(﴾اْ)رَْضِ وَمَغَارِبھََا

مَهُ وَقاَلَ الْمyََُ مِنْ قوَْمِ فرِْعَوْنَ أتََذَرُ مُوسَى وَقوَْ ﴿ وقال تعالى:

ليِفُْسِدُوا فيِ اْ)رَْضِ وَيَذَرَكَ وَآلَھَِتكََ قاَلَ سَنقُتَِّلُ أبَْناَءَھُمْ وَنسَْتحَْيِي 

  .)3(﴾نسَِاءَھُمْ وَإنَِّا فوَْقھَُمْ قاَھِرُونَ 

ھنا: الفرق بين حكومة » عليه الس�م«وقد بيَّن أمير المؤمنين 

: أن أھل اvيمان، وحكومة أھل الكفر والطغيان. فقرر في إع�نه ھذا

  ع�قة الوالي مع الناس ھي ع�قة الوالد بولده، والولد بوالده..

  بيان ذلك:

إن الله تعالى خلق البشر، وأراد لھم أن يكونوا أمة واحدة:  ـ 1

                                      

  من سورة القصص. 5و  4ا{يتان  )1(

  من سورة اYعراف. 137ا{ية  )2(

  من سورة اYعراف. 127ا{ية  )3(
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ةً وَاحِدَةً ﴿ تكُُمْ أمَُّ أو  )1(﴾وَأنَاَ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُونِ ﴿تعبد رباً واحداً ﴾ إنَِّ ھَذِهِ أمَُّ

  .)2(﴾فاَتَّقوُنِ ﴿

إِنَّ ﴿ولھذه ا@مة ھدف واحد، ومصير واحد.. ولھا دين واحد 

سْ  ينَ عِنْدَ اللهِ اْ�ِ سْ ﴿، )3(﴾َ�مُ الدِّ  َ�مِ دِيناً فَلَنْ يقُْبَلَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اْ�ِ

يھدي إلى الرشد، ويوصل ا@مة إلى ذلك  @نه ھو الدين الذي  ،)4(﴾مِنْهُ 

الھدف السامي والكبير، لتصير بعد ذلك إلى جنة الخلد حيث السعادة 

  ا@بدية، ورضوان من الله أكبر لو كانوا يعلمون..

وھذه ا@مة الواحدة ھي بمثابة أسرة واحدة لھا قيِّم ومرشد واحد، 

صلى الله «يشرف على شؤونھا، ويدير أمورھا، وھو النبي ا@عظم 

ثم من بعده ». عليه الس�م«، ثم وصيه أمير المؤمنين »عليه وآله

  ، ثم ا@مثل، فا@مثل.»عليھم الس�م«ا@ئمة الطاھرون 

أنا «أنه قال: » صلى الله عليه وآله«وقد روي عن رسول الله 

في  »عليه الس�م« وعن اvمام الصادق .)5(»وعلي أبوا ھذه ا@مة

                                      

  من سورة ا@نبياء. 92ا{ية  )1(

  .من سورة المؤمنون 52ا{ية  )2(

  .من سورة آل عمران 19ا{ية  )3(

  .من سورة آل عمران 85ا{ية  )4(

 وعيون 118 و 52 ا@خبار ومعاني 369ص 1ج) تفسير( البرھان: راجع )5(

 وعلل 91ص 1ج) ا@علمي مؤسسة ط( و 85ص 2ج الرضا أخبار

 411 و 65ص للصدوق وا@مالي 261ص الدين وكمال 127ص الشرائع
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نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حُسْناً﴿قوله تعالى:  يْناَ اْ�ِ   .)1(﴾وَوَصَّ

                                      

 259 و 128ص 23وج 364 و 95ص 16ج ا@نوار وبحار 755 و

 38وج 255 و 14و 11 و 9 و 6ص 36وج 342 و 264ص 26وج

 ومستدرك 343ص 66وج 45ص 40وج 93ص 39وج 152 و 92ص

 2ج طالب أبي آل ومناقب 455ص 10وج 264ص 9ج البحار سفينة

 14ص 5ج لمستدركا وخاتمة 322ص الواعظين وروضة 300ص

 Yبن والعمدة 186ص الفوائد وكنز 745 و 717ص 2ج للثقفي والغارات

 وسعد 133ص المؤمنين أمير فضائل في والروضة 345ص البطريق

 للحلي والمحتضر 70ص الفريد والدر النضيد والعقد 275ص السعود

 الثمالي حمزة أبي وتفسير 243 و 242ص 1ج المستقيم والصراط 73ص

 286ص 1ج الدقائق وكنز 238 و 237ص 4ج الثقلين ونور 159ص

 22ج ا{لوسي وتفسير 7ص القرآن غريب ومفردات 440ص 2وج

 629 و 625ص اvيمان ونھج 254 و 97ص المصطفى وبشارة 31ص

 وغاية 289 و 43ص اليقين أنوار ومشارق 370ص 1ج المودة وينابيع

 5وج 70ص 3وج 211 و 179ص 2وج 250 و 177ص 1ج المرام

 و 166 و 155 و 66ص 6وج 303 و 301و 299 و 122و 118ص

 227 و 100ص 4ج) الملحقات( الحق إحقاق وشرح 128ص 7وج 167

 و 518ص 15وج 77ص 13وج 216ص 7وج 95ص 5وج 366 و

 و 580ص 23وج 346 و 282 و 280ص 22وج 230ص 20وج 519

621.  

  .من سورة العنكبوت 8ا{ية  )1(
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  أحد الوالدين.» صلى الله عليه وآله«قال: الرسول 

  : فمن ا{خر؟!فقال محمد بن عج�ن

  .)1(ل: عليقا

حق علي بن أبي طالب على »: «صلى الله عليه وآله«وعن النبي 

  .)2(»الوالد على ولده[حق] ھذه ا@مة كحق 

                                      

مناقب علي و 307ص 42جتاريخ مدينة دمشق و 40ص 2لسان الميزان ج )1(

 310صلخوارزمي لالمناقب و 180صبن مردويه Yبن أبي طالب 

مناقب ابن وعن  370و  369ص 1جوراجع  238ص 2جينابيع المودة و

 271ص 2جتاريخ ابن عساكر من ترجمة اvمام علي و 47صالمغازلي 

مدة العو 334صلطوسي لا@مالي و 128صروضة الواعظين وراجع: 

Y الروضة في فضائل أمير المؤمنين و 345و  280صبن البطريق

 5ص 36جبحار ا@نوار و 73صلشيرازي لكتاب ا@ربعين و 131ص

بشارة و 101صتنبيه الغافلين و 77صبن عقدة Yفضائل أمير المؤمنين و

 8جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 414و  413صالمصطفى 

فرائد السمطين و، عن جابر 132/2674ص 2جالفردوس عن:  93ص

عن  54/72صا@مالي للطوسي و؛ عن أنس بن مالك 235/ 297ص 1ج

  جابر .

وميزان  399ص 4ولسان الميزان ج 397ص 1فرائد السمطين ج )2(

والمناقب  277ص 2وا@مالي للطوسي ج 316ص 3اvعتدال ج

ومناقب اvمام علي بن أبي طالب Yبن  230و 219للخوارزمي ص

Yبن عساكر (بتحقيق » عليه الس�م«وترجمة اvمام  48ص المغازلي
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  .)1(وبھذا المعنى روايات كثيرة، فلتراجع في مظانھا

إن ا@سرة ا@كثر سعادة، ھي تلك التي يدبر أمرھا شخص  ـ 2

ى وا@جدر بتأمين ما واحد، وY سيما إذا كان ھو ا@ب، الذي ھو ا@قو

تحتاج إليه، وا@قدر على حماية أفرادھا الذين Y يملكون من القوة ما 

  يمكنھم من تأمين حاجاتھم وحل مشك�تھم، ودفع العوادي عن أنفسھم.

ول�ب رابط عاطفي بأسرته، يدعوه @ن يحتضنھا ويرعاھا 

من ويدفع عنھا ا@سواء، ويحفظ مصالحھا بما حباه الله تعالى به 

عقل وتدبير حكيم، وفعل قويم وسليم، ثم ھو يغدق عليھا من 

عاطفته، وحنانه ما يسعدھا، ويبعث الرضا، ويشيع روح السكينة 

فيھا. Y سيما إذا ألزم نفسه برعاية العدل واvنصاف في تعامله 

مع جميع أفرادھا، وعصم نفسه عن أي حيف أو تقصير، أو خطأ 

ه، ويفرضه تدبيره الحكيم، وعقله في تطبيق ما يمليه عليه وجدان

السليم، والشرع القويم الذي يھيمن على حركته وسلوكه 

  وتصرفاته في كل شؤونه، الخاصة منھا والعامة.

، و@جل ذلك، وإذا كانت ا@مة كلھا أسرة واحدة بنظر اvس�م

ولھا رأس واحد، ومدبر واحد، ف� بد أن يختار لھا الوالي الذي 

يختزن في داخله قدراً كافياً من الحب والحنان، والعطف عليھا، ومن 

                                      

    .544وغاية المرام ص 272و 271ص 2المحمودي) ج

    .356ص 75وبحار ا@نوار ج 294و  244ص 3البرھان (تفسير) ج )1(



  83                                                    الفصل الثاني: التعديات.. والحقوق، والواجبات.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوعي والمعرفة بما يصلح أمورھا، ومن العقل الكبير الذي يستوعب 

تلك المعارف ويستثمرھا.. ومن الحكمة في تدبير شؤونھا، ومن 

العصمة عن التقصير والحيف والخطأ، واvھمال في رعاية 

لتحمل للمتاعب والمصاعب، وا@ذى مصالحھا، ومن القدرة على ا

حتى حين تأتي من جھال أو من أطفال أسرته، القاصرين، أو 

  الفاسدين، أو ال�مبالين..

صلى «وذلك كله يجعلنا نتفھم بعمق، كيف أن نفس نبينا ا@عظم 

كانت تذھب حسرات على قومه الضالين، قال تعالى: » الله عليه وآله

  .)1(﴾يْھِمْ حَسَرَاتٍ فََ� تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلَ ﴿

فلَعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثَاَرِھِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنوُا بھَِذَا الْحَدِيثِ ﴿وقال: 

  .)2(﴾أسََفاً

  .)3(يقال: بخع نفسه: قتلھا من وجد أو غيظ

ما أوذي «ونفھم أيضاً كيف تحمل من أذى قومه ما جعله يقول: 

  .)4(أو نحو ذلك» نبي ما أوذيت

                                      

    .من سورة فاطر 8ا{ية  )1(

    من سورة الكھف. 6ا{ية  )2(

كتاب و 160ص 1ج مجمع البحرينوراجع:  32ص 2أقرب الموارد ج )3(

لسان و 1183ص 3جلجوھري لالصحاح و 123ص 1جلفراھيدي لالعين 

  .7ص 11جتاج العروس و 5ص 8جالعرب 

 والجامع 83 و 82ص 2ج) الصغير الجامع بھامش( الحقائق كنوز )4(
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، وحين كانوا يحاربونه، ويسعون vزھاق روحه التي بين جنبيه

اللھم اھد قومي فإنھم «ويقتلون إخوانه، وأھله وأصحابه، وكان يقول: 

  .)Y«)1 يعلمون

                                      

 أبي آل ومناقب. 488ص 2ج) الفكر دار ط( و 144ص 2ج الصغير

 البحار سفينة ومستدرك 56ص 39ج ا@نوار وبحار 42ص 3ج طالب

للمي�ني  الكرامة منھاج وشرح 346ص 3ج الغمة وكشف 102 ص 1ج

 2ج الخفاء وكشف 320ص 2ج المطالب جواھر: وراجع 265ص1ج 

 130ص 3ج العمال وكنز 314ص 25ج الكمال وتھذيب 180ص

 32160: (رقم الحديث 461ص 11وج) 5818 و 5817: (رقم الحديث

 1ج الحكمة وميزان 202ص 9ج الكافي أصول وشرح) 32161 و

 القدير وفيض 126ص 7ج الباري وفتح 3228 و 3227ص 4وج 67ص

  .550ص 5ج

 والمقاصد 245ص 1ج المطالب وأسنى 333ص 6ج ا@ولياء حلية: وراجع

Yبن عدي  والكامل 305ص 2ج المجروحين وكتاب 573ص 1ج الحسنة

 3ج اvعتدال وميزان 314ص 25ج الكمال وتھذيب 155ص 7ج

 التمحيص وكتاب 233ص الحثيث والكشف 472ص 4وج 570ص

 1ج عربي ابن وتفسير 142ص 4ج الكبير والتفسير 4ص ل�سكافي

 اvس�م وتاريخ 242ص 7ج المحيط البحر وتفسير 82ص 2وج 239ص

  .117ص 1ج والزواجر 333ص 41ج

 119ص 21وج 117 و 96 و 21ص 20وج 298ص 11جا@نوار  بحار )1(

 عليه الله صلى« النبي وسنن 204ص 2ج طوبى وشجرة 177ص 35وج
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لقد م�تم قلبي : «فقد قال @ھل العراق» عليه الس�م«أما علي 

  .)1(»قيحاً 

وحرصه على قومه وأمته، » صلى الله عليه وآله«أما حنان النبي 

                                      

 والتحفة 164ص 1ج والجرائح والخرائج 413ص للطباطبائي »وآله

 عشر واثنا 166ص 1ج طالب أبي آل ومناقب 52ص) مخطوط( السنية

 وتفسير 150ص الحديث مختلف وتأويل 26ص 8ج الداماد للمحقق رسالة

 22ج بيانال وجامع 60ص 6ج الميزان وتفسير 279ص 4ج البيان مجمع

 وتفسير 268 ص 6ج المسير وزاد 487ص 5ج القرآن ومعاني 192ص

 94 ص 3وج 298 ص 2ج المنثور والدر 575ص 3ج العظيم القرآن

 دمشق مدينة وتاريخ 61ص 2ج القدير وفتح 104ص 2ج الثعالبي وتفسير

 وإع�م 105ص 1ج المصطفى حقوق بتعريف والشفا 247ص 62ج

 421ص 2ج ا@ثر وعيون 78ص اءا@نبي وعصمة 179ص 1ج الورى

 ا@نبياء وقصص 22 و 21ص 7وج 481ص 1ج والرشاد الھدى وسبل

  . 83ص للجزائري

 وا@غاني 26 رقم الخطبة 66ص 1ج) عبده بشرح( الب�غة نھج: راجع )1(

 1ج اvس�م ودعائم 324ص 1ج البراج Yبن والمھذب 45ص 15ج

 وشرح 15ص لبيينالطا ومقاتل 477ص 2ج للثقفي والغارات 390ص

 2ج السعادة ونھج 65ص 34ج ا@نوار وبحار 75ص 2ج ا@خبار

 الب�غة نھج وشرح 99ص والموازنة والمعيار 317ص 5وج 564ص

 للجاحظ والعثمانية 212ص الطوال وا@خبار 75ص 2ج للمعتزلي

  .96ص
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قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ لَ ﴿ فقد ذكره الله تعالى فقال:

  .)1(﴾مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

على  نبياء، وصبرھم على أذى أقوامھم خير شاھدوحياة ا@

، وإبراھيم، جامعيتھا للصفات التي أشرنا إليھا. فراجع ما Yقاه نوح

على «، وسائر ا@نبياء ، وصالح، ولوط، ويونس، وعيسىوموسى

  »..نبينا وآله وعليھم الص�ة والس�م

 ما Yقاه أوصياؤھم، وY سيما أئمة أھل البيت ويشھد لذلك أيضاً:

من مرارات وأذايا حتى استشھدوا على أيدي الطواغيت » عليھم الس�م«

  والجبارين.

Yقاه العلماء ا@برار، وغيرھم من المؤمنين ا@خيار الذين  ثم ما

بذلوا كل غال ونفيس، واتخذ الله منھم الكثيرين شھداء، وھم يجاھدون 

  ويدافعون عن المستضعفين، وعن الدين، وأھل الدين..

  بمنزلة الوالد والولد:

ومما ذكرناه يتضح السبب في أن اvمامة والوYية Y تكون  ـ 1

نبياء و@وصيائھم، ثم لورثتھم، وأمناء الرسل من العلماء الذين إY ل�

ھم أمناء الرسل، ممن يملكون من العدالة، والورع، واvلتزام بالحق، 

ما يحجزھم عن الحيف والتقصير، واvھمال، وتعمد الخطأ في 

                                      

  .من سورة التوبة 128ا{ية  )1(
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المھمات التي توكل إليھم.. ولديھم من التقوى، والص�ح، والصفاء، 

ما يجعلھم يحبون من أحبه الله، ويبغضون من والطھر والنقاء، 

  أبغضه الله، وY ھمَّ لھم إY نيل رضاه تبارك وتعالى..

وأسوتھم في ذلك ا@نبياء وا@وصياء، فھم يقيمون أنفسھم في 

محبتھم، واھتمامھم ورعايتھم للمؤمنين مقام الوالد، الذين يھتمون 

مين كل ما يصلح بحفظھم، وتعليمھم، وتربيتھم، وحل مشاكلھم، وتأ

شؤونھم، من موقع المحبة لھم والحرص عليھم، والحكمة في تدبير 

  أمورھم، وفق أحكام الشرع والدين..

وھذا ما يريده الله تعالى من كل من يتولى قيادة، أو يولى وYية 

  على الناس.

جعلكم من الوالي، وجعل الوالي «»: عليه الس�م«ولذلك قال 

  .»لولد. وبمنزلة الولد من الوالد إلخ..منكم بمنزلة الوالد من ا

ويتضح من ذلك أيضاً: أنه إذا كان يطلب من الولد أن يطيع  ـ 2

أباه، وأن يتحرى مواقع رضاه، وأن يطيع أوامره، ويلتزم بنواھيه، 

وإن خالفت ميله وھواه.. فإن ھذا بالذات ھو ما يطلب من الرعية في 

ه، فعليھم أن يطيعوا أوامره، تعاملھا مع واليھا، فإنھم بمنزلة أوYد

وينزجروا بزواجره، وأن يعينوه ويؤازروه، كما يعين الولد والده 

  ويؤازره.

إن جعل ھذه المنزلة للوالي، إنما ھو في صورة قبول الرعية  ـ 3

ذلك، Y في صورة رفضھا إياه، واvتجاه إلى غيره، والبيعة لذلك 
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  الغير.

عليه إذا بادلوه ما يقوم به، كما أن ھذه الحقوق إنما تستمر لھم 

بالقيام بما يجب عليھم تجاھه، فإن رفضوا ذلك، لم يجب عليه شيء 

عليه «تجاھھم، @نه سيكون غير قادر على ذلك. و@جل ذلك، قال 

الذي Y يكفيھم منعه إياھم طلب عدوه والتھمة به، ما »: «الس�م

  ».سمعتم وأطعتم، وقضيتم الذي عليكم

  رعية:حق الوالي على ال

أن على الوالي  في إع�نه المتقدم:» عليه الس�م«وقد أوضح 

  أن يراعي مع رعيته أمرين:

يرتبط بھم، وھو يراعي خصوصية التعديل بينھم، ف�  أحدھما:

يحابي أحداً منھم على حساب ا{خر، وY يأخذ من نصيب ھذا ليعطيه 

. ومن ذاك.. @ن ذلك من الظلم المرفوض عق�ً وشرعاً ووجداناً.

  موجبات التحاسد، والتباغض بين ا@بناء.

كما أنه يثير في نفوسھم الريب في حكمة وعدالة الوالي نفسه، 

  ويدعوھم على معصيته، ويسقط ثقتھم بأي تصرف يصدر عنه.

يعود إلى الحاكم نفسه، ويفرض عليه ضبط حركته،  الثاني:

، أو فئة، ولزوم حده. فيكف عن فيئھم، ف� يأخذ لنفسه، أو @ي شخص

  أو جھة أخرى من ذلك الفيء شيئاً.
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  الوالي يعطي الحق أو2ً:

وقد تضمن ھذا اvع�ن الكريم أيضاً حقيقة Y نعتقد أن أحداً سبقه 

إليھا، أو لحقه بمثلھا أبداً، فإن ما نعرفه في تاريخ الحكام والرعايا، 

، ما والجند والقادة: أن الحاكم والقائد يفرض على رعيته، وعلى جنده

يريد، ويطالبھم بالقيام به، بل يكرھھم عليه، وھيھات ھيھات أن يفي 

  لھم إY بالقليل القليل مما يعدھم به..

بل إن أكثر الحكام والقادة Y يرون لرعاياھم، وY لجندھم حقاً 

  عليھم في شيء.. فض�ً عن أن يجيزوا لھم بأن يطالبوھم بشيء.

يعلن للجند: أن على الوالي ف» عليه الس�م«أما أمير المؤمنين 

والقائد أن يقوم بما يجب عليه أوYً ليجب على رعيته أن تؤدي له ما 

  يجب عليھا..

بل يتعدى ذلك ليقرر أنه ليس للوالي والقائد حق على الرعية 

والجند قبل أن يقوم القائد بما يجب عليه، @ن الحق على الرعية 

  د بما يجب عليه.والجند يتولد من نفس قيام الوالي والقائ

إن الحق أوYً وبالذات ثابت على الوالي، فإن قام  :وبعبارة أوضح

بما يجب عليه، فيتولد من ذلك حق له على الجند.. أما قبل ذلك، ف� 

  يجب عليھم شيء، وY يوجد حق من ا@ساس لكي يطالبھم به..

فإذا فعل ذلك معكم، وجبت عليكم »: «عليه الس�م«ولذلك قال 

  ..»طاعته
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  ما يجب على الجند:

في إع�نه ھذا: أن الواجب على الجند » عليه الس�م«وقد ذكر 

  تجاه واليھم ث�ثة أمور ھي: 

طاعته بما وافق الحق. أي أن طاعته ليست مطلقة، بل ھي  ـ 1

مشروطة بأن يكون متعلق أمره ونھيه يوافق الحق.. والتعبير بكلمة 

محكوماً بحكم بعينه، بل  يوافق ليشير إلى أنه Y يجب أن يكون

يكفي عدم مخالفته له، ولو لم يكن محكوماً بأي حكم أص�ً.. كما لو 

كان مباحاً، فإن اvباحة تتوافق مع الوجوب واvستحباب أيضاً، 

  وإن لم تكن محكومة بأي منھا.

نصرة الوالي على سيرته.. (والظاھر أن المراد من قوله:  ـ 2

  وافق الحق منھا).ھو نصرته فيما » على سيرته«

عليھا، وإY ف�.  فينظر في سيرته، فإن كانت صالحة نصر

  فسيرته ھي المعيار في النصر وعدمه. 

الدفع عن سلطان الله.. @ن الحاكمية ھي � سبحانه. والدفاع  ـ 3

ليس عن الوالي بما ھو شخص، بل بما ھو مجرٍ وحافظ لسلطان الله 

  تعالى.

أيضاً أول إمام يخرج نفسه عن » عليه الس�م«ون وبذلك يك

  دائرة السلطة، ويعلِّم رعيته أن Y يطيعوه إY فيما وافق الحق.. 

وأن ينصروه Y @جل حفظ نفسه وشخصه، بل @جل عدله 
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  وحسن سيرته.

  وأن يدفعوا عن سلطان الله، Y عن سلطانه..
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  الفصل الثالث:
  ... إلى مظلم ساباط.من النخيلة

  :فصل الثالثال

  من النخيلة..
  اباط..إلى مظلم س
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  .. وقبر يھودا:قبر ھود

  : المنقري قال

  . وھو بالنخيلة »عليه الس�م« ومرت جنازة على علي

عن  ،، حدثني سعد بن طريفعمر بن سعد ، عننصرروى 

  قال: »عليه الس�م« عن علي ،ا@صبغ بن نبانة

وفي ، : ما يقول الناس في ھذا القبر»عليه الس�م« قال علي 

   ؟!موتاھم حوله قبر عظيم يدفن اليھود النخيلة

النبي  ھذا قبر ھود :: يقولون»عليه الس�م« يبن عل فقال الحسن

 لما أن عصاه قومه جاء فمات ھا ،»صلى الله عليه وعلى نبينا وآله«

  ھنا.

بن  : كذبوا، @نا أعلم به منھم، ھذا قبر يھودا»عليه الس�م«قال 

  ب. ر يعقوكْ بِ  ،بن إبراھيم ،بن إسحاق ،يعقوب

  !ھاھنا أحد من مھرة؟»: عليه الس�م« ثم قال

   .بشيخ كبير يقال: فأت
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  !: أين منزلك؟»عليه الس�م« فقال

  قال: على شاطئ البحر. 

  !؟: أين من الجبل ا@حمر»عليه الس�م« قال

  قال: [أنا] قريب منه.

  !: فما يقول قومك فيه؟»عليه الس�م« قال

  قبر ساحر. قال: يقولون:

، وھذا قبر يھودا بن : كذبوا، ذاك قبر ھود»عليه الس�م« قال

  (أي اYبن البكر ليعقوب).ره. كْ بِ  يعقوب

على  سبعون ألفاً  ]: يحشر من ظھر الكوفة»عليه الس�م«[ثم قال 

  . )1(يدخلون الجنة بغير حساب ،غرة الشمس

  ونقول:

  �نا أعلم به منھم:

، ولم يسألھم لم يذكر لھم القبر الذي بالنخيلة» عليه الس�م«إنه 

عنه.. إY حين مرت بھم جنازة، ليكون مرور الجنازة مناسبة له لذكر 

.. حيث إن مرور الجنازة بالناس قبر العظيم الذي كان في النخيلة

                                      

و  224ص 10جمستدرك الوسائل و 127و  126للمنقري ص صفين) 1(

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 416ص 32جبحار ا@نوار و 225

  .196و  195ص
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مھم صورة الموت، والموتى بصورة فعلية، ومن دون أي يحضر أما

موتاھم  تكلف.. فإذا جاء الحديث عن ذلك القبر الذي يدفن اليھود

حوله.. فإنه يكون أوقع في النفس، وأقرب إلى الوعي مما لو ابتدأھم 

بالحديث عنه بدون مناسبة.. فحضور الجنازة يربط » عليه الس�م«

ويزيد من رھبة والماضي بالحاضر، ھذا الحديث بالقديم، في أذھانھم 

  القديم..

كانت موضع تجمع العساكر  أن النخيلة وربما يشھد لذلك:

عليه «.. وكان الناس وعلي واvستعداد واvعداد للمسير إلى الشام

وY عن  معھم مدة، وربما أياماً، ولم يسأل عن ذلك القبر،» الس�م

  صاحبه..

لم يبدأ بإخبارھم عن القبر وعن صاحبه، » عليه الس�م«إنه  ـ 2

  بل بدأھم بالسؤال عما يقال عنه.

وھو سؤال يدعوھم إلى استجماع ما اختزنته أذھانھم عنه. 

ليتأملوا، ويتفحصوا مضامينه، ويميزوا بينھا.. تمھيداً لتلقي ما يلقيه 

بين ما عندھم، وبين ما يلقيه إليھم،  إليھم عنه، ليدركوا أن ثمة فرقاً 

إلى أذھانھم مجرداً » عليه الس�م«ولو ألقاه إليھم ابتداء، لورد ك�مه 

عن أية خصوصية، وھذا يؤدي إلى سھولة اخت�طه بغيره، وY يبقى 

  ما يميزه عنه إY ارتباطه باسم قائله.

ية فإذا تقادم العھد، فقد ينسى ھذا اYرتباط، وتزول ھذه الخصو

أيضاً ـ وھذا كثيراً ما يحدث ـ ف� يبقى له ما يميزه عن غيره، ويصبح 
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  صورة في جملة صور متناثرة..

فإذا عاد اvنسان إلى ھذا المخزون الذھني مرة أخرى، فسيجد 

ركاماً من الصور، وسيرى: أن أكثرھا متوافق مع ما يقوله الناس، 

ا يبرر اvحتفاظ فسيرى أن بينھا صورة غريبة وھجينة، وليس ثمة م

  بھا، فيعتبرھا غير صالحة، ويتخلى عنھا بأيسر طريق.

. @نھم يبدو لنا: أن صاحب ذلك القبر، كان معظماً عند اليھود ـ 3

كانوا يدفنون موتاھم حوله.. وربما كان ھذا الشائع بين الناس حول 

، قد تسرب إليھم من جھة »�معليه الس« اسم صاحب القبر، وأنه ھود

  ..اليھود

، @ن »عليه الس�م« ھو تعظيم قبر ابن يعقوب ولعل ھدف اليھود

، فأبناؤه معظمون عندھم. وھذا ھو السبب في أنھم ھو إسرائيل يعقوب

  وتاھم عنده..كانوا يدفنون م

 ، لكي يعظمه المسلمونأنه قبر ھود وإنما كانوا يدَّعون للمسلمين

ھو قبر ساحر، » عليه الس�م«الحقيقي  معھم. ويدَّعون أن قبر ھود

  وتزويرھم.. لكي ينفر منه المسلمون. وھذا من كيد اليھود

قد تعمد الجزم بكذب من قال بأن » عليه الس�م«كما أن علياً  ـ 4

»: عليه الس�م«.. ولو كان غير ذلك لقال القبر ھو لنبي الله ھود

  أخطأوا أو اشتبھوا، أو نحو ذلك، ولم يقل: كذبوا..

كانوا  ، @ن العربأراد توھين أمر اليھود» عليه الس�م«ولعله 

أن يظھر للناس » عليه الس�م«مبھورين بھم، ومستسلمين لھم، فأراد 
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  تزويرھم للحقائق، لكي ينكفئ الناس عنھم، وY يغتروا بھم.

على » عليه الس�م«وھذا ھو السبب أيضاً في تشدده وتأكيده 

ھو قبر ساحر، وكذبھم  كذبھم في دعواھم: أن قبر يھودا بن يعقوب

  »..عليه الس�م« في دعواھم: أن قبر يھودا ھو قبر ھود

الناس أنه يقول ما يقوله عن بصيرة » عليه الس�م«وقد أفھم  ـ 5

ومعرفة، وعلم صحيح: بأن طلب أن يؤتى بأي رجل يصادفونه ھناك 

: ، فقال المھريجيء بشيخ كبير عن الجبل ا@حمر. فمن قبيلة مھرة

  أن منزله قريب منه..

  أنه عارف حتى بالمواقع وأسمائھا.» عليه الس�م«فأفھمھم 

 Y ،أنه أراد أن يظھر لھم معرفته بصورة عملية وتطبيقية Yولو

في الجبل ا@حمر عند تقبل التأويل Yكتفى بإخبارھم بأن قبر يھودا 

  .شاطئ البحر، ولم يطلب أن يأتوه برجل من مھرة.

  :ظھر الكوفة

سبعون ألفاً، فھو  يحشر من ظھر الكوفة» عليه الس�م«أما قوله 

  »..عليه الس�م«من دYئل إمامته 

سكوناً في زمنه، بل كان ف�ة من لم يكن م @ن ظھر الكوفة

  ا@رض..

  :من النخيلة ×ھكذا خرج علي 

  بن مزاحم: قال نصر
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: ، قال عمر، ومحمد بن عبد الله، وعمر بن سعدعمرو بن شمر

، عن عبد عن الحارث بن كعب الوالبي من ا@نصار حدثني رجل

، قال: لما أراد على الشخوص من الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود

سنة سبع [ بعاءقام في الناس لخمس مضين من شوال يوم ا@ر النخيلة

  فقال:، ]وث�ثين

الحمد � كلما وقب ليل وغسق، والحمد � كلما Yح نجم [

  .]وخفق

وY مكافأ اvفضال، وأشھد أY إله إY  ،الحمد � غير مفقود النعم

عبده  ونحن على ذلكم من الشاھدين، وأشھد أن محمداً  ،الله

  .»صلى الله عليه وآله«ورسوله

قد بعثت مقدماتي، وأمرتھم بلزوم ھذا  فإني ،أما بعد ذلكم 

إلى شرذمة  الملطاط حتى يأتيھم أمري، فقد أردت أن أقطع ھذه النطفة

 ، فأنھضھم معكم إلى أعداء الله، إن شاء اللهمنكم موطنين بأكناف دجلة

  .)1(]إلى عدوكم، واجعلھم من إمداد القوة لكم[

وY  لكمآ، ولم نصاريوقد أمرت على المصر عقبة بن عمرو ا@

                                      

ونھج الب�غة (قسم الخطب)  132و  131للمنقري ص راجع: صفين) 1(

مصباح وراجع:  421و  420ص 32وبحار ا@نوار ج 48الخطبة رقم 

 2جنھج السعادة و 324و  323ص 1جالب�غة (مستدرك نھج الب�غة) 

  وشرح نھج الب�غة Yبن ميثم. 123و 121ص
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ً [ نفسي فإياكم والتخلف والتربص، فإني قد خلفت مالك بن  ،]نصحا

إن  عاج�ً  ،إY ألحقه بكم ، وأمرته أY يترك متخلفاً اليربوعي حبيب

  .شاء الله

فقال: يا أمير المؤمنين، والله Y  ،الرياحي فقام إليه معقل بن قيس

 يتخلف عنك إY ظنين، وY يتربص بك إY منافق. فأمر مالك بن حبيب

  أن يضرب أعناق المتخلفين.

في  : قد أمرته بأمري، وليس مقصراً »عليه الس�م« قال علي

  ي إن شاء الله. أمر

فجاءته، فلما أراد أن يركب  ،فدعا بدابته ،وأراد قوم أن يتكلموا

  .)1(وضع رجله في الركاب

  توضيحات:

  الملطاط: السمت.

  وقب: دخل.

  خفق: انحط.

                                      

وراجع: نھج الب�غة، شرح المختار من خطبه  132للمنقري ص صفين) 1(

 131وراجع: المعيار والموازنة ل�سكافي ص 48رقم » عليه الس�م«

شرح و 123ص 2جنھج السعادة و 422و  421ص 32جبحار ا@نوار و

  .201ص 3ج للمعتزليھج الب�غة ن
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  غسق: أظلم.

  النطفة: الماء الصافي.

مئة روي أنھم كانوا ثمان  والمراد بالشرذمة: قوم من أھل المدائن

  رجل.

  الدعاء عند الركوب:

   :قال ابن أعثم

صلى الله عليه « بفرس رسول الله »عليه الس�م« ثم دعا علي

قال: بسم  ،بالفرس، فلما أراد أن يضع رجله في الركاب ؤافجا »وآله

سُبْحَانَ ..﴿ :»عليه الس�م« قال ،الله! فلما استوى على ظھر الفرس

رَ    . )1(﴾وَإنَِّا إلَِى رَبِّناَ لمَُنْقلَبِوُن لنَاَ ھَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِنيِنَ  الَّذِي سَخَّ

 ،: اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر»معليه الس�« ثم قال

] المال وا@ھل والولد، ، والنفس[، وسوء المنظر في وكآبة المنقلب

. )2([والحضر] ،اللھم! أنت الصاحب في السفر، والخليفة في ا@ھل

، ن المستخلف Y يكون مستصحباً وY يجمعھما غيرك، @

  . )3(والمستصحب Y يكون مستخلفاً 

                                      

  من سورة الزخرف. 14و  13ا{يتان  )1(

  .132وصفين للمنقري ص 461و  460ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 2(

وراجع:  550ص 2جو (ط دار صادر)  461ص 2جبن أعثم Yالفتوح  )3(

» عليه الس�م«المختار من ك�مه  96ص 1نھج الب�غة (بشرح عبده) ج
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: وابتداء ھذا الك�م مروي عن »ه اللهرحم« يقال الرض

عليه «اه أمير المؤمنين ، وقد قفَّ »صلى الله عليه وآله« رسول الله

وY يجمعھما «بأبلغ ك�م، وتممه بأحسن تمام، من قوله: » الس�م

  . )1(، إلى آخر الفصل»غيرك

د دعا بھذا الدعاء عن »عليه الس�م«: روي أنه قال ابن ميثم

  .إلى حرب معاوية متوجھاً  ،وضعه رجله في الركاب

  .)2(الحزن والكآبة: .والوعثاء: المشقة

  ابتداء المسير:

نزل فصلى  حتى إذا عبر جسر الكوفة ،ثم سافر وسار الناس معه

  .)3(ركعتين في مسجد أبي سبرة

                                      

شرح نھج الب�غة و 242ص 73وج 391ص 32نوار جوبحار ا@ 46رقم

 125و  124ص 2) ج1وراجع: نھج السعادة (ط  165ص 3ج للمعتزلي

موسوعة و 136ص 8مستدرك الوسائل جو 300و  299ص 6وج

 133و  132لمنقري صلصفين و 213ص 5لنجفي جلأحاديث أھل البيت 

  .396أع�م الدين في صفات المؤمنين صو

 للمعتزليشرح نھج الب�غة و 242ص 73وج 391ص 32بحار ا@نوار ج )1(

  .165ص 3ج

  .392و  391ص 32بحار ا@نوار ج) 2(

  .551ص 2جو (ط دار صادر)  461و  460ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 3(
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 (ربيعة حر بن سھم بن طريف الربعيوخرج أمامه ال ،ثم خرج

  ) وھو يقول:تميم

  اـ~ـ�مــزون وا)عـحـعي الـطـوق  ري وأمي الشاماـيـي ســرسـا فـي

  ا ـ~ـامــا العـ~ـقينـو إن لـي )رجـإن    اــــامـف ا�مـالـن خـذي مـابـن

اصي ـ~~~~~~~~~~~~~~~ـل العـ~~~~~~~~~~~~~~~ـأن نقت     ا ــامــغـالط ة ـــيـني أمـع بـمـج

  ا ــامــمـوالھ

  اــامــھ ال ــن رجـل مـزيـوأن ن

وھو آخذ  ـوھو على شرطة على  ـ قال: وقال مالك بن حبيب

 ،: يا أمير المؤمنين، أتخرج بالمسلمين»عليه الس�م« بعنان دابته

  !؟وتخلفني في حشر الرجال ،والقتال ،فيصيبوا أجر الجھاد

إY  ،: إنھم لن يصيبوا من ا@جر شيئاً »عليه الس�م« فقال له على

  لو كنت معھم. ،ا أعظم غناء منك عنھمنھ كنت شريكھم فيه، وأنت ھا

  وطاعة يا أمير المؤمنين. فقال: سمعاً 

  .)1(صلى ركعتين حتى إذا جاز حد الكوفة يفخرج عل

، ، عن أبي إسحاق السبيعيإسرائيل بن يونس ، عننصرروى 

صلى بين القنطرة  »عليه الس�م« ، أن علياً عن عبد الرحمن بن يزيد

  والجسر ركعتين. 

                                      

بحار وراجع:  126و  125ص 2جنھج السعادة و 133للمنقري ص صفين) 1(

  . 455ص 97وج 381ص 88جا@نوار 
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، ، عن أبي الحسين زيد بن عليعمرو بن خالد ، عننصروروى 

 »عليه الس�م« خرج على :قال »عليه الس�م«عن علي  ،عن آبائه

  فنادى بالص�ة. ،أمر مناديه ،حتى إذا قطع النھر ،وھو يريد صفين

 .أقبل علينا ،لى ركعتين، حتى إذا قضى الص�ةفص ،قال: فتقدم

  :»عليه الس�م« فقال

فإنا قوم  ،فليتم الص�ة ،أو مقيماً  يا أيھا الناس، أY من كان مشيعاً 

ف� يصم المفروض. والص�ة [المفروضة]  ،على سفر، ومن صحبنا

  .)1(ركعتان

كانا في دير أبي  : أن ھذه الص�ة، والنداء، قدوعند ابن أعثم[

  .)2(]موسى

  :في دير أبي موسى

، قال: ثم خرج حتى أتى قال: ثم رجع إلى حديث عمر بن سعد

على فرسخين، فصلى بھا العصر،  ، وھو من الكوفةدير أبي موسى

قال: سبحان ذي الطول والنعم، سبحان ذي  ،نصرف من الص�ةفلما ا

                                      

و  305ص 6وج 127ص 2جنھج السعادة و 134للمنقري صصفين ) 1(

 32جبحار ا@نوار و 373ص 7وج 538ص 6جمستدرك الوسائل و 306

مستدرك سفينة و 326ص 93وج 69و  68ص 86وج 418و  417ص

  .167ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 413ص 6جالبحار 

  .551ص 2جو (ط دار صادر)  461و  460ص 2الفتوح Yبن أعثم ج )2(
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القدرة واvفضال. أسأل الله الرضا بقضائه، والعمل بطاعته، واvنابة 

  .)1(إلى أمره، فإنه سميع الدعاء

  :قال المنقري

، بين موضع حمام أبي ثم خرج حتى نزل على شاطئ نرس

قال: الحمد  ،فلما انصرف ،، فصلى بالناس المغربوحمام عمر ،بردة

[و] الحمد �  � الذي يولج الليل في النھار ويولج النھار في الليل،

  .كلما وقب ليل وغسق، والحمد � كلما Yح نجم وخفق

  .)2(ثم أقام حتى صلى الغداة

  ونقول:

بيان. نذكر ھنا بعضھا، فيما يلي من ھناك أمور عديدة تحتاج إلى 

  مطالب.

  و2 يجمعھما غيرك:

أنت «قوله: » عليه الس�م«ورد في دعاء أمير المؤمنين 

                                      

بحار ا@نوار و 121ص 5جمستدرك الوسائل و 134صفين للمنقري ص) 1(

شرح نھج و 128ص 2جنھج السعادة و 93ص 83جو 418ص 32ج

  .167ص 3ج للمعتزليالب�غة 

نھج السعادة و 418ص 32بحار ا@نوار جو 134صفين للمنقري ص) 2(

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 307ص 6وج 128ص 2ج

  .168و  167ص
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  ».، وY يجمعھما غيركوالخليفة في ا@ھل ،الصاحب في السفر

والمراد بكونه تعالى صاحباً في السفر: أنه مع المسافر، يرعاه، 

  شك�ت، ويحل له المعض�ت..ويكلؤه بلطفه، ويعينه على حل الم

وأما خ�فته تعالى للمسافر في أھله الباقين في ديارھم، ف�نه خير 

  حافظ لھم وأفضل راع ومدبر لشؤونھم.

ما «أنه قال: » عليه الس�م« وقد روي عن اvمام الصادق

استخلف عبد على أھله بخ�فة أفضل من ركعتين يركعھما إذا أراد 

ھم إني استودعك نفسي وأھلي ومالي، وديني ودنياي : الل، ويقولسفراً 

  .)1(»، إY أعطاه الله ما سألوآخرتي، وأمانتي وخواتيم عملي

، فقد أوضحه »وY يجمعھما غيرك« »:عليه الس�م«وأما قوله 

بقوله، @ن المستخلف والباقي عند ا@ھل Y يمكن أن » عليه الس�م«

واللحظة مع المسافر في سفره. Yستحالة كون يكون في نفس الوقت 

  جسم واحد في مكانين مختلفين متباعدين كذلك.

                                      

 283ص 4وج 480ص 3والكافي ج 349ص 2جلبرقي لالمحاسن ) 1(

 310ص 3تھذيب ا@حكام جو 271ص 2من Y يحضره الفقيه جو

و  379ص 11وج 128و  127ص 8جوسائل الشيعة (آل البيت) و

 73بحار ا@نوار جو 275ص 8وج 255ص 5ج) اvس�مية( و 380

 254و  253ص 3لنجفي جلموسوعة أحاديث أھل البيت و 244ص

  .220ص 9وج
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أما الله سبحانه، فإن السموات وا@رض وكل ھذا الوجود عنده 

  .)1(﴾وَھُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْتمُْ ﴿سواء. قال تعالى: 

  متى وأين كان دعاء السفر؟!:

رجله في ركاب  »عليه الس�م«لما وضع علي « :قال المنقري

   ..: بسم اللهقال إلى صفين يوم خرج من الكوفة دابته

اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر  ثم قال: :قالإلى أن 

  .)2(»الخ..

لما أقبل «: عن عبد الرحمن بن جندب موضع آخر: وقال في

: آئبون »عليه الس�م«فقال  ،أقبلنا معه من صفين »عليه الس�م«علي 

وكآبة  ،اللھم إني أعوذ بك من وعثاء السفر .لربنا حامدون ،عائدون

  .)3( ..»المنقلب

قد دعا بھذا الدعاء في ك� » عليه الس�م«ويمكن أن يكون 

  وردين.الم

اقتصر على ھذه  إنه حين العودة من صفين \يضاف إلى ذلك:

قال الكلمات بنحو آخر إلى صفين،  الكلمات، وحين خرج من الكوفة

عما قاله في حال  فقد اختلف ما قاله في حال العودةكما تقدم.. 

                                      

  الحديد.سورة من  4ا{ية  )1(

  .132صفين للمنقري ص )2(

  .528صفين للمنقري ص )3(
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  .. فراجع، وقارن.الذھاب

  الحمد N كلما وقب ليل وغسق:

قال في خطبته » عليه الس�م«أن علياً  تقدم عن نھج الب�غة:

الحمد � كلما وقب ليل : «إلى صفين وقت خروجه من النخيلة

  .»وغسق، والحمد � كلما Yح نجم وخفق

ذلك على قد قال » عليه الس�م«إنه  ولكن مصادر أخرى تقول:

بعد ص�ة المغرب..  ، وحمام عمرردةبين حمام أبي ب، شاطئ نرس

  .)1(ثم أقام حتى صلى الغداة

إذا  للَّيْلِ وھذا ھو ا@نسب وا@قرب، @ن ھذه العبائر تتحدث عن ا

غسق وأظلم، وعن النجم إذا طلع وغرب، وھذا المضمون يناسب ما بين 

ص�ة الصبح، وY يناسب أن يقال حين مسير الجيش في إلى  للَّيْلِ ص�ة ا

وضح النھار، أي في البردين: الصباح والمساء، حيث Y غسق وY ليل.. 

 . كيف! وقد نھى معقل بن قيسللَّيْلِ والسير إنما يكون في النھار دون ا

  .)2(للَّيلِْ السير بالجيش في ا

                                      

 551ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 462و  461ص 2الفتوح Yبن أعثم ج )1(

نھج و 135و  134وصفين للمنقري  418ص 32جبحار ا@نوار و

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 307ص 6وج 128ص 2جالسعادة 

  .167ص

مصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 149و  148ص صفين المنقري )2(
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  ية:القوات الخاصة: فرقة إستشھاد

، »عليه الس�م«كان على شرطة علي  أن مالك بن حبيب تقدم:

  فاقتضى ذلك اvشارة إلى بعض التوضيح عن ھذه الشرطة، فنقول:

فرقة خاصة مؤلفة من » عليه الس�م«لقد أنشأ أمير المؤمنين 

  سماھا شرطة الخميس. )2(. أو خمسة آYف رجل)1(ستة آYف رجل

بفتحتين ـ الجند. وقال الجزري: شرط السلطان: نخبة  والشرط ـ

، وزاد )3(أصحابه. وھم أول طائفة من الجيش تشھد الوقعة

                                      

  .138و  137ص 2جنھج السعادة و 428ص 32وج 324ص 1ج

مؤسسة آل و (ط  4ص )(رجال الكشيختيار معرفة الرجال راجع: إ )1(

 لمفيدلختصاص اvعنه، و 51ص 42وبحار ا@نوار ج 25ص 1ج) البيت

 4عن الكشي ص 51ص 42وج 271ص 34وبحار ا@نوار ج 2ص

نفس الرحمن في فضائل سلمان و 390ص 5جمستدرك سفينة البحار و

  .372ص

 1ج) مؤسسة آل البيتو (ط  4ص )(رجال الكشيختيار معرفة الرجال إ )2(

 5جمستدرك سفينة البحار عنه، و 51ص 42وبحار ا@نوار ج 25ص

  .372صحمن في فضائل سلمان نفس الرو 390ص

) مؤسسة إسماعيليانو (ط  213ص 2راجع: النھاية في غريب الحديث ج )3(

 65وج 151ص 42وج 632ص 33جبحار ا@نوار و 460ص 2ج

  . 44ص
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  .)1(قوله: وتتھيأ للموت الفيروزآبادي

والخميس: الجيش. سمي بذلك @ن الجيش خمسة أقسام: المقدمة، 

  والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب.

 قال: بسنده عن علي بن الحكم» رحمه الله« وى المفيدوقد ر

 ،طواالذين قال لھم: تشرَّ  »عليه الس�م«أصحاب أمير المؤمنين 

ولست أشارطكم على ذھب وY فضة، إن  ،فأنا أشارطكم على الجنة

 ،فيما مضى قال @صحابه: تشرطوا» صلى الله عليه وآله«نبينا 

  .فإني لست أشارطكم إY على الجنة

، وعمار بن ، وأبو ذر الغفاري، والمقدادسلمان الفارسي: وھم 

، وعثمان بدريال، وسھل ، وأبو عمرو ا@نصاريان، وأبو ساسانياسر

  .)2(الخ.. ، وجابر بن عبد الله ا@نصاريبن حنيف ا@نصاري

كيف سميتم شرطة الخميس يا  :وسأل رجل ا@صبغ بن نباتة

  !؟أصبغ

                                      

 58وج 151ص 42جبحار ا@نوار و 368ص 2القاموس المحيط ج )1(

 330ص 7جلسان العرب و 236ص 10جتحفة ا@حوذي و 250ص

  .307ص 10جتاج العروس و 499ص 2ج نمجمع البحريو

موسوعة و 3و  2واvختصاص ص 272و  271ص 34بحار ا@نوار ج )2(

  .293ص 4ج اvمام علي بن أبي طالب
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  .)1(وضمن لنا الفتح ،ذبحفقال: إنا ضمنا له ال

فوالله ما  ،طواتشرَّ  ،طواتشرَّ  :عن ا@صبغ بن نباتة وروى الكشي

من  إن قوماً  .اشتراطكم لذھب وY فضة، وما اشتراطكم إY للموت

إY كان ا مات أحد منھم فم .تشارطوا بينھم من بني إسرائيل ،قبلكم

غير أنكم لستم  ،وإنكم بمنزلتھم .نبي قومه، أو نبي قريته، أو نبي نفسه

  .)2(بأنبياء

فوالله  ،البثوا في ھذه الشرطة، قال: وعن بشر بن عمرو الھمداني

  .)3(إY من عمل بمثل أعمالھم ،Y تلي بعدھم إY شرطة النار

قال لعبد الله بن يحيى » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  وروي:

. لقد فإنك وأبوك من شرطة الخميس حقاً : يوم الجمل الحضرمي

                                      

مستدرك عنه، و 181و  180ص 42وبحار ا@نوار ج 65اvختصاص ص )1(

موسوعة و 463ص 7جنھج السعادة و 391و  390ص 5جسفينة البحار 

  .499ص 2جمجمع البحرين و 44ص 4جلب اvمام علي بن أبي طا

 مؤسسة آل البيتو (ط  4و  3(رجال الكشي) صختيار معرفة الرجال إ )2(

 151و  150ص 42وبحار ا@نوار ج 20و  19ص 1جھـ)  1404سنة 

موسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 296ص 3جخاتمة المستدرك عنه، و

  .294و  293ص 4ج

سنة  مؤسسة آل البيتو (ط  4الكشي) ص(رجال ختيار معرفة الرجال إ )3(

مستدرك ، وعنه 151ص 42وبحار ا@نوار ج 23ص 1جھـ)  1404

  .390ص 5جسفينة البحار 
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واسم أبيك في  ،باسمك» صلى الله عليه وآله«أخبرني رسول الله 

 على لسان نبيه »شرطة الخميس«والله سماكم  .شرطة الخميس

  .)1(»ى الله عليه وآلهصل«

  .)2(سماكم الله به في السماء وفي نص اYختصاص:

  ويستفاد من ھذه الروايات أمور كثيرة، مثل:

أن شرطة الخميس فرقة استشھادية قوامھا التعھد باvقدام  ـ 1

  على الموت على أن لھم الجنة.. ولم يشترطوا @نفسھم ذھباً وY فضة.

  إنھم نخبة مختارة. ـ 2

  م أول فرقة تباشر الحرب من الجيش.ھ ـ 3

  يفھم من بعض ما تقدم: أن بعض ا@نبياء ھم أنبياء @نفسھم. ـ 4

إن بعض الناس يكونون بمنزلة ا@نبياء، وإن لم يكونوا منھم.  ـ 5

  .)3(ف� يصح قول من قال: إن ا@نبياء أفضل من غير ا@نبياء مطلقاً 

                                      

سنة  مؤسسة آل البيتو (ط  4(رجال الكشي) صختيار معرفة الرجال إ )1(

مستدرك سفينة و 151ص 42جبحار ا@نوار و 24ص 1جھـ)  1404

سماء المقال و 192و  191صخ�صة ا@قوال و 390ص 5جالبحار 

 44ص 11جلتستري لقاموس الرجال و 247و  246ص 2جلكلباسي ل

نفس الرحمن في و 294ص 4جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و

  .372صفضائل سلمان 

  .274ص 34جبحار ا@نوار و 7اvختصاص ص )2(

عن صاحب كتاب الفردوس، واللمعة البيضاء  100ص 2كشف الغمة ج )3(
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 1وحياة أمير المؤمنين لمحمديان ج 24ت ا@حزان صوبي 96ص

 1حياة اvمام الحسن للقرشي جو 338ص 2وتفسير القمي ج 107ص

 36وا@نوار القدسية ص 277ص 2تلخيص الشافي جو 321 و 15ص

لطبري لودYئل اvمامة  49ص 14وج 74ص 20جالشيعة ووسائل 

ر ونواد 474وأمالي الصدوق ص 178ص 2وعلل الشرائع ج 80ص

للشيخ » عليه الس�م«وتفضيل أمير المؤمنين  84ص 6المعجزات ج

والفصول المھمة للحر  290ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 32المفيد ص

 43وج 6ص 8جا@نوار وبحار  411ص 3وج 408ص 1العاملي ج

وتسلية المجالس وزينة  29ص 1وإع�م الورى ج 107و  10ص

 288و  126ص 9ومستدرك سفينة البحار ج 547ص 1المجالس ج

ومسند اvمام الرضا للعطاردي  334و  126لھمداني صلواvمام علي 

ومن  116ح 475وص 90ح 470ص 7جا@حكام وتھذيب  241ص 1ج

وعيون أخبار الرضا  461ص 1والكافي ج 393ص Y3 يحضره الفقيه ج

والمختصر  414والخصال ص 225ص 1و (ط أخرى) ج 203ص 2ج

وإحقاق الحق (الملحقات)  328صوبشارة المصطفى  136 و 133ص

  عن المصادر التالية: 117ص 19ج 35ص 17وج 2 ـ 1ص 7ج

، وأھل البيت 57و 18مودة القربى للھمداني (ط Yھور) ص

ومقتل الحسين للخوارزمي (ط الغري)  139لتوفيق أبي علم ص

 513 و 373ص 3والفردوس ج 66ص 1و (ط أخرى) ج 95ص

لترمذي، وكنوز الحقائق للمناوي والمناقب المرتضوية لمحمد صالح ا

و  244و  80ص 2، وينابيع المودة ج133(ط بوYق ـ مصر) ص
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ا@مم السالفة، ثم كانت إن ھذه الفرقة (الشرطة) قد كانت في  ـ 6

  أيضاً.» صلى الله عليه وآله«في عھد رسول الله 

وردت أحاديث تنھى عن الدخول في شرطة الظالمين، فمن  ـ 7

فعل ذلك كان من أھل النار، إY أن يعمل مثل أعمال الشرطة الذين 

، »صلى الله عليه وآله«أصبحوا أنبياء أو بمنزلتھم، وھم شرطة النبي 

  ».عليه الس�م«وشرطة علي 

صلى الله «للشرطة مقام عظيم عند الله، بحيث إن رسول الله  ـ 8

  ».عليه الس�م«، أخبر بأسماء شرطة أمير المؤمنين »عليه وآله

إن التسمية بالشرطة ليست من الناس، وإنما ھي من الله  ـ 9

  تبارك وتعالى.

ات إن اYنخراط في الشرطة ا{لھية من موجبات نيل المقام ـ 10

  الشريفة.

قد أنشأ شرطة » عليه الس�م«ظھر مما تقدم: أن علياً  ـ 11

  الخميس قبل حرب الجمل.

، وأنه وسيأتي أن لشرطة الخميس دوراً ھاماً في حرب صفين

كان يستدعيھم في أشد المواقع حساسية وخطورة، » عليه الس�م«

  نه..ليكونوا ھم الذين يقھرون العدو، ويكسرون عنفوا

                                      

286.  
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ـ إن ا@سماء التي ذكرت الروايات أنھا كانت في عداد شرطة  12

الخميس، وتقدم بعضھا تدل على أن الذين كانوا ينخرطون في ھذه 

الفرقة ھم أعبد الناس، وأزھد الناس، وأعلمھم، واتقاھم، وأشجعھم، 

  وأعقلھم، وأقربھم من النبي واvمام، وأعزھم عليه، وأكرمھم لديه..

  ونجومه: يْلِ لل9 نعمة ا

بحمد الله كلما وقب ليل » عليه الس�م«لقد بدأ أمير المؤمنين 

  وغسق، وعلى النجم كلما طلع وخفق..

 .الغاسق للَّيْلِ إن من ا@مور التي يحمد الله تعالى عليھا وجود ا ـ 1

  وطلوعھا وغيابھا.. ،أي المظلم، ووجود النجوم

س عنھا، وعن وحيث إن ذلك من ا@مور التي يغفل عامة النا

بركاتھا، وآثارھا عليھم وعلى الموجودات ا@خرى كان Y بد @مير 

من أن يذكّرھم بھا، بھذا الحمد وتعريفھم » عليه الس�م«المؤمنين 

Y  ،ونجومه، وطلوعھا وغروبھا أھمية كبيرة في حياتھم للَّيْلِ بأن 

  ينبغي الغفلة عنھا.

، ءأن الحمد ثناھو ، لعل سبب اختيار الحمد على ھذه النعمة ـ 2

فحمد الله  اختياراً، على من يستحق الثناء في نفسه، أو @جل يد أسداھا

جاعل الم�ئكة رس�ً أولي  ،تعالى @نه فاطر السماوات وا@رض

@ن له ما في السماوات وا@رض، و@نه لم يتخذ تعالى  دُ حمَ أجنحة. ويُ 

  صاحبة وY ولداً، ولم يكن له شريك في الملك.
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 هعلى نعمتعالى أيضاً  دُ حمَ يُ قد ورد في ا{يات، ول ذلك وك

فيوضاته، وأياديه وتفض�ته المت�حقة والغامرة التي تتجلى في كل و

من ما يكون حياتنا، وفي ع�قتنا بكل ما يحيط بنا من مخلوقات، و

الله » عليه الس�م«حاYت، و@جل ذلك حمد في جميع الو ،تصرفات

  كلما وقب ليل وغسق.

لنفس ھذه ا@سباب Y بد أن يتوالى ھذا الحمد أيضاً كلما Yح و

  نجم وخفق أيضاً.

ومن المفردات التي تقابل بھا النعم الشكر الذي يقال: إنه معروف 

يقابل النعمة، سواء أكان باللسان، أو بالبدن أو بالقلب. وقيل: ھو الثناء 

  على المحسن بذكر إحسانه.

  ..والشكر Y يكون إY ثناء ليد

وأما الحمد، فقد تقدم: أنه يكون شكراً على يدٍ أسديت إلى الشاكر، 

  وقد يكون ابتداءً للثناء، @نه مستحق لذلك في نفسه.

قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ ﴿بالنسبة للبشر:  للَّيْلِ قال تعالى في بيان أھمية ا ـ 3

ِ يأَْتيِكُمْ جَعَلَ اللهُ عَليَْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إلِىَ يوَْمِ الْقيَِ  امَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ

قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّھَارَ سَرْمَدًا إلَِى  بضِِياَءٍ أفَََ� تسَْمَعُونَ 

ِ يأَتْيِكُمْ بلِيَْلٍ تسَْكُنوُنَ فيِهِ أفَََ� تبُْصِرُونَ   يوَْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللهَّ

وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ لِتسَْكُنوُا فيِهِ وَلتِبَْتَغُوا مِنْ فضَْلهِِ 
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  .)1(﴾وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

قال في آخر  للَّيْلِ أنه حين ذكر الله تعالى سرمدية ا :أوYً  �حظف

الظ�م على ر إلى أن اvعتماد يكون في ي، ليش﴾أفَََ� تَسْمَعُونَ ﴿ا{ية: 

  حاسة السمع أكثر من أي حاسة أخرى..

وحين ذكر سرمدية النھار إلى يوم القيامة ذكر حاسة البصر التي 

  ھي أكثر الحواس نشاطاً في النھار بسبب وجود الضياء..

 Y ،مع أن المراد في الموردين ھو سمع وبصر التفكر والتأمل

ن تعالى ك�مه سمع وبصر الحواس، ولكن ذلك Y يمنع من أن يضُمِّ 

إشارات ولطائف تغني فكر اvنسان، وتفتح عقله على مثل ھذه 

  المعاني..

 للَّيْلِ أنه تعالى ذكر في ا{ية الثالثة وا@خيرة: أن ا وي�حظ ثانية:

  والنھار ھما من مقتضيات رحمته تعالى بعباده.

لمحمد  ،لالعلنق�ً عن  »رحمه الله« قال الع�مة المجلسي ـ 4

للَّيْلِ اأن ب :: قال: علة فضل اللَّيْلِ على النھاربن علي بن إبراھيم

يكون البيات، ويرفع العذاب، وتقل المعاصي، وفيه ليلة القدر التي 

  .)2(ھي خير من ألف شھر

لَّيْلَ وَجَعَلْناَ الوالنھار، قال تعالى: ﴿ للَّيْلِ وقد ذكرت فوائد أخرى 

                                      

  من سورة القصص. 73 ـ 71ا{يات  )1(

  .3ص 56بحار ا@نوار ج )2(
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وَالنَّھَارَ آيَتَيَْنِ فمََحَوْناَ آيَةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْناَ آيَةََ النَّھَارِ مُبْصِرَةً لتِبَْتغَُوا 

لْناَهُ  نيِنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فصََّ فضًَْ� مِنْ رَبِّكُمْ وَلتِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ

  .)1(﴾تفَْصِيً� 

رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ ﴿ وقال تعالى:   .)2(﴾وَسَخَّ

وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ لبِاَسًا وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعَلَ ﴿وقال تعالى: 

  .)3(﴾النَّھَارَ نشُُورًا

لت ھذه الفوائد في رواية الم  عن اvمام الصادق ضلفوقد فصُِّ

  ، وھي التالية:»عليه الس�م«

  :لنصوص من توحيد المفض

فكر يا مفضل في طلوع الشمس »: عليه الس�م« قال الصادق

وغروبھا، vقامة دولتي النھار والليل، فلوY طلوعھا لبطل أمر العالم 

كله، فلم يكن الناس يسعون في معائشھم، ويتصرفون في أمورھم، 

لعيش مع فقدھم لذة النور والدنيا مظلمة عليھم، ولم يكونوا يتھنون با

وا@رب في طلوعھا ظاھر مستغنى بظھوره عن اvطناب  ه..حَ وروُ 

  في ذكره، والزيادة في شرحه..

بل تأمل المنفعة في غروبھا، فلوY غروبھا لم يكن للناس ھدوء 

                                      

  .من سورة اvسراء 12ا{ية  )1(

  .من سورة إبراھيم 33ا{ية  )2(

  .من سورة الفرقان 47ا{ية  )3(
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مع عظم حاجتھم إلى الھدوء والراحة لسكون أبدانھم،  ،وY قرار

اضمة لھضم الطعام، وتنفيذ الغذاء وانبعاث القوة الھ ،وجموم حواسھم

  .إلى ا@عضاء

ثم كان الحرص يستحملھم من مداومة العمل، ومطاولته على ما 

من الناس لوY جثوم ھذا الليل  يعظم نكايته في أبدانھم، فإن كثيراً 

على الكسب  بظلمته عليھم، لم يكن لھم ھدوء وY قرار، حرصاً 

vدخاروالجمع وا.  

ي بدوام الشمس بضيائھا، ويحمي كل ما ثم كانت ا@رض تستحم

عليھا من حيوان ونبات، فقدرھا الله بحكمته وتدبيره، تطلع وقتا 

وتغرب وقتا، بمنزلة سراج يرفع @ھل البيت تارة ليقضوا حوائجھم، 

  .ثم يغيب عنھم مثل ذلك ليھدؤا ويقروا

فصار النور والظلمة، مع تضادھما منقادين متظاھرين ما فيه 

  لم وقوامه.ص�ح العا

ثم فكر بعد ھذا في ارتفاع الشمس وانحطاطھا vقامة ھذه ا@زمنة 

وما في ذلك من التدبير والمصلحة، ففي الشتاء  ،ا@ربعة من السنة

تعود الحرارة في الشجر والنبات، فيتولد فيھما مواد الثمار، ويتكثف 

  .الھواء فينشأ منه السحاب والمطر، وتشتد أبدان الحيوان وتقوى

في الربيع تتحرك وتظھر المواد المتولدة في الشتاء، فيطلع و
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  .ويھيج الحيوان للسفاد ،ا@شجار )1(النبات، وتنور

فتنضج الثمار، وتتحلل فضول  ،وفي الصيف يحتدم الھواء

  .ا@بدان، ويجف وجه ا@رض، فتھيأ للبناء وا@عمال

وفي الخريف يصفو الھواء، وترتفع ا@مراض، وتصح ا@بدان، 

إلى  ،يمتد الليل فيمكن فيه بعض ا@عمال لطوله، ويطيب الھواء فيهو

  مصالح أخرى لو تقصيت لذكرھا لطال فيھا الك�م. 

فكر ا{ن في تنقل الشمس في البروج اYثني عشر vقامة دور 

وما في ذلك من التدبير. فھو الدور الذي تصح ا@زمنة ا@ربعة  ،السنة

تستوفيھا على  »والخريف ،والصيف ،والربيع ،الشتاء« :من السنة

  .التمام

وفي ھذا المقدار من دوران الشمس تدرك الغ�ت والثمار، 

ثم تعود فيستأنف النشو والنمو.. أY ترى أن  ،وتنتھي إلى غاياتھم

  السنة مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل.

ى فبالسنة وأخواتھا يكال الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم، إل

كل وقت وعصر من غابر ا@يام، وبھا يحسب ا@عمار وا@وقات 

  .المؤقتة للديون واvجارات والمعام�ت، وغير ذلك من أمورھم

  وبمسير الشمس تكمل السنة، ويقوم حساب الزمان على الصحة.

فإنھا لو كانت تبزغ  !ر أن يكون؟بِّ أنظر إلى شروقھا العالم كيف دُ 

                                      

  ورت الشجرة: أزھرت.النور: الزھر. ون )1(
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Y تعدوه لما وصل شعاعھا ومنفعتھا إلى  في موضع من السماء فتقف

كثير من الجھات، @ن الجبال والجدران كانت تحجبھا عنھا، فجعلت 

تطلع أول النھار من المشرق فتشرق على ما قابلھا من وجه المغرب، 

ثم Y تزال تدور وتغشى جھة بعد جھة، حتى تنتھي إلى المغرب، 

موضع من المواضع  فتشرق ما استتر عنھا في أول النھار، ف� يبقى

  إY أخذ بقسطه من المنفعة منھا، وا@رب التي قدرت له.

بل  !ولو تخلفت مقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون حالھم؟

  !كيف كان يكون لھم مع ذلك بقاء؟

أف� ترى كيف كان يكون للناس ھذه ا@مور الجليلة لم يكن عندھم 

وY تتخلف عن  فيھا حيلة، فصارت تجري على مجاريھا Y تفتل

  ؟!مواقيتھا لص�ح العالم وما فيه بقاؤه

ففيه دYلة جليلة تستعملھا العامة في معرفة  ،استدل بالقمر

الشھور، وY يقوم عليه حساب السنة، @ن دوره Y يستوفي ا@زمنة 

ونشو الثمار وتصرمھا، ولذلك صارت شھور القمر وسنوه  ،ا@ربعة

صار الشھر من شھور القمر تتخلف عن شھور الشمس وسنيھا، و

  ينتقل، فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف.

فإنه مع الحاجة  ،فكر في إنارته في ظلمة الليل واvرب في ذلك

لظلمة لھدوء الحيوان وبرد الھواء على النبات لم يكن ص�ح في أن ل

من العمل،  يءيكون الليل ظلمة داجية Y ضياء فيھا، ف� يمكن فيه ش

حتاج الناس إلى العمل بالليل، لضيق الوقت عليھم في @نه ربما ا



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  122
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض ا@عمال في النھار، ولشدة الحر وإفراطه، فيعمل في ضوء 

القمر أعماY شتى، كحرث ا@رض، وضرب اللبن، وقطع الخشب، 

وما أشبه ذلك، فجعل ضوء القمر معونة للناس على معائشھم إذا 

عه في بعض الليل دون احتاجوا إلى ذلك، وأنسا للسائرين وجعل طلو

ونقص مع ذلك عن نور الشمس وضيائھا، لكي� ينبسط الناس  ،بعض

في العمل انبساطھم بالنھار، ويمتنعوا من الھدوء والقرار، فيھلكھم 

  .)1(ذلك

أنه » عليه الس�م« عن اvمام الصادق ،وفي توحيد المفضل أيضاً 

في مقادير النھار والليل كيف وقعت على ما فيه  يا مفضل فكرقال: 

ص�ح ھذا الخلق، فصار منتھى كل واحد منھما إذا امتد إلى خمس 

  .عشرة ساعة Y يجاوز ذلك

أفرأيت لو كان النھار يكون مقداره مائة ساعة أو مائتي ساعة ألم 

  !؟ر كل ما في ا@رض من حيوان ونباتيكن في ذلك بوا

Y يھدأ وY يقر طول ھذه المدة، وY البھائم  أما الحيوان فكان

نسان كان يفتر ، وY اvعن الرعي لو دام لھا ضوء النھار كانت تمسك

  .ويؤديھا إلى التلف ،سيھلكھا أجمع عن العمل والحركة، وكان ذلك

لنھار ووھج الشمس حتى وأما النبات فكان يطول عليه حر ا

                                      

 55جو 114ـ  112ص 3جبحار ا@نوار و 82 ـ 79ص للمفضلالتوحيد  )1(
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ھذه المدة كان يعوق  ، وكذلك الليل لو امتد مقداريجف ويحترق

صرف في طلب المعاش حتى تموت أصناف الحيوان عن الحركة والت

 ً ، كالذي فسد، وتخمد الحرارة الطبيعية من النبات حتى يعفن ويجوعا

  .كان في موضع Y تطلع عليه الشمس تراه يحدث على النبات إذا

، ويتصرفان ھذا الحر والبرد كيف يتعاوران العالماعتبر بھذا 

ھذه ا@زمنة ا@ربعة عتدال vقامة ف من الزيادة والنقصان واvالتصر

  .من السنة، وما فيھما من المصالح

، فإنه التي عليھا بقاؤھا وفيھا ص�حھا ثم ھما بعد دباغ ا@بدان

  .وانتكثتلوY الحر والبرد وتداولھما ا@بدان لفسدت وأخوت 

، فإنك لعلى ا{خر بھذا التدريج والترس فكر في دخول أحدھما

، وا{خر يزيد مثل ذلك حتى ينتھي يءبعد ش ترى أحدھما ينقص شيئاً 

، ولو كان دخول أحدھما ھما منتھاه في الزيادة والنقصانكل واحد من

كما أن أحدكم لو  ،على ا{خر مفاجأة @ضر ذلك با@بدان وأسقمھا

  .وضع البرودة لضره ذلك وأسقم بدنهخرج من حمام حار إلى م

برد إY للس�مة من  عز وجل ھذا الرسل في الحر والفلم جعل الله

مر على ما فيه الس�مة من ضر ولم جرى ا@ !؟ضرر المفاجأة

  !.؟المفاجأة لوY التدبير في ذلك

، ويريع الريع ھكذاولوY البرد لما كان الزرع يفرخ  إلى أن قال:

  الكثير الذي يتسع للقوت، وما يرد ا@رض للبذر..

، وك�ھما الحر والبرد، من عظيم الغناء والمنفعة أف� ترى ما في
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وفي ذلك عبرة لمن  .مع غنائه والمنفعة فيه يؤلم ا@بدان ويمضھا

  .)1(، في مصلحة العالم وما فيهى أنه من تدبير الحكيم، ودYلة علفكر

  ومن الصحيفة السجادية:

عليھما « وجاء في الصحيفة السجادية قول اvمام علي بن الحسين

  »:الس�م

لليل ليسكنوا فيه من حركات التعب، و نھضات فخلق لھم ا

، فيكون ذلك لھم ليلبسوا من راحته ومنامه ، وجعله لباساً النصب

 ً ليبتغوا  ، وخلق لھم النھار مبصراً ولينالوا به لذة وشھوة ،وقوة جماما

ً ، طلوليتسببوا إلى رزقه، ويسرحوا في أرضه، فيه من فضله لما فيه  با

  .نيل العاجل من دنياھم، ودرك ا{جل في أخراھم

بكل ذلك يصلح شأنھم، ويبلو أخبارھم، وينظر كيف ھم في 

ي الذين زأوقات طاعته، ومنازل فروضه، ومواقع أحكامه، ليج

  .جزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويأساؤوا بما عملوا

من ] [بهنا ، ومتعتلحمد على ما فلقت لنا من اYصباحاللھم فلك ا

] من [فيه، ووقيتنا من مطالب ا@قوات] [بهرتنا ، وبصَّ ضوء النھار

  .)2(إلى آخر الدعاء ..طوارق ا{فات

                                      

 55وج 119ـ  118ص 3جبحار ا@نوار و 88 ـ 86ص للمفضلالتوحيد  )1(

  .175و  174ص

 )ھـ1404ط جماعة المدرسين (و  55صبطحي) أالصحيفة السجادية ( )2(



  125                                               الفصل الثالث: من النخيلة.. إلى مظلم ساباط.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النجوم مسخرات:

وقد ذكرت ا{يات القرآنية النجوم وبعض أحوالھا في العديد من 

  ا{يات..

رَاتٌ بأِمَْ ﴿قال تعالى:    .)1(﴾رِهِ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

  .)2(﴾وَالنَّجْمِ إذَِا ھَوَىقال تعالى: ﴿و

  .)3(﴾وَعََ�مَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ھُمْ يَھْتدَُونَ وقال: ﴿

جَرُ يسَْجُدَانِ ﴿وقال سبحانه:    .)4(﴾وَالنَّجْمُ وَالشَّ

  :قال للمفضل» س�معليه ال« وروي أن ا�مام الصادق

فبعضھا Y تفارق  ،في النجوم واخت�ف مسيرھا فكر يا مفضل

، وبعضھا مطلقة تنتقل في وY تسير إY مجتمعة ،ھا من الفلكمراكز

  :كل واحد منھا يسير سيرين مختلفينف .وتفترق في مسيرھا ،البروج

وا{خر خاص لنفسه نحو عام مع الفلك نحو المغرب،  :أحدھما

فالرحى تدور ذات اليمين  ،، كالنملة التي تدور على الرحىالمشرق

  :لة في تلك تتحرك حركتين مختلفتينوالنملة تدور ذات الشمال والنم

                                      

  .200 ـ 199ص 55جبحار ا@نوار و 70صلكفعمي لالمصباح و 47ص

  .من سورة النحل 12ا{ية  )1(

  .من سورة النجم 1ا{ية  )2(

  .من سورة النحل 16ا{ية  )3(

  من سورة الرحمن. 6ا{ية  )4(
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تكرھة مع الرحى ، وا@خرى مسإحديھما بنفسھا فتتوجه أمامھا

  .تجذبھا إلى خلفھا

ھمال من عليه باvفاسئل الزاعمين أن النجوم صارت على ما ھي 

أوتكون كلھا  !ما منعھا أن تكون كلھا راتبة؟ ،وY صانع لھا ،غير عمد

فكيف صار يأتي بحركتين مختلفتين  ،ھمال معنى واحدفإن اv !منتقلة؟

  !على وزن وتقدير؟

ن عليه بعمد ففي ھذا بيان أن مسير الفريقين على ما يسيرا

  .عم المعطلةوحكمة وتقدير، وليس بإھمال كما تز ،وتدبير

  !؟وبعضھا منتق�ً  : ولم صار بعض النجوم راتباً فإن قال قائل

: إنھا لو كانت كلھا راتبة لبطلت الدYYت التي يستدل بھا من قلنا

، كما قد يستدل على قلة ومسيرھا في كل برج من البروجتنقل المنت

  .بتنقل الشمس والنجوم في منازلھا أشياء مما يحدث في العالم

وY رسم  ،ت كلھا منتقلة لم يكن لمسيرھا منازل تعرفولو كان

@نه إنما يوقف بمسير المنتقلة منھا بتنقلھا في البروج  ،يوقف عليه

كما يستدل على سير السائر على ا@رض بالمنازل التي  ،الراتبة

  .ز عليھايجتا

Yختلط نظامھا وبطلت المآرب فيھا، ولو كان تنقلھا بحال واحدة 

: إن كينونتھا على حال واحدة توجب عليھا ن يقولولساغ لقائل أ

vففي اخت�ف سيرھا وتصرفھا وما  ،ھمال من الجھة التي وصفناا

  .ين دليل على العمد والتدبير فيھافي ذلك من المآرب والمصلحة أب



  127                                               الفصل الثالث: من النخيلة.. إلى مظلم ساباط.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،فكر في ھذه النجوم التي تظھر في بعض السنة وتحتجب بعضھا

فإنھا لو كانت بأسرھا  كمثل الثريا والجوزاء والشعريين وسھيل،

تظھر في وقت واحد لم يكن لواحد فيھا على حياله دYYت يعرفھا 

الناس، ويھتدون بھا لبعض أمورھم، كمعرفتھم ا{ن بما يكون من 

  .طلوع الثور والجوزاء إذا طلعت، واحتجابھا إذا احتجبت

فصار ظھور كل واحد واحتجابه في وقت غير وقت ا{خر، 

على حدته، وما جعلت الثريا منھا يدل عليه كل واحد  لينتفع الناس بما

وكذلك  ،وأشباھھا تظھر حينا وتحتجب حينا إY لضرب من المصلحة

جعلت بنات نعش ظاھرة Y تغيب لضرب آخر من المصلحة، فإنھا 

بمنزلة ا@ع�م التي يھتدي بھا الناس في البر والبحر للطرق 

فھم ينظرون إليھا متى  ،رىالمجھولة، وكذلك أنھا Y تغيب وY تتوا

على  أرادوا أن يھتدوا بھا إلى حيث شاؤوا، وصار ا@مران جميعاً 

  .اخت�فھما موجھين نحو ا@رب والمصلحة

وفيھما مآرب أخرى ع�مات ودYYت على أوقات كثيرة من 

ا@عمال، كالزراعة والغراس والسفر في البر والبحر، وأشياء مما 

مطار والرياح والحر والبرد، وبھا يھتدي من ا@ ،يحدث في ا@زمنة

واللجج الھائلة، مع  ،السائرون في ظلمة الليل، لقطع القفار الموحشة

ما في ترددھا في كبد السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من 

  العبر، فإنھا تسير أسرع السير وأحثه.

أرأيت لو كانت الشمس والقمر والنجوم بالقرب منا، حتى يتبين 
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سرعة سيرھا بكنه ما ھي عليه، ألم تكن ستخطف ا@بصار لنا 

بوھجھا وشعاعھا كالذي يحدث أحيانا من البروق إذا توالت 

كانوا في قبة مكللة  لو أن أناساً  وكذلك أيضاً  !واضطرمت في الجو؟

بمصابيح تدور حولھم دورانا حثيثا لحارت أبصارھم حتى يخروا 

  لوجوھھم.

ھا في البعد البعيد، لكي� تضر في فانظر كيف قدر أن يكون مسير

ا@بصار، وتنكأ فيھا، وبأسرع السرعة. لكي� تتخلف عن مقدار 

من الضوء، ليسد مسد  يسيراً  الحاجة في مسيرھا، وجعل فيھا جزءاً 

ا@ضواء إذا لم يكن قمر، ويمكن فيه الحركة إذا حدثت ضرورة، كما 

ي جوف الليل، فإن قد يحدث الحادث على المرء فيحتاج إلى التجافي ف

  من الضوء يھتدي به لم يستطع أن يبرح مكانه. يءلم يكن ش

فتأمل اللطف والحكمة في ھذا التقدير، حين جعل للظلمة دولة 

من الضوء للمآرب التي  يءومدة لحاجة إليھا، وجعل خ�لھا ش

  .)1(وصفنا

  قتل المتخلف عن الجھاد:

أن يأمر » عليه الس�م«من علي  رياحيال لقد طلب معقل بن قيس

.. وقد استند لحرب معاوية بقتل من يتخلف عنه في مسيره إلى صفين

                                      

 55جو 116ـ  114ص 3جبحار ا@نوار و 85 ـ 82صللمفضل التوحيد  )1(
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ظنين، أي موضع » عليه الس�م«في طلبه ھذا إلى أن المتخلف عنه 

  تھمة. وأنه يتربص به أن يحل به شر.

صلى الله «نا إلى النصوص، فإننا نجد: أن النبي ونحن إذا رجع

  لم يقتل على مجرد التھمة كما أنه لم يقتل المنافقين..» عليه وآله

لم يجبر أحداً على الخروج للحرب، » صلى الله عليه وآله«كما أنه 

وكان يكتفي بالحث والوعظ، والعتاب واللوم على التقاعس عن الخروج 

  للحرب..

لم يفعل أكثر مما كان » عليه الس�م«علياً أن  يضاف إلى ذلك:

  يفعله.» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

لم ينكر » عليه الس�م«ولكن ما يلفت النظر: أننا نجد أن علياً 

  على معقل ما طلبه منه. 

ولم يصرح برفضه ھذا الطلب منه، ولم يوجه لعامله مالك بن 

  ما أنه لم يصرح لھم با@مر الذي أصدره إليه..أي أمر جديد. ك حبيب

بل اكتفى باvحالة على أمره السابق الذي بقي مبھماً وغائماً، 

  ».قد أمرته بأمري، وليس مقصراً في أمري إن شاء الله..«فقال: 

أنه Y مجال vجبار أحد على  :والسبب في ذلك ھو ـ فيما يبدو ـ

من مرة.. بل المطلوب ھو المشاركة في الحرب كما أوضحناه أكثر 

لكي يتحقق معنى الجھاد والطاعة،  مشاركتھم فيھا بصورة طوعية.

ولعله أيضاً  والبذل في سبيل الله، لكي يكونوا شھداء Y مجرد قتلى.

وَلكَِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعَاثھَُمْ فثَبََّطَھُمْ وَقيِلَ ﴿وجد أنھم مصداق قوله تعالى: 
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لَوْ خَرَجُوا فيِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إYَِّ خَباYًَ وََ)وَْضَعُوا  ينَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاَعِدِ 

ُ عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ  اعُونَ لھَُمْ وَاللهَّ   .)1(﴾خَِ�لكَُمْ يبَْغُونكَُمُ الْفتِْنةََ وَفيِكُمْ سَمَّ

قد يدعو  ،ا الوقت الحساسفي مثل ھذ ،ولكن التصريح بھذا ا@مر

الكثيرين إلى التراخي في اتخاذ قرار النفر معه، أو إلى العدول 

  والتراجع عن قرار المشاركة..

لم يفسح المجال للذين أرادوا أن » عليه الس�م«أنه  وال�فت ھنا:

وشرع في المسير،  ،يتكلموا، بل قطع ك�مھم، فدعا بدابته ليركبھا

المتكلمون في ھذا ا@مر، ولو بأن يصروا  ربما @نه خشي أن يخوض

على عقوبة المتخلفين، أو على معرفة طبيعة ا@مر الذي أصدره 

يريد أن يقول أكثر مما » عليه الس�م«. ولم يكن لواليه مالك بن حبيب

  قال.

  :’فرس رسول * 

إلى  إذا رأوا أن ثمة حاجة» عليھم الس�م«وكان علي وا@ئمة 

مخاطبة وجدان الناس، والتذكير بإمامتھم يظھرون بعض ما يعرف 

» عليه الس�م«، فيركب »صلى الله عليه وآله«الناس أنه لرسول الله 

، أو يلبس عمامته، أو يتختم »صلى الله عليه وآله«بغلة رسول الله 

  بخاتمه، أو يحمل رايته وغير ذلك..

                                      

  من سورة التوبة. 47و  46ا{يتان  )1(
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كان » عليه الس�م«نه عل، فإفوھذا ما حصل في ھذا المقام بال

بغلة  هضميرھم، فركوبو يحتاج ھنا إلى مخاطبة وجدان الناس

وريثه ووصيه  الرسول، ليعرفھم شدة ارتباطه به، ويذكرھم بأنه

أن يريدھم للدفاع عن دين محمد، وعن نھجه، وو وخليفته بحق،

  مع وصيه..يكونوا 

  دعاء السفر:

   مور كثيرة..، أ»عليه الس�م«دعاء السفر الذي قرأه  في

بعاداً عملياً ل�نسان عن حالة الركون إلى ما إأنه يتضمن  منھا:

يظن أنه يملكه من قدرات مادية، ومن جاه وسلطان، وجيوش، @ن 

ليكون ھو الذي يدفع  ،اللجوء إليه يبا� تبارك وتعالى تعن تهستعانا

 المكاره، فدل بذلك على أنه Y يرى أن سلطانه وجيوشه، وكل ما ھو

  مال وسواه قادر على ذلك..من جاه وتحت يده 

أن ھذا الدعاء قد تضمن طلب جميع الخيرات، بما في  ومنھا:

، @ن المھزوم إنما من الله تبارك وتعالى ذلك النصر على ا@عداء

  ينقلب على حال من الكآبة، وھي من سوء المنظر أيضاً.

@ن من أنه دعاء بتقليل الخسائر البشرية والمادية،  ومنھا:

يصاب بنفسه، أو بأھله، أو بولده يكون منقلبه كئيباً، كما أن للحرب 

  خسائرھا المادية التي توجب كآبة المنقلب..

أن الحرب تشغل اvنسان بنفسه، وتفرض عليه التفكير  ومنھا:
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بما ھو حاضر أمامه وعنده، وتصرفه عن استحضار صور ما غاب 

  عنه.

في قدراته، وفي كيفية  كما أن الحرب تجعل اvنسان يفكر

التصرف فيھا بنحو يجعلھا قادرة على درء ا@خطار عنه.. وھذا 

يعطيھا حضوراً أكبر أيضاً لديه، ويزيد من أھميتھا عنده، ويزيد من 

  الحرص عليھا، @نه يتوھم أنھا تحمل في داخلھا سر النجاح والنصر..

فسه، ومن يريد بدعائه ھذا: أن يلقن ن» عليه الس�م«ولكن علياً 

معه أن عليه أن يكون دائم الحضور بين يدي الله، وأنه معه في حله 

  وترحاله، وفي سفره وفي حضره..

أن المحارب يحمل بالدرجة ا@ولى ھمّ حفظ نفسه، وھمّ  ومنھا:

ما يجري على أھله، في غيبته، وما قد يعرض لھم من أخطار، أو ما 

  يواجھونه بعده من مصاعب لو أصابه شيء..

ھذا الدعاء يطمئنه إلى أن الله إذا كان معه في سفره، فذلك Y و

يعني أنه تعالى غائب عن أھله الذين خلفھم في الحضر.. بل ھو 

حاضر معھم أيضاً، Y حضور السامع والناظر وحسب، وإنما 

  حضور الخليفة، والحافظ، والراعي، والمدبر.

فر في أن ھاتين الصفتين، وھما: أن يكون مع المسا ومنھا:

سفره، ومع الحاضر في حضره Y يجمعھما إY الله تبارك وتعالى، 

وھذا دليل على أنه تعالى ھو دون سواه الذي يستعاذ به، ويعيذ من 

  وعثاء السفر، وكآبة المنقلب..
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  حاجة المقاتل إلى مواصلة الدعاء والص(ة:

والمقاتل في مثل ھذه الحرب المصيرية، التي تھدف إلى تقويض 

الحق والدين، بأمس الحاجة إلى الصلة با�، وإلى استمرار  سلطان

  ھذه الصلة، وإلى تعميقھا..

وY يكون ذلك بإصدار ا@وامر، واتخاذ القرارات، بل يكون من 

منطلق القناعة الفكرية، والشعور بالحاجة إلى ھذه الصلة، واvندفاع 

  الطوعي نحوھا..

ن الله وحده ھو ومن وسائل إشعار الناس بحاجتھم ھذه، وبأ

الم�ذ: أن يكون اvمام ھو الذي يبادر إلى ذلك، ويجسده للناس عملياً. 

وأن يدركوا أنه إنما يفعل ذلك من منطلق الوعي الصحيح وصدق 

الشعور، Y على سبيل التظاھر بما Y واقع له، واvكتفاء بالممارسة 

  الشكلية التي Y تختزن أية قناعة، أو شعور حقيقي..

  ت وشواھد:مفردا

ولم يقتصر ا@مر على ھذا الدعاء في بداية السفر، بل تواصلت 

في المحطات المختلفة، وصلواته » عليه الس�م«أدعية أمير المؤمنين 

  في العديد من المنازل.

  وأما بالنسبة للص�ة ن�حظ ما يلي:

  نزل وصلى ركعتين. تقدم: أنه لما عبر جسر الكوفة ـ 1

  صلى ركعتين. ما جاز حد الكوفةل ـ 2
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  صلى بين القنطرة والجسر ركعتين. ـ 3

  لما قطع النھر صلى ركعتين. ـ 4

  صلى ركعتين. في دير أبي موسى ـ 5

  ما شاء أن يصلي. وصلى في كرب�ء ـ 6

  ثم صلى فيھا مرة أخرى ثمان ركعات. ـ 7

يراً، فإنه قد بني في طريقه مسجداً في موضع يقال له وأخ ـ 8

  .بعد ھيت» ا@قطار«

  ، فقد تقدم:»عليه الس�م«وأما بالنسبة لدعائه 

  أنه دعا حين أراد المسير بدعاء السفر. ـ 1

  .ودعا حين صلى ص�ة العصر على بعد فرسخين من الكوفة ـ 2

، وحمام عمر دعا بردة أبيبين حمام وحين صلى المغرب  ـ 3

  بدعاء آخر.

  وحين صلى الظھر، دعا بدعاء. ـ 4

  صلى العصر، ودعا بدعاء. وفي حمام عمر ـ 5

  صلى المغرب، ودعا بدعاء. وفي حمام عمر ـ 6

  ، دعا بدعاء.وحين صلى العشاء ا{خرة في حمام عمر ـ 7

  حشر الرجال أعظم من القتال:

أتخرج »: عليه الس�م«لعلي  وتقدم قول مالك بن حبيب
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  ، فيصيبوا أجر الجھاد، وتخلفني في حشر الرجال إلخ..؟!بالمسلمين

  له.» عليه الس�م«وتقدم جواب أمير المؤمنين 

  ونقول: 

أن ميزان الفضل والتقدم في الجھاد ھو  د ظن مالك بن حبيبلق ـ 1

ـ فقط ـ ضرب السيوف، ومواجھة الحتوف، ولعل الحديث القائل: 

أفضل ا@عمال أحمزھا، قد زاد من قناعته بھذا ا@مر.. فاعتبر نفسه 

أن يتخلف عنه، ليجمع الرجال، » عليه الس�م«مغبوناً حين أمره 

  يِّرھم إليه، بانتظام.ويس

بيَّن له: أنه لم يكن موفقاً في ھذا » عليه الس�م«ولكن علياً  ـ 2

 Y ،ستنتاج. @ن مشاركته في القتال بالسيف في ساحة المعركةvا

تعدو كونھا بذل جھد من شخص واحد، قد يقتل بعض أفراد العدو، أو 

الذي تخرجه يجرحھم، أو يدفعھم، وقد يكون ھو الشھيد، أو الجريح، 

جراحته عن دائرة التأثير اvيجابي في الحرب، إن لم تجعل منه عبئاً 

  على المقاتلين.

أما إذا تولى مھمة حشر الرجال، وإمداد المعركة بھم، فإن من 

يمد المقاتلين بھم، سيكونون أعظم غناءً منه، لكثرة عددھم، وتواصل 

قوة، والطمأنينة، مددھم. ا@مر الذي يعطي للمحاربين: المزيد من ال

  والرغبة، واvندفاع، وسيزداد العدو خوفاً، وكمداً، ورھبة، وخذYناً..

وأنت ھا ھنا أعظم غناءً «»: عليه الس�م«وھذا ما ألمح إليه قوله 

  وھذا ھو المعيار في الفضل وا@جر.». منك عنھم، لو كنت معھم
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إنه سيكون شريكاً في ثواب كل جھد وجھاد مرضي �  ـ 3

  الى، يقوم به الذين ھيأھم للحرب، وأرسلھم إليھا.تع

  الطاعة N عطاء من *:

بعد » عليه الس�م«لقد تضمن الدعاء الذي دعا به أمير المؤمنين 

ـ أموراً مھمة، نقتصر ھنا  ص�ته ركعتين ـ بعد أن قطع جسر الكوفة

اسأل الله «»: معليه الس�«على اvشارة إلى واحدة منھا، ھي قوله 

  .»الرضا بقضائه، والعمل بطاعته، واvنابة إلى أمره

فإن المرتكز في ا@ذھان: أن اvنسان ھو الذي يختار الطاعة، 

ويختار المعصية. كما أن الرضا بالقضاء فعل نفساني ينتج عن 

  اختيار اvنسان نفسه لھذا الرضا..

فإن الذي يختار وھكذا يقال بالنسبة ل�نابة، والرجوع إلى الله، 

  المعصية، ھو الذي يختار اvنابة..

يعلمنا ھنا: أن ذلك كله، إنما » عليه الس�م«ولكن أمير المؤمنين 

يحصل عليه اvنسان بعطاء من الله تعالى. وY يكفي أن يتكل اvنسان 

  على نفسه فيه..

أن الله سبحانه ھو الذي يحبب اvنسان بأعمال  والسبب في ذلك:

زينھا له. ولو وكله إلى نفسه، لقادته تلك النفس إلى المزالق، الخير، وي

والمھالك. @نھا تأخذ بيده إلى الشھوات، وتستأسر للغرائز، وY تحب 

أن تتقيد بقيود، وأن تحد حركتھا بحدود، وتحول بينھا وبين ما تشتھيه 
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  السدود..

وحتى لو رضيت يوماً بالقضاء، وتابت وأنابت، وعملت يوماً 

الله، فمن الذي يضمن بقاء ھذا الرضا، واستمرار الطاعة  بطاعة

  والتوبة على مر ا@يام والشھور، فض�ً عن السنين والدھور..

في مقام آخر: » عليه الس�م«وما أروع قول أمير المؤمنين 

 من الله يكفي أن إY فعلي، من ذلك آمن وY أخطئ أن بفوق لست«

  .)1(»مني به أملك ھو ما نفسي

فيقات اvلھية، وا@لطاف الربانية، دور أساس في تمكين فللتو

اvنسان من امت�ك قياد نفسه، وكبح جماحھا، والھيمنة عليھا، والثبات 

  واYستمرار على ذلك.

                                      

 74وج 154ص 41وج 253ص 27ج ا@نوار وبحار 293ص 8ج الكافي )1(

و (ط  245ص) بيروت التعارف دار ط( الب�غة ونھج 359 و 358ص

نھج السعادة و 18ص 22ج ا{لوسي وتفسيرھـ) 1412سنة  دار الذخائر

  .102ص 11ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 186ص 2ج

منھا في بحث » عليه الس�م«لمة المباركة وبينَّا مقاصده وقد تحدثنا عن ھذه الك

  فراجعه.» لست بفوق أن أخطئ«مستقل طبع بعنوان: 
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  الفصل الرابع:
  ..في كرب(ء ×علي 

  :فصل الرابعال
:  

  في كرب(ء.. ×علي 
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  :قبة قبين

، [و] فيھا نخل طوال إلى جانب ثم شخص حتى بلغ قبة قبين

  البيعة من وراء النھر. 

. ثم أقحم )1(﴾وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لھََا طَلْعٌ نضَِيدٌ قال: ﴿ ،فلما رآھا

  .)2(بھا قدر الغداةفمكث  ،فنزلھا ،فعبر إلى تلك البيعة ،دابته النھر

ذكر ذلك في سياق آخر، فذكر أنه صلى الظھر،  لكن ابن أعثم

[فلما انفتل، قال: سبحان من يولج الليل في النھار، ويولج النھار في 

  الليل].

فصلى  ،نزل فسار حتى إذا صار إلى حمام عمر إلى أن قال:

قال: سبحان الذي ذي القدرة  ،من ص�تهھنالك العصر، فلما انفتل 

  والقدم! سبحان ذي الطول والنعم!

                                      

  من سورة ق. 10ا{ية  )1(

  .129ص 2جنھج السعادة و 135صفين للمنقري ص) 2(
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ثم نزل ھنالك بعسكره، حتى إذا حانت المغرب قام فص�ھا، فلما 

انفتل من ص�ته: قال سبحانه ذي الملك والملكوت! سبحان ذي العز 

   .والجبروت

ثم قال: الحمد �  ،انفتل من ص�ته ،فلما صلى العشاء ا{خرة

  . )1(كلما Yح نجم وخفق ،والحمد � ما أظلم الليل وغسق،كل

قال: وبات تلك الليلة ھنالك، فلما أصبح سار وسار الناس معه، 

وَالنَّخْلَ باَسِقاَتٍ لھََا طلَْعٌ فإذا ھو بنخل من وراء النھر، فجعل يقول: ﴿

  .)3(»)2(﴾نضَِيدٌ 

  :×رد الشمس لعلي 

فعبر إلى تلك الناحية، وسار حتى صار إلى  ،ثم أقحم فرسه النھر

  .حرك فرسه أرض بابل

  .منه ثم قال: ھذا موضع حتف، فسيروا لعلنا أن نصلي خارجاً 

  .حتى جاز الصراة ،وحرك الناس معه ،ثم حرك

  الك الظھر.فصلى ھن ،ثم نزل

                                      

  .134صفين للمنقري ص) 1(

  من سورة ق. 10ا{ية  )2(

و  550ص 2ر ا@ضواء) جو (ط دا 462 ـ 460ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 3(

551.  
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  .)1(وليلته ،فأقام ھنالك باقي يومه ،حتى نزل بدير كعب ،ثم سار

عليه «، لم يذكر رد الشمس لعلي أن ابن أعثم في�حظ ھنا:

ذكر ذلك، فقد قال نصر بن مزاحم  ه.. لكن غيرفي بابل» الس�م

   :المنقري

عن عمه  ـ يعني أبا مخنفـ ، عن رجل عمر ، عننصر روى

 وھو يساير علياً  ،قال: إني @نظر إلى أبي مخنف بن سليم ،ابن مخنف

قد خسف بھا،  أرضاً  ، وھو يقول. إن ببابلببابل »عليه الس�م«

  منھا. فحرك دابتك لعلنا أن نصلي العصر خارجاً 

دوابھم في أثره، فلما جاز جسر  ،وحرك الناس ،قال: فحرك دابته

  فصلى بالناس العصر. ،نزل الصراة

، حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عمر ، عننصرروى 

 »عليه الس�م« قال: كنت مع علي، عن عبد خير ،، عن أبيهالثقفي

  . أسير في أرض بابل

  ص�ة العصر.  ،قال: وحضرت الص�ة

  إY رأيناه أفيح من ا{خر. قال: فجعلنا Y نأتي مكاناً 

ى مكان أحسن ما رأينا، وقد كادت الشمس أن قال: حتى أتينا عل 

  تغيب. 

                                      

  .551ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 462و  461ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(
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  ونزلت معه.  »عليه الس�م«ي فنزل عل قال:

  كمقدارھا من ص�ة العصر. ،فرجعت الشمس ،قال: فدعا الله

  .)1(قال: فصلينا العصر، ثم غابت الشمس 

  :في بابل ×رد الشمس لعلي 

، لم يصل أرض بابل لما صار في» عليه الس�م«أن اvمام  تقدم:

نزل،  بھا، بالرغم من حضور وقت الص�ة.. فلما جاز جسر الصراة

  فرد الله له الشمس ھناك، فصلى العصر، ثم غابت الشمس.

  ونقول:

  »:عليه الس�م«بالنسبة لرد الشمس @مير المؤمنين  ـ 1

 90لكتاب من صإننا قد ذكرنا ذلك في الجزء الخامس من ھذا ا

أفردناه لبحث ھذا  بحث مستقل مطبوع. ولنا 116حتى ص

، ف� باس بالرجوع »رد الشمس لعلي«الموضوع، وھو بعنوان: 

  إليه..

ھناك بقاع يحبھا الله، أو يحب أن يعبد فيھا كالمساجد،  ـ 2

 ير ذلك مما ورد فيهغ، أو ريفة، ووادي طوىوالكعبة، والمقامات الش

                                      

مستدرك وراجع المصادر التالية:  136و  135صفين للمنقري ص) 1(

 419و  418ص 32جبحار ا@نوار و 349و  348ص 3جالوسائل 

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 324ص 80وج 184ص 41وج

  .58ص 6جعة اvمام علي بن أبي طالب موسوو 168ص
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  مدح وثناء، وترغيب بزيارته، أو بالسكن فيه، والتبرك به..

 Yوھناك أماكن مبغوضة � سبحانه، وورد ذمھا في ا@حاديث، و

، وا@رض التي ينزل عليھا يصلي اvمام فيھا مثل وادي برھوت

  العذاب، أو يقع فيھا الخسف..

  !!:قتل من تخلف عن الجھاد

  :واوقال

، »عليه الس�م«وقد تخلف عن علي  ،رج�ً  وأخذ مالك بن حبيب

فقال بعضھم لبعض: انطلقوا بنا إلى  ،فبلغ ذلك قومه ،فضرب عنقه

  لعله أن يقر لنا بقتله، فإنه رجل أھوج. ،فنتسقطه ،مالك

  !، قتلت الرجل؟فقالوا: يا مالك ،اؤفجا

اخرجوا عني قبحكم الله.  قال: أخبركم أن الناقة ترأم ولدھا.

  . )1(أخبرتكم أني قتلته

  ونقول:

 إن ھذا الحديث، Y يمكن قبوله إY إذا فرضنا أن مالك بن حبيب

، بما جرى، »عليه الس�م«قد تصرف من عند نفسه، ولم يعرف علي 

صلى الله «لم لما رضي بذلك، فقد قلنا فيما سبق: إن النبي إذ لو ع

                                      

 12جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 140صفين للمنقري ص) 1(

  .287ص
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لم يكونوا يقتلون » عليھما الس�م« ، وعلياً، واvمام الحسن»عليه وآله

  أحداً تخلف عنھم في حروبھم.

، وسعد بن لم يكُره أسامة بن زيد» عليه الس�م«بل وجدنا علياً 

  على الخروج معه، واكتفى بقطع عطاءھم.. ، وابن عمرقاصأبي و

عرف بما جرى لطالب به مالك بن » عليه الس�م«ولو أنه 

  ، ولكان قد عاقبه على رؤوس ا@شھاد..حبيب

ولكن  إY إن كان ذلك الرجل قد فعل شيئاً آخر استحق به القتل،

لوا لحاجة في أنفسھم. فوا وبدَّ   الرواة حرَّ

  :في كرب(ء× علي 

  :قال المنقري

عن أبي  ،، قال أبو حيان التميميقال: حدثني مصعب بن س�م

عليه «قال: غزونا مع علي بن أبي طالب  ،بن سليم ، عن ھرثمةعبيدة

صلى بنا ص�ة، فلما سلم  ،ء، فلما نزلنا بكرب�غزوة صفين» الس�م

لك أيتھا التربة، ليحشرن  ثم قال: واھاً  ،فشمھا ،رفع إليه من تربتھا

  .)1(بمنك قوم يدخلون الجنة بغير حسا

، وھي جرداء بنت سمير ـمن غزوته إلى امرأته  فلما رجع ھرثمة

: أY أعجبك فقال لھا زوجھا ھرثمة ـ» عليه الس�م«شيعة لعلي متوكانت 

                                      

  .140صفين للمنقري ص) 1(
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 ،افشمھ ،رفع إليه من تربتھا لما نزلنا كرب� !من صديقك أبي الحسن؟

 ،لك يا تربة، ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة بغير حساب وقال: واھاً 

  !وما علمه بالغيب؟

» عليه الس�م«فقالت: دعنا منك أيھا الرجل، فإن أمير المؤمنين 

  .)1(لم يقل إY حقاً 

 البعث الذي بعثه إلى الحسين بن علي فلما بعث عبيد الله بن زياد

وأصحابه، قال: كنت فيھم في الخيل التي بعث إليھم، » عليه الس�م«

عرفت  ،وأصحابه» عليه الس�م« وحسين ،فلما انتھيت إلى القوم

والبقعة التي رفع إليه  ،فيه» عليه الس�م« يالمنزل الذي نزل بنا عل

 ،ت مسيري، فأقبلت على فرسيمن ترابھا، والقول الذي قاله، فكرھ

، فسلمت عليه، وحدثته بالذي »عليه الس�م«حتى وقفت على الحسين 

  .سمعت من أبيه في ھذا المنزل

  !: معنا أنت أو علينا؟فقال الحسين

Y معك وY عليك. تركت أھلي وولدي  ،فقلت: يا ابن رسول الله

                                      

مدينة و 199صلصدوق لا@مالي و 141و  140صفين للمنقري ص) 1(

و  337ص 41وج 419ص 32جبحار ا@نوار و 170ص 2جالمعاجز 

نھج و 147ص اvمام الحسين ،العوالمو 256و  255ص 44وج 338

 170و  169ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 284ص 2جالسعادة 

  .504ص 10جلتستري لقاموس الرجال و
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  .أخاف عليھم من ابن زياد

، حتى Y ترى لنا مقت�ً  ،: فول ھرباً »عليه الس�م« فقال الحسين

بيده Y يرى مقتلنا اليوم » صلى الله عليه وآله« فوالذي نفس محمد

  إY أدخله الله النار.  ،وY يغيثنا ،رجل

  . )1(حتى خفى علي مقتله قال: فأقبلت في ا@رض ھارباً 

قال: حدثنا ا@جلح بن عبد الله  ،مصعب بن س�م ، عننصرروى 

  .إلى سعيد بن وھب جاء عروة البارقي :قال ،عن أبي جحيفة ،الكندي

فقال: حديث حدثتنيه عن علي بن أبي طالب  ،وأنا أسمع ،فسأله 

  .»عليه الس�م«

 ،»عليه الس�م«إلى علي  ،قال: نعم، بعثني مخنف بن سليم 

  ھاھنا. ،ويقول: ھاھنا ،فوجدته يشير بيده ،فأتيته بكرب�ء

  !فقال له رجل: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟

فويل لھم  ،ينزل ھاھنا» صلى الله عليه وآله«ل {ل محمد قال: ثق

  منكم، وويل لكم منھم.

  !فقال له الرجل: ما معنى ھذا الك�م يا أمير المؤمنين؟

 ،وويل لكم منھم .تقتلونھم ،: ويل لھم منكم»عليه الس�م« قال 

                                      

 11جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 141صفين للمنقري ص) 1(

  .146ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 112ص
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  .)1(يدخلكم الله بقتلھم إلى النار

  لك�م على وجه آخر:ھذا ا المنقريوقد روى 

  قال: فويل [لكم منھم، وويل] لكم عليھم. »عليه الس�م«أنه 

وويل لنا  ،(عرفناه) فقد عرفت ،قال الرجل: أما ويل لنا منھم

  !ما ھو؟ ،عليھم

  .)2(وY تستطيعون نصرھم ،: ترونھم يقتلون»عليه الس�م«قال 

 ،: عن الحسن بن كثيرسعيد بن حكيم العبسي ، عننصرروى 

يا  :فوقف بھا، فقيل ،أتى كرب�ء »عليه الس�م« عن أبيه: أن علياً 

  ؟!أمير المؤمنين، ھذه كرب�ء

 ،ثم أومأ بيده إلى مكان .: ذات كرب وب�ء.»عليه الس�م« قال

وأومأ بيده إلى موضع  .موضع رحالھم، ومناخ ركابھم ھنا فقال: ھا

  . )3(ھنا مھراق دمائھم : ھا»عليه الس�م« فقال ،آخر

                                      

 41وج 420ص 32بحار ا@نوار جو 142 و 141صفين للمنقري ص) 1(

 2نھج السعادة جو 204لشيرواني صلمناقب أھل البيت و 338ص

شرح إحقاق و 171و  170ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 130ص

  .142ص 8ج (الملحقات)الحق 

 338ص 41وج 420ص 32بحار ا@نوار جو 142صفين للمنقري ص) 2(

 8ج (الملحقات)رح إحقاق الحق شو 204لشيرواني صلمناقب أھل البيت و

  .142ص

 339ص 41وج 420ص 32جبحار ا@نوار و 142صفين للمنقري ص) 3(
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  :ويقول ابن أعثم

، ثم نظر إلى حتى نزل بكرب�ء ،سائراً  »عليه الس�م« وأصبح

   .وأبصر ھنالك نخي�ً  ،شاطئ الفرات

  !يا بن عباس! أتعرف ھذا الموضع؟ فقال:

  .ما أعرفه ،فقال: Y يا أمير المؤمنين

لم تكن  ،عرفته كمعرفتي إنك لو : أما»عليه الس�م«فقال 

  .حتى تبكي لبكائي ،تجاوزه

، حتى اخضلت بكاء شديداً  »عليه الس�م«قال: ثم بكى علي 

  .وسالت الدموع على صدره ،لحيته بدموعه

  !و{ل أبي سفيان! ،ما ليثم جعل يقول: أواه! 

فقال: اصبر  ،»عليه الس�م« إلى الحسين» عليه الس�م«ثم التفت 

  .)1(! فلقد لقي أبوك منھم مثل الذي تلقى من بعديأبا عبد الله

ه كأن ،يجول في أرض كرب�ء ،»عليه الس�م«قال: ثم جعل علي 

فصلى  ،فتوضأ وضوء الص�ة، ثم قام ،، ثم نزل ودعا بماءيطلب شيئاً 

إلى شاطئ  والناس قد نزلوا ھنالك من قرب نينوى ،ما شاء أن يصلي

                                      

لشيرواني لمناقب أھل البيت و 171ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و

  .143ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 204ص

 551ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 463و  462ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

  .59ص 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 552و 
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   .الفرات

  .فنام وانتبه فزعاً  ،قال: ثم خفق برأسه خفقة

! أY أحدثك بما رأيت الساعة : يا بن عباس»عليه الس�م« فقال

  !في منامي؟

  !فقال: بلى يا أمير المؤمنين!

بيض الوجوه، في أيديھم أع�م  : رأيت رجاYً »عليه الس�م«فقال 

بيض، وھم متقلدون بسيوف لھم، فخطوا حول ھذه ا@رض خطة، ثم 

يجري  وقد ضربت بسعفھا ا@رض، ورأيت نھراً  ،رأيت ھذه النخيل

وقد غرق في ذلك ، »عليه الس�م« ورأيت ابني الحسينبالدم العبيط، 

  .)1(ف� يغاث ،وھو يستغيث ،الدم

الذين نزلوا من  ،ثم إني رأيت أولئك الرجال البيض الوجوه

! فإنكم تقتلون على آل الرسول صبراً  وھم ينادون: صبراً  ،السماء

  !يا أبا عبد اللهأيدي أشرار الناس، وھذه الجنة مشتاقة إليك 

وقالوا: أبشر يا أبا الحسن! فقد أقر الله  ،ثم تقدموا إلي فعزوني

يوم يقوم الناس لرب  غداً  »عليه الس�م«عينك بابنك الحسين 

  .العالمين

  .ثم إني انتبھت

                                      

 552ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 463ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

  .60ص 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و
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فھذا ما رأيت، فوالذي نفس علي بيده! لقد حدثني الصادق 

أني سأرى ھذه الرؤيا  ،»صلى الله عليه وآله«أبو القاسم  ،المصدوق

 ،بعينھا في خروجي إلى قتال أھل البغي علينا، وھذه أرض كرب�ء

وجماعة من  ،وشيعته، »عليه الس�م« ي يدفن فيھا ابني الحسينتال

، وأن ھذه البقعة »صلى الله عليه وآله«ولد فاطمة بنت محمد 

تذكر بأرض كرب وب�ء، وليحشرن  ،المعروفة في أھل السماوات

  .)1(منھا قوم يدخلون الجنة ب� حساب

! اطلب لي حولھا صيران : يا بن عباس»عليه الس�م«ثم قال 

  .فوجدھا ،الظباء، فطلبھا ابن عباس

  .د أصبتھاثم قال: يا أمير المؤمنين! ق

  : الله أكبر! صدق الله ورسوله.»عليه الس�م«فقال علي 

حتى وقف عليھا، ثم  ،يھرول نحوھا ،»عليه الس�م«ثم قام علي 

 ،فشمھا، فإذا لھا لون كلون الزعفران ،أخذ قبضة من بعر الظباء

: نعم ھي ھذه »عليه الس�م«ورائحة كرائحة المسك، فقال علي 

  .بعينھا

  !؟: أتعلم ما ھذه يا بن عباس»لس�معليه ا«ثم قال 

  قال: Y يا أمير المؤمنين! 

                                      

 552ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 464و  463ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

  .61و  60ص 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و
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قد مر بھذه  ،بن مريم إن المسيح عيسى :»عليه الس�م« فقال

ومعه الحواريون، فشم ھذا البعر كما شممته، وأقبلت إليه  ،ا@رض

 ،وبكى معه الحواريون ،حتى وقفت بين يديه، فبكى عيسى ،الظباء

  ؟!»عليه الس�م« وھم Y يدرون لماذا يبكي عيسى

  !ولماذا اختلست ھھنا؟ !فقالوا: يا روح الله! ما يبكيك؟

  !لھم: أتعلمون ما ھذه ا@رض؟» عليه الس�م«فقال 

  قالوا: Y يا روح الله!

ھا فرخ الرسول أحمد : ھذه أرض يقتل علي»عليه الس�م« فقال

عليھا « وفرخ ابنته الزھراء، »صلى الله عليه وآله«المصطفى 

  .مريم بنت عمران ،قرينة الطاھرة البتول ،»الس�م

وقال: يا معشر  ،فشمه ،إلى بعر الظباء ثم ضرب بيده عيسى

! ھذا بعر الظباء على ھذا الطيب Y [نه] كان [من] حشيش الحواريين

  .ھذه ا@رض

وقد بقيت ھذه  ،»صلوات الله عليه«ابن مريم  ثم مضى عيسى

نھا قد اصفرت لطول إالبعرات إلى يومنا ھذا من ذلك الدھر، حتى 

  الزمان عليھا، فھذه أرض الكرب والب�ء.

! Y تبارك وقال: يا رب عيسى ،»الس�م عليه«قال: ثم بكى علي 

  !كثيراً  والعنه لعناً  ،في قاتل ولدي

حتى سقط  ،وبكى الناس معه، »عليه الس�م« ثم اشتد بكاء علي
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  .وغشي عليه ،على وجھه

وسلم من كل ركعتين،  ،فصلى ثماني ركعات ،فوثب ،ثم أفاق

أبا عبد  يشمه، ويقول: صبراً ف ،فكلما سلم جعل يتناول من ذلك البعر

وريحانة حبيب ، »صلى الله عليه وآله«يا ثمرة رسول الله  ! صبراً الله

  !الله!

: »عليه الس�م« وقال ،فصره في ثوبه ،من ذلك البعر ثم أخذ كفاً 

  أو يأتي علي أجلي. ،أبداً  Y يزال ھذا مصروراً 

وھي  ،! إذا رأيتھا من بعدياس: يا بن عب»عليه الس�م«ثم قال 

  قد قتل. ، فاعلم أن أبا عبد اللهعبيطاً  تسيل دماً 

لھا بعد علي بن أبي  : فوالله لقد كنت أشد تحافظاً قال ابن عباس

  .)1(وأنا Y أحلھا عن طرفي ،طالب

وفرغ  ،من صفين »عليه الس�م«لما رجع علي : فقال ابن عباس

  .)2(دخل عليه ا@عور الھمداني ،من أھل النھروان

                                      

 552ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 465و  464ص 2أعثم جالفتوح Yبن ) 1(

  .553و 

ھذا النص من تتمة النص السابق، وھو Y يعارضه، @نه يتكلم عما جرى ) 2(

وبين الحارث ا@عور على سبيل اvستطراد بذكر » عليه الس�م«بين علي 

قصتين والربط بينھما، @ن ك�ً منھما يتحدث عما يجري على اvمام 

  في كرب�ء.» عليه الس�م« الحسين
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! أعلمت أني منذ البارحة : يا حارث»عليه الس�م«فقال له علي

  !فزع وجل؟ ،كئيب حزين

منك على قتال  أندماً  !: ولم ذاك يا أمير المؤمنين؟ثفقال الحار

  !؟والنھروان ،وأھل البصرة ،أھل الشام

! وإني بذلك مسرور، : Y، ويحك يا حارث»عليه الس�م« فقال

عليه « ، ورأيت ابني الحسينمي أرض كرب�ءولكني رأيت في منا

ً » الس�م على وجه ا@رض، ورأيت ا@شجار منكبة،  مطروحاً  مذبوحا

ينادي بين  منة، وسمعت منادياً اوالسماء مصدعة، والرحال متط

عليه « وھو يقول: أفزعتمونا يا قتلة الحسين ،السماء وا@رض

  !وقتلكم! ،أفزعكم الله »الس�م

  .وجل لما رأيت وأنا منه على ،ثم إني انتبھت

   .فقال له الحارث: ك� يا أمير المؤمنين! Y يكون إY خيراً 

 ،! سبقت كلمة الله: ھيھات يا حارث»عليه الس�م«فقال له علي 

أن ابني يقتله » عليه الس�م«حمد ونفذ قضاؤه، وقد أخبرني حبيبي م

   .)1(ـ زاده الله في النار عذاباً  ـ يزيد

 »عليه الس�م«: فلما أصيب علي قال زھير بن ا@رقم

 ،»عليه الس�م« وقد ضم الحسين ،دخلت عليه ،بضربة ابن ملجم

                                      

 553ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 466و  465ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

  .554و 
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وثمرة  ،وريحانتي ،ويقول له: يا ثمرتي ،وھو يقبله ،درهإلى ص

وذخيرة خير العالمين محمد بن عبد الله! كأني  ،وصفيه ،نبي الله

 ً   .أراك وقد ذبحت عن قليل ذبحا

  !قال: فقلت: ومن يذبحه يا أمير المؤمنين؟

ويقبضه، إذا  ،فقال: يذبحه لعين ھذه ا@مة، ثم Y يتوب الله عليه

  .ن من الخمر سكرانوھو م�، قبضه

  .: فبكيتقال زھير

! فالذي قضي : Y تبك يا زھير»عليه الس�م«فقال لي علي 

  .)1(كائن

  ونقول:

  Y بأس بم�حظة ما يلي:

  :ال الناكثين والمارقينتبق ×سرور علي 

عن سروره بقتال  ن عباسYب» عليه الس�م«وقد عبر علي 

يستلذ بالقتل بما » عليه الس�م«أن علياً ، Y @جل والمارقين القاسطين

بالمفھوم الخاطئ الذي  ح، بل @جل قيامه بواجبه، و@نه أطاقتلھو 

ق يمنح الحاكم الحق في أن يفعل بالناس ما يشاء، ويسلبھم ح

. و@نه أسقط حرمة حكومة البغاة له اvعتراض عليه، أو التصدي

                                      

  .554ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 466ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(
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س في ا@مة لزوم مقاومة اvنحراف في اvعتقاد  والطغاة، وكرَّ

لزوم تكريس مفھوم رفض العدوان على الناس. وووالمفاھيم.. 

  التخلص من المعتدين، ورد كيدھم إلى نحورھم.

  2 معك و2 عليك:

يتعجب من علم أمير المؤمنين  سليمإننا في حين نجد ھرثمة بن 

عليه «بالغيب، نجد امرأته تقول له بجزم وحزم: إنه » عليه الس�م«

لم يقل إY حقاً.. فھي تؤمن بالغيب، فتكون مصداقاً لقوله » الس�م

َ�ةَ ﴿تعالى:  وھو يجحد ما يراه  .)1(﴾الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْغَيْبِ وَيقُيِمُونَ الصَّ

ويشھده. وما Y ريب فيه. فقد بقي ھرثمة حياً حتى جاء بنفسه في 

عليه «، وعاين البقعة التي شمھا علي إلى كرب�ء جيش ابن زياد

وأخبره بما رآه ». عليه الس�م« بالذات، ورأى اvمام الحسين» الس�م

  ».عليه الس�م«وسمعه من أبيه 

أن ھذا الرجل لم يرض أن يكون مع  ولكن الغريب في ا)مر:

بل قال له: Y معك وY عليك، ثم تعلل  ،»عليه الس�م« اvمام الحسين

عليه «  ، مع أنه يرى أن الحسينبخوفه على أھله من ابن زياد

جاء بأھله إلى ساحة الحرب، ليحارب دفاعاً عن الدين وأھله، » الس�م

أحسن  ويدافع عن المستضعفين، ويعرض أھله للقتل، أو السبي في

ا@حوال، فقد رغب بالدنيا وآثرھا على دخول الجنة!! وھرب إلى 

                                      

  من سورة البقرة. 3ا{ية  )1(
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  أھله تاركاً أمر مستقبله في ا{خرة في مھب الرياح..

  :×أنموذج من جيش علي 

عليه «وما أكثر أمثال ھذا الرجل في جيش أمير المؤمنين 

يريد أن يخوض بھم حرباً » عليه الس�م«ممن كان » الس�م

عليه «ة أو موت Y دفاعاً عن شخص علي مصيرية، وحرب حيا

ومن معه من أبنائه وغيرھم من ا@خيار، بالرغم من أنھم » الس�م

وعماد أھل اvيمان، وأركان التوحيد، وأساس الدين، صفوة البشر، 

  وإنما دفاعاً عن دين الله تعالى، وعن أھل الدين، والمستضعفين..

كانوا قلة » يه الس�معل«بل إن الصادقين المعتقدين بإمامة علي 

  .قليلة من أھل العراق

كان علي يقول: » عليه الس�م« أن اvمام الباقر ويكفي أن نذكر:

يقاتل عدوه ومعه  م بالعراقكعند» عليه الس�م«بن أبي طالب 

 ،رفونه حق معرفتهيع خمسون رج�ً [منھم] ، وما كان فيھم أصحابه

  .)1(إمامته تهوحق معرف

  أي لم يكن معه من يعتقد بإمامته اvلھية حتى ھذا المقدار.

يكثر من إظھار دYئل إمامته في » عليه الس�م«و@جل ذلك كان 

متوجھاً إلى  مسيره ذاك، بل كان مھتماً بذلك منذ خرج من المدينة

                                      

  .152ص 42ج ا@نوار وبحار 26ص 1ج الرجال معرفة إختيار: راجع )1(
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لة مقامه ھناك، وفي مختلف الحروب التي خاضھا، وإلى ، وطيالعراق

  أن استشھد..

  ما فائدة الغيبيات، والكرامات؟!:

، واستدYله لبعر الظباء »عليه الس�م«إن شم أمير المؤمنين 

، ثم ما رواه »عليه الس�م« بذلك على مكان استشھاد اvمام الحسين

مكان نزول آل محمد، » عليه الس�م«عن تحديده  سعيد بن وھب

وموضع رحالھم ومناخ ركابھم، ومھراق دمائھم. وكذلك إخباره بأن 

يقتلون  الذين معه سيتولون قتلھم.. وأن منھم طائفة سيرون أھل البيت

حتى سالت الدموع » عليه الس�م«وY يستطيعون نصرھم، ثم بكاؤه 

صدره.. وتحريضه غيره على البكاء، وإخباره بأن آل أبي  على

سفيان ھم القتلة.. وغير ذلك مما تضمنته النصوص المتقدمة من 

تفاصيل ـ إن ذلك كله ـ كان يفترض أن يحدث تحوYً أساسياً وعميقاً 

في اعتقاد وفي مسار الناس الذين معه، وھم يعدون بعشرات ا@لوف.. 

  »..عليه الس�م«تقاد بإمامته وY سيما على صعيد اvع

ولكن ا@مر لم يجر على ھذا المنوال، كما دلت عليه النصوص، 

ومنھا النص المتقدم عن أن الذين يعتقدون بإمامته Y يزيدون على 

من علوم » عليه الس�م«خمسين رج�ً. فما فائدة كل ھذا الذي أظھره 

  إمامته.. غيبية، ومن كرامات، وما أظھره من دYئل قاطعة على

  ويجاب:

  بأن فائدة ذلك أمران:
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  إنه بھذه الدYئل يقيم الحجة على كل من سمع ورأى. ا)ول:

إنھا وإن لم تكن ھذه ا@مور قد بلغت بأولئك إلى حد  الثاني:

، ولكنھا أحدثت لدى الكثيرين منھم »عليه الس�م«اYعتقاد بإمامته 

بالحاجة إلى قدراً من الوجل والخوف من ترك نصرته. وشعروا 

. Y سيما مع خوفھم اvحتياط والحذر من التخلي عنھا لصالح معاوية

الظالمين عليھم،  ـ المنافسين لھم ـ وا@مويين من تسلط أھل الشام

باvضافة إلى .. وكانت المنافسة والعصبية قوية بينھم وبين أھل الشام

  أن لرؤساء العشائر أثراً في قرارھم..

  النار لمن 2 يغيث إمامه:

: بأن يولي ھرثمة بن سليم» عليه الس�م« وقد أمر اvمام الحسين

  نار..يقُْتلَوُن وY يغيثھم ھو ال ھرباً، @ن جزاء من يرى أھل البيت

إن نصرة اvمام واجبة عق�ً، @نه حافظ للدين،  والسؤال ھو:

».. عليه الس�م«والتفريط بنصره تفريط بدين الله سبحانه، وباvمام 

ھذا الرجل بالھرب؟! » عليه الس�م« فما معنى أن يأمر اvمام الحسين

  وھل يسُْقطِ أمره ھذا حكمَ عقله بوجوب نصره؟!

  ونجيب:

:ًYيغيثنا » عليه الس�م«إنه  أو Yيرى مقتلنا اليوم رجل و Y :قال

عليه «الخ.. والمفروض أن أمره له بالھرب لم يكن لحظة مقتله 

فلعل ذلك الرجل يحتمل أن تستجد أمور قبل حضور ساعة ». الس�م
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  تجعل ا@مور تذھب باتجاه آخر..» عليه الس�م«مقتله 

الرجل عما جرى لحظة وقوع القتل، إن ابتعاد  ثانياً:

وصيرورته بعيداً عن ساحة القتال.. ولو @جل حفظ أھله وولده، 

تجعل من إغاثته ل�مام أمراً غير قابل للتحقق، والمفروض أن 

  لعذر مقبول.. في بدايتھا غيبته كانت

إن وجود ھذا الرجل وحده مع اvمام Y يمنع القتل عنه،  ثالثاً:

Yفائدة له إ Yأنه ينيله درجة الشھادة، ويوصله إلى الجنة. وإنما و 

يكون ذلك ممكناً إذا كانت لدى الرجل نفسه نية صادقة بالجھاد، 

  يتحقق معھا قصد القربة، وبدون ذلك يكون قتي�ً Y ثواب له.

  فإنه إذا لم تكن لديه نية صادقة بالجھاد، يصير أمام احتماYت:

، كما إذا كان »عليه الس�م«أن يكون خاذYً ل�مام  أحدھا:

حاضراً يرى مقتله، ويسمع استغاثته. وY يستجيب له، فھذا مصيره 

  إلى النار.

أن يكون بعيداً، وY يعرف ما يجري، ثم يبلغه الخبر في  الثاني:

وقت له يستطيع الوصول إليه لينصره، مع حضور نيته بالنصر، 

  ته.وتلھفه له، فھذا معذور على تخلفه، مثاب على ني

أن يكون قتل اvمام محتم�ً عنده، فيعمل على تعجيز  الثالث:

ظناً منه أن ذلك قد يصلح عذراً نفسه عن نصرته، ولو باvبتعاد عنه، 

تفاقمت ا@مور، وبلغت الحد ا@قصى  له أمام الله، @نه كان حين

ولكنه غفل عن اvمتناع باvختيار Y ينافي  عاجزاً عن النصر.
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على أي ولكنه فرض أن ھذا يصلح عذراً له، وھيھات،  اvختيار، فإن

، بل يوكل إلى نفسه في شيء Y يستحق الكرامة، وY المعونةحال 

  ويصبح مرھوناً بعمله..

وكلما كبر احتمال الخطر على اvمام وزاد الخوف، وكبر الظن 

بالعدوان عليه، كلما زاد قبح ھروب ھذا الرجل، وبعده عن مظان 

  حقاق إعراض الله تعالى عنه، وحجب ألطافه.التوفيق، واست
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  الفصل الخامس:
  وا�نبار.. من دھاقين المدائن

  ..إلى عين راحوما

فصل ال
  :الخامس

  من دھاقين المدائن وا�نبار..

  إلى عين راحوما..
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  يرفض عروض الدھاقين:  ×علي 

فبات  ، ثم خرج منھا،ثم خرج حتى أتى دير كعب« :قال المنقري

  بساباط، فأتاه دھاقينھا، يعرضون عليه النزول والطعام.

  فقال: Y، ليس ذلك لنا عليكم.

أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِيعٍ آيََةً ﴿، قال: فلما أصبح، وھو بمظلم ساباط

  .)2(»)1(»﴾تعَْبثَوُنَ 

  ونقول:

كان ھو الذي مر بأولئك الدھاقين » عليه الس�م«لو أن غير علي 

(وھم التجار، ورؤساء ا@قاليم) ثم عرضوا عليه النزول والطعام، ھل 

  ؟!»عليه الس�م«كان يرفض ذلك منھم، كما رفض علي 

                                      

  من سورة الشعراء. 128ا{ية ) 1(

شرح نھج الب�غة و 419ص 32جبحار ا@نوار و 136صفين للمنقري ص) 2(

  .169و  168ص 3ج للمعتزلي
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أم أنه كان سيجبرھم على ما ھو أكثر من تقديم الطعام، فإن لم 

تجيبوا، فإنھم سيعرضون أنفسھم للتنكيل، وا@ذى، والحرمان، في يس

  أكثر من مجال.. Y سيما وأنھم من غير العرب، ولم يسلموا.

لم يكتف بمجرد رفض » عليه الس�م«أن علياً  ويدل على ذلك:

لھم: ليس ذلك » عليه الس�م«قبول ما عرضه عليه الدھاقين، بل قال 

  لجعل، واvلزام لھم بذلك.لنا عليكم، لكي يرفع أصل ا

وھذا يشير إلى أن ثمة انطباعاً كان قائماً في ا@ذھان، يجعل ھذا 

ا@مر من واجباتھم.. ولعل تكريس ھذا المفھوم قد حصل من خ�ل 

، وحيث كانوا يتخذون من »عليه الس�م«نھج الخلفاء، والحكام قبله 

  في حروب الفتوحات. نقطة انط�ق نحو ب�د إيران العراق

  أتبنون بكل ريع آية؟!:

، قال في (مظلم »عليه الس�م«وقد تقدم أن أمير المؤمنين 

  .﴾أتََبْنوُنَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةًَ تعَْبثَوُنَ ﴿): ساباط

  ونقول:

  الريع: ھو الجبل المرتفع. ـ 1

و منزلين، وقد جعل له والساباط: الطريق النافذ بين حائطين، أ

  سقف.

  ، قرب بغداد..وساباط: بلد بمدائن كسرى
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يبدو من ھذا النص: أنه قد كان في تلك المنطقة جبال  ـ 2

مرتفعة، يبنى عليھا صوامع، وأبراج، أو أبنية أخرى Y يستفاد منھا 

  إY المضاھاة، والتفاخر الفارغ، والعبث الذي Y ھدف له..

د ورد النھي عن بناء ما Y حاجة إليه، وأن من بنى ما Y وق

يحتاج كان ما بناه وباYً عليه.. وا{ية التي ذكرھا أمير المؤمنين 

تريد أن تلوم الناس على مثل ھذه ا@فعال، فإن » عليه الس�م«

اvنسان Y يتلف عمره وجھده في أمر عبثي Y فائدة منه، @ن العمر 

  ي أمثال ھذه ا@مور..أثمن من أن يصرف ف

فما بالك إذا كان المقصود بتلك ا@عمال أموراً تزيد في فساد 

القلب والسلوك، مثل مجرد التفاخر، والمضاھاة، واvعتزاز بالمظاھر 

الدنيوية، عوضاً عن اvعتزاز بالص�ح، والخير، والعطاء، والبناء 

  للحياة، واvسھام في تناميھا، ورقيھا..

يريد ل�نسان أن يكون ھادفاً، وفاع�ً، وأن Y تذھب  إن اvس�م

  جھوده سدى، بل يريده جھداً نافعاً ومؤثراً..

  :	� ا���ا��×  علي

  :قال ابن أعثم

حتى انتھى إلى مدينة ثم سار حتى أشرف على بنيان كسرى، [

] بن سھم بن حرجرير [ :ا برجل من أصحابه يقال لهفإذ ]بھرسير

نظر إلى آثار ي ،قد وقف ]بن مالك من بني ربيعة[ ،طريف التميمي
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  ]:قول ابن يعفر التميمي[ وھو يتمثل بھذا البيت كسرى

  اد ــيعـلى مــوا عــانـــم كـفكأنھ  ارھمــاح على محل ديـريـالفت ـس

كَمْ ترََكُوا مِنْ ﴿ :: ويحك! فلو قلت»عليه الس�م« فقال له علي

كَذَلِكَ  وَنعَْمَةٍ كَانوُا فيِھَا فاَكِھِينَ  وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِيمٍ  جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ 

مَاءُ وَاْ)رَْضُ وَمَا كَانوُا فمََ  وَأوَْرَثْناَھَا قوَْمًا آخََرِينَ  ا بكََتْ عَليَْھِمُ السَّ

ھؤYء قوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين، لم يشكروا  .)1(﴾مُنْظَرِينَ 

وسلبوا دنياھم بالمعصية، فإياكم وكفر  ،فحلت بھم النقمة ،النعمة

  .)2(النعمة! Y تحل بكم النقم

  .)3([ثم قال: انزلوا بھذه النجوة]

   أيضاً: المنقريوقال 

                                      

  من سورة الدخان. 29 ـ 25ا{يات ) 1(

 555و  554ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 467ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 2(

لكوفي لير المؤمنين مناقب اvمام أمو 143و  142وصفين للمنقري ص

 68وج 423و  422ص 32جبحار ا@نوار و 571و  570ص 2ج

مستدرك و 300و  299ص 89وج 276و  275ص 73وج 327ص

 450و  449ص 2جلحاكم لالمستدرك و 353ص 9جسفينة البحار 

 158ص 12جتھذيب الكمال و 212ص 9وج 143ص 1جتاريخ بغداد و

و  170ص 3ج@لقاب الكنى واو 132صالمعيار والموازنة و 159و 

  .61ص 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 171

  .61ص 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 143صفين للمنقري ص )3(
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 ، عن حبة، حدثني مسلم ا@عورعمر بن سعد ، عننصرروى 

عليه «(رجل من عرينة) قال: أمر علي بن أبي طالب  ،العرني

: من كان من فصاح في أھل المدائن ،الحارث ا@عور» الس�م

  ص�ة العصر.» عليه الس�م«فليواف أمير المؤمنين  ،المقاتلة

  وقال: ،ه في تلك الساعة، فحمد الله وأثنى عليهوفواف

فإني قد تعجبت من تخلفكم عن دعوتكم، وانقطاعكم عن  ..أما بعد

Y  ،ن الظالم أھلھا، والھالك أكثر سكانھاأھل مصركم في ھذه المساك

  تنھون عنه. تأمرون به، وY منكراً  معروفاً 

قالوا: يا أمير المؤمنين، إنا كنا ننتظر أمرك ورأيك، مرنا بما  

  أحببت.

، فأقام عليھم وخلف عليھم عدي بن حاتم» عليه الس�م«فسار  

 ً    .ثم خرج في ثمانمائة ث�ثا

 فلحقه في أربعمائة رجل منھم، ثم لحق علياً  ،ف ابنه يزيدوخل

  .)1(»عليه الس�م«

  ونقول:

                                      

موسوعة أحاديث و 423ص 32جبحار ا@نوار و 143صفين للمنقري ص) 1(

شرح نھج و 140ص 2جنھج السعادة و 233ص 10جلنجفي لأھل البيت 

 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 203ص 3ج للمعتزليالب�غة 

  .62ص
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 قل و2 تقل:

لم يرض » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  ذكر النص المتقدم:

.. @نه وجد أنه قاصر عن من ذلك التميمي بأن يتمثل بشعر ابن يعفر

طاء العبرة، وعن أن يثير المعاني اvيجابية المؤثرة في توجيه إع

اvنسان بصورة صحيحة، @ن ھذا البيت الذي تمثل به يشير إلى أنھم 

قد ماتوا، وأن الديار قد خربت، ولم يشر إلى أحوالھم، وإلى أنھم لم 

يكونوا بصدد نيل رضا الله سبحانه، بل كانوا في محل غضبه تعالى، 

يھم السماء وا@رض، وأن ما جرى لھم سيجري على كل فما بكت عل

  الناس.. وأن الله تعالى لم يمھلھم الخ..

وأنزل عليھم دون أن ينذرھم بنزوله، ولم يؤجل العذاب لھم إلى 

  يوم القيامة، بل بدأھم به في دار الدنيا أيضاً.

فإن ھذه المعاني إذا توجه إليھا اvنسان في مثل ھذا الموقف، 

له، وتقربه من التوبة، ومن تغيير مساره إلى ما ينفعه في ستغير حا

  الدنيا وا{خرة..

إلى لزوم اvستفادة من ھذه » عليه الس�م«ولذلك أرشده 

المواقف، لتوجيه اvنسان إلى ما ينفعه، وينجيه من غضب الله، وينيله 

  رضاه، ويدفع عنه نقمه..

  :إستنفار أھل المدائن

في مقاتلِةَِ أھل » عليه الس�م«وقد Yحظنا: أن خطبة علي  ـ 1
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لم تتضمن ما يشير إلى أي عنف في الك�م معھم، وY ألمحت  المدائن

إكراه لھم على الخروج إلى الحرب.. بل أي مارسة مإلى الرغبة ب

اقتصر ا@مر على مجرد إخباره بتعجبه من تخلفھم عن دعوتھم التي 

ي دينھم وإس�مھم، أو عن ا@مر بالمعروف والنھي عن المنكر، ھ

@ن ھذا التخلف معناه: التعرض لغضب الله، مع أنھم في مساكن الذين 

ظلموا وھلكوا، وقد كان يجب أن Y يعرضوا أنفسھم للھ�ك الذي 

ابتلي به الذين كانوا قبلھم في تلك المساكن، وأن يعتبروا بما جرى 

  لھم.

ذكر لھم المبررات التي تلزمھم بالخروح » ه الس�معلي«فكأنه 

من تلقاء أنفسھم على طريقة إط�ق الدعوى مع دليلھا المحسوس، 

  الذي ھو أوقع في النفس من ا@مر والزجر..

حين قالوا له: مرنا بما أحببت. لم يأمرھم » عليه الس�م«بل إنه 

درته بشيء، بل تركھم وسار، وخلف عليھم عدي بن حاتم.. ومبا

للمسير كأنھا قطع للطريق عليھم، لكي Y يواصلوا أسئلتھم التي تھدف 

  إلى استصدار أمر صريح منه لھم بالخروج للحرب.

لھم يعطي: أنه أفھمھم أنه » عليه الس�م«إن التأمل في كلماته  ـ 2

يرغب في مشاركتھم في تلك الحرب، ولكن Y باvستناد إلى نفس 

أمراً، كما لھم نه لم يكن قد أصدر جره، @طاعة أمره، واvنزجار بز

.. بل @جل امتثال ا@وامر »كنا ننتظر أمرك ورأيك«دل عليه قولھم: 

والنواھي اvلھية العامة، التي خاطب الله تعالى بھا جميع المكلفين، 
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بصورة مباشرة، والمتمثلة بتكليفھم با@مر بكل معروف، والنھي عن 

ي�تھا من التكاليف، كا@مر بصلة كل منكر، حيث Y تختلف عن مث

  الرحم، والنھي عن الكذب، ونحو ذلك..

كان يرى في ھذا اvنتظار منھم نوعاً » عليه الس�م«ـ ولعله  3

من عدم المباYة بإقامة دين الله تعالى، ولم يسعوا إلى دفع أعداء الدين، 

ولم يبدوا أي استعداد للدفاع والجھاد بحجة أنھم ينتظرون صدور 

@مر منه.. وھذا ينقص من قدرھم عنده، ومن محلھم لديه، @ن ا

  اvلتحاق بركب المجاھدين واجب إلى أن يعلم بكفاية من التحق.

  كبشان ينتطحان:

  :قال المنقري

ـ عن نمير  عن رجل ـ وھو أبو مخنف ،عمر ، عننصرروى 

 معقل بن قيس بعث من المدائن أن علياً  ، عن أبي الوداكوعلةبن 

، ثم خذ على الموصل«[الرياحي] في ث�ثة آYف رجل، وقال له: 

د لك من [اتق الله الذي Y ب ، فإني موافيھانصيبين، ثم القني بالرقة

، وسكن الناس وأمنھم، وY تقاتل إY من لقائه، وY منتھى لك دونه]

قاتلك، وسر البردين، وغور بالناس، وأقم الليل، ورفه في السير، 

[وقدره ، فإن الله جعله سكناً [أو: Y تسر الليل]  وY تسر في الليل

ح]  بدنك وجندك و هأرح فيمقاماً Y ظعناً]  ظھرك. فإذا كان [روِّ
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  .)1(»[على بركة الله] فسر السحر أو حين ينبطح الفجر

فسر على  ،أو حين ينفجر الفجر ،فإذا وقفت حين ينبطح السحر[

القوم ، وY تدن من ا لقيت العدو فقف من أصحابك وسطاً . فإذبركة الله

عد من يھاب البأس عنھم تبا دْ اعَ بَ ، وY تَ دنو من يريد أن ينشب الحرب

 ،يحملنكم شنآنھم على قتالھم قبل دعائھم ، وYحتى يأتيك أمري

  .)2(]واvعذار إليھم

، حين أرسله ھو قال ذلك ل�شتر» عليه الس�م«وسيأتي: أنه 

  .)3(، وزياد بن النضروشريح بن ھاني

ذاك منزل الناس ـ إنما ، وھي إذ حتى أتى الحديثةمعقل فخرج 

ـ فإذا ھم بكبشين  بعد ذلك محمد بن مروان بنى مدينة الموصل

                                      

مصباح الب�غة (مستدرك نھج الب�غة) و 149و  148ص صفين المنقري )1(

 32جبحار ا@نوار و 138و  137ص 2جنھج السعادة و 324ص 1ج

  .209و  208ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 428ص

بحار و 12الكتاب رقم  14و  13ص 3ج) بشرح عبدهنھج الب�غة ( )2(

 92ص 15ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 396و  395ص 32جا@نوار 

  .287ص 4جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 154و  153صفين للمنقري ص )3(

بحار و 565و  564ص 3ج مم والملوكتاريخ ا@و 213و  212ص

 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 415و  414ص 32جا@نوار 

  .73و  72ص
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شداد بن أبي  :يقال له رجل من خثعم ينتطحان، ومع معقل بن قيس

  ، فأخذ يقول: إيه إيه.ك مع الحروريةقتل بعد ذل، ربيعة

  ؟!: ما تقولفقال معقل

ثم  ،فأخذ كل واحد منھما كبشاً  ،قال: فجاء رج�ن نحو الكبشين

  لمعقل: Y تغلبون وY تغلبون. انصرفا، فقال الخثعمي

  قال له: من أين علمت ذلك؟! 

ب، التقيا ق وا{خر مغرِّ قال: أما أبصرت الكبشين، أحدھما مشرِّ 

 تىح فاقتت� وانتطحا، فلم يزل كل واحد منھما من صاحبه منتصفاً 

  أتى كل واحد منھما صاحبه فانطلق به.

  ؟!مما تقول يا أخا خثعم : أويكون خيراً فقال له معقل

  .)1(بالرقة ثم مضوا حتى أتوا علياً 

  ونقول:

  ھنا أمور يحسن التوقف عندھا، نذكر منھا:

  أيضاحات:

  الغداة والعشي. البردان:

                                      

 429و  428ص 32جبحار ا@نوار و 149و  148ص صفين المنقري )1(

  .209و  208ص 3جللمعتزلي شرح نھج الب�غة و
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  القيلولة. يقال للقائلة: الغائرة. التغوير:

  اvرتحال. الظعن:

  اvبل يحُمَل عليھا، ويرُْكَب. الظھر:

أن يفعل ذلك بعد امتداد  امتداده. أي أن عليه انبطاح السحر:

  السحر، Y في أوله.

  أعذر الرجل: إذا بلغ أقصى الغاية في العذر.

  2 قيمة لحديث الكبشين:

» عليه الس�م«وقبل أن نلقي نظرة على وصايا أمير المؤمنين 

  ، نقول:لمعقل بن قيس

ـ الذي أصبح  إن حديث انتطاح الكبشين، وتأويل شداد الخثعمي

وقتل معھم ـ Y قيمة له. وY أدري إن كان من ا@حاديث  من الخوارج

، والتحكيم، أم أنه مجرد ك�م المصنوعة بعد أن مرت أحداث صفين

Y ضابطة له، جاء على طريق الصدفة. فإن كل جيشين يلتقيان، إما 

  أو يرجعان دون أن ينتصف أحدھما من ا{خر..أن يھُْزَم أحدُھما، 

وصدق المصادفة في ا@مر الذي يدور بين احتمالين، أمر قريب 

  جداً، وكلما زادت اvحتماYت، كلما بعدت الصدفة، وت�شت..

  :وابن ھاني بين الوصية لمعقل، والوصية 2بن النضر

:ًYـ فيما  أرسل من الكوفة» عليه الس�م«قد قدمنا: أن علياً إننا  أو
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 يظھر ـ مقدمة له تتألف من اثني عشر ألفاً، فجعل زياد بن النضر

على ستة آYف، وأمرھما إذا اجتمعا  على سته آYف، وشريح بن ھاني

  ..أن تكون القيادة لشريح

وأرسل إليھما كتاباً فيه وصايا ھامة جداً بعضھا ورد في وصيته 

  أيضاً.. لمعقل

إلى نصيبين، ليكون  إلى الموصل ، فأرسله من المدائنأما معقل

  ..ملتقاه به في الرقة

ونحن نكتفي ھنا باvشارة إلى بعض النقاط التي لم تذكر في 

  ، فنقول: ، وابن ھانيYبن النضر» عليه الس�م«الكتاب الذي كتبه 

  سكن الناس، وأمنھم:

أن الھدف من بعث معقل والمھمات التي أوكلھا إليه  ويبدو لنا:

  وعن المھمات التي كانت لزياد وشريح..يختلف عن الھدف، 

إلى ساحة الحرب » عليه الس�م«ھما مقدمة جيشه  وشريح فزياد

، فقد سيره من طريق آخر ربما @ھداف .. أما معقل بن قيسفي صفين

مھا: ھو أن يفھم الناس الذين في تلك وقائية، أو غيرھا. ولعل من أھ

Y » عليه الس�م«المناطق: أن الحرب التي يخوضھا أمير المؤمنين 

تعني إھماله لھم، وY السماح ل�عداء بوطء ب�دھم، والعدوان عليھم. 

كما Y تعني أنه غير قادر على نجدتھم، إن أصابھم مكروه.. ولذلك 

  معق�ً بأمرين:» عليه الس�م«أمر 
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، فإن الناس في مثل ھذه ا@حوال »سكن الناس«قوله:  ولھما:أ

يعيشون الھيجان والحماس.. وربما عمت البلبلة والفوضى بينھم، ف� 

بد من التسكين والتھدئة.. ليتمكن العق�ء من استنباط وجوه الص�ح 

  والخير، وفق الحكمة، وعلى ھدى من العقل والشرع..

ادة الطمأنينة لھم بدل اvضطراب أو لعل المراد بالتسكين: ھو إع

  والقلق على مصيرھم.

، @ن الخوف على المصير، »وأمنھم«أنه قال له:  ثاني:ال

والشعور بفقد النصير، يكون ھو المھيمن على شعور الناس في مثل 

ھذه المناطق النائية، التي قد يطمع بھا العدو من الخارج، وينتھز 

  داخل.فرصتھا أھل ا@ھواء وا@طماع من ال

وتتأكد الحاجة إلى الشعور با@من في مثل ھذه الحال التي يظن 

الناس فيھا: أن اvنشغال بالحرب الكبيرة، Y يبقي مجاYً للتفكير بما 

  يجري على أھل المناطق المنعزلة أو النائية.

  2 تقاتل إ2 من قاتلك:

  وقد يقول قائل:

 من قاتله.. مع أنه أمر معق�ً، بأن Y يقاتل إY» عليه الس�م«إنه 

قد يلتقي بسرية مسلحة، أو بجيش كامل العدة، صديقاً، أو معادياً، فھل 

يتركه يسرح ويمرح كيف يشاء؟! أم Y بد من التصدي له، ورده على 

أعقابه، لكي Y يغير على ا{منين، ويؤذيھم في أبشارھم وفي أموالھم، 
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  وربما في أعراضھم أيضا؟ً!

  ويجاب:

:ًYلم يقل له: اترك جيوش ا@عداء » عليه الس�م«بأنه  أو

يسرحون، ويمرحون، بل قال له: Y تقاتل إY من قاتلك.. وجيش 

ا@عداء الذي يعيث في ا@رض فساداً، ويمارس العدوان على ا{منين 

  ليس مسالماً، بل ھو مقاتل Y بد من التصدي له..

، ولم يعتدوا على حتى لو لم يفسد ا@عداء في ب�د المسلمين ثانياً:

 Y أحد، ف� بد من التصدي لھم أيضاً، وإخراجھم من ھذه الب�د، ولكن

بالمبادرة إلى قتالھم، بل بطلب ذلك منھم، ومحاولة إقناعھم بما يمكن 

عليه «إقناعھم به، فإن أبوا ذلك، ف� بد من مراجعة أمير المؤمنين 

القتال، إY إذا عاجلوه به، وعليه أن في شأنھم. وY يعاجلھم ب» الس�م

يحاول أن يحتج عليھم، فإن أبوا إY القتال، دافع عن نفسه بما توفر 

  لديه..

  أوقات مسير الجيش:

قد حدد في » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  ذكرنا فيما تقدم:

رسالته Yبن النضر، وابن ھاني، ضوابط Y بد من رعايتھا فيما 

عليه «يش باتجاه العدو، وقد تعرض في وصيته يرتبط بمسير الج

لبيان بعض ھذه الضوابط.. ولكنه لم يذكر ھنا بعض  لمعقل» الس�م

  ا@مور التي ذكرھا في رسالته تلك..
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فلم يذكر في رسالته لمعقل مث�ً، لزوم الحذر حين مسير الجيش، 

  وذكره ھناك.

ون المسير في حال تعبئة، ولم يذكر ھنا أيضاً، لزوم أن يك

واستعداد، وذكر ذلك ھناك، وما ذلك إY @ن مقدمة الجيش ھي محط 

نظر العدو، وموضع رصده واھتمامه. أما الجيش الذي كان بقيادة 

معقل، فكان في مھمة داخلية، Y تحتاج إلى تعبئة، وY إلى حذر، بل 

  تطلب فيھا الراحة والجمام..

لب منه ھنا بث العيون، والط�ئع، وY أنه لم يط :أيضاً  وال�فت

حدد له مواضع نزوله، وY طلب منه أن يباشر الحراسة بنفسه إذا 

  نزل، وY أن يحيط جيشه بالرماح, وا@ترسة، والرماة، والحراس..

باvضافة إلى خصوصيات أخرى، تختلف فيھا كل وصية عن 

  ا@خرى، وتظھر بالمقارنة..

في » عليه الس�م«ابط التي ذكر ومھما يكن من أمر، فإن الضو

  وصيته لمعقل، وألزمه بمراعاتھا في المسير، ھي التالية:

أن يكون السير في البردين، وھما وقت برودة الھواء في  ـ 1

الصباح، ووقت برودته في المساء قبل الغروب، لكي Y يتأذى الناس 

  من حر الشمس، لو سار في وقت الھاجرة..

  وقت القيلولة للراحة..لزوم نزول الجيش  ـ 2

  لزوم اvقامة وعدم السير في الليل.. ـ 3
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لزوم الترفيه في السير. أي السير بليونة، وراحة، ب� مشقة  ـ 4

  وعنف..

أن Y يسير في أول الليل، فإن الله تعالى جعله سكناً، وجعله  ـ 5

  مقاماً ليس فيه ارتحال.

ليل اvقناعي أول الليل بالذكر، وبالتع» عليه الس�م«وخصص 

المستند إلى النص القرآني الشريف، @ن الناس قد يشعرون أن بقية 

الضوء في ھذه الفترة، إنما ھي من الشمس التي لم تمعن في البعد، 

ولم تسحب جميع خيوط النور المتدفقة منھا، فكأنھم ما زالوا في بقية 

  من النھار..

اvستعداد ھو أن تكون ھذه الفترة ھي فترة  مع أن المطلوب:

  والتھيؤ للسكن الذي أشارت إليه ا{ية.. 

وإذا استفيد منھا في السير، أو في أي عمل آخر، فإن التمھيد، 

والتھيؤ للسكن، والمقام، والمنام، سيكون في جزء من الليل نفسه، مع 

  أن المطلوب ھو تكريس الليل كله، لھذه الغاية..

إن الليل يبدأ بالت�شي، كما أنه حين يمتد السحر، أو يمتد الفجر، ف

وتستيقظ ا@جسام، ويبدأ سعي اvنسان لمعاشه.. ف� بأس بالشروع 

  بالسير فيه..

  بماذا يھتم ا�مام؟!:

وجندك  ،بدنك هأرح في«بقوله: » عليه الس�م«وقد أظھر اvمام 
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مُنْصَبٌّ على ث�ثة » عليه الس�م«: أن اھتمامه »ظھرك[روح] و

  أمور:

  القائد نفسه. أن يريح  ا)ول:

  أن يريح جنده.  الثاني:

أن يروح الدواب التي معه. أي يؤويھا إلى مراحھا، وھو  الثالث:

  موضع راحتھا بالليل..

  وي�حظ ھنا: 

:ًYقد فرض على القائد ھنا: أن يريح بدنه » عليه الس�م«أنه  أو

  في الليل، @نه في ب�د أمن، فلماذا يتعب القائد نفسه من دون حاجة؟!

أمرھما أن  ، وشريح بن ھانيولكنه في رسالته لزياد بن النضر

يواص� حراستھما للجند بنفسيھما الليل كله، وY يناما إY غراراً أو 

  مضمضة، @نھما في مواضع غير آمنة، والعدو يترصدھم ليوقع بھم..

ح جنده.. وأن يؤوي الظھر والدواب إنه أمره أيضاً بأن يري ثانياً:

التي معه إلى مواضع راحتھا في الليل.. وھذا درس آخر في الرفق 

  إياه..» عليه الس�م«واvھتمام يعلمنا علي 

فلم يشغله ھنا تدبيره لجنده عن تدبير الظھر. أي الدواب التي 

تكون معه، حتى Y ينشغل القائد ومن معه بأنفسھم، ويستسلموا إلى 

حة عن واجباتھم تجاه ھذه الدواب التي Y حول لھا وY قوة، وY الرا

  تستطيع أن تعبر عن حاجاتھا، وY أن تسعى في حل مشك�تھا..
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  قف من أصحابك وسطاً:

ھنا الموضع الذي يجب على القائد أن » عليه الس�م«وقد حدد لنا 

ره أن يختاره لنفسه، ليتواجد، أو ليكون مقراً لقيادته في القتال. فأم

فإذا لقيت العدو، فقف من أصحابك «يختار الموقع الوسط، فقال: 

  .»وسطاً 

  ولعل من أسباب ذلك:

:ًYأن المكان الوسط من شأنه أن يسھل على أصحابه تحديد  أو

موقعه، واvتصال به على نحو متوازٍ، ف� يصعب على بعضھم، 

  ويھون على البعض ا{خر..

طة اvرتكاز في الشعور العام إن موقع القائد يمثل نق ثانياً:

بالنسبة للجيش كله، كما أنه الموضع الذي يلتقي الجيش كله على 

ثباته، وس�مته، ويحفظ للجيش سكينته، وتصميمه،  حفظه، وتأكيد

وعزمه. ف� يعيش التشتت، والتجزئة، والتوزع في مشاعره، وفي 

قواه،  جھده، واھتماماته.. فإن ذلك من موجبات الوھن فيه، وتضعضع

وتوزع جھده، ويستبد به الضياع والحيرة، حيث Y يعرف كيف، 

  وأين، وأي اتجاه يمحضه جھده.

إنما يصب العدو كل قواه، على ضرب القيادة والقائد،  ثالثاً:

فاvخ�ل بالوسطية في موضع القيادة والقائد، سوف يجعل ثقل 

ولعلھا الحرب، وجھد العدو ينصب على تلك الجھة التي يكون فيھا، 

Y تقوى على تحمل ذلك كله، إY بمؤازرة سائر الجيش لھا، فإذا كانت 



  183                                  الفصل الخامس: من دھاقين المدائن وا�نبار.. إلى عين راحوما.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض قطعات الجيش أبعد عن القائد والقيادة، فإن تعاطيھا العملي، 

  سيكون أكثر بطؤاً وضعفاً..

أن يكون القائد في المواقع المتقدمة، تجاه العدو، ليعطي  رابعاً:

ب العدو وحشوده، فيكبت العدو مث�ً في اvقدام، والشجاعة، وعدم تھي

بذلك، ويعطي أيضاً جرعة من الشجاعة، واvقدام والحماسة لمن ھم 

  تحت إمرة القائد، وتحت قيادته.

فقف من «قال لمعقل: » عليه الس�م«ولعل ھذا ھو السبب في أنه 

، @ن العبارة الثانية »قف وسط أصحابك«، ولم يقل: »أصحابك وسطاً 

ن أصحابه ردءاً له في وجه العدو، وأن العدو Y أن يكون قسم متعني: 

يستطيع أن يصل إليه، إY بعد أن يسُقط مقاومة ھذا القسم الذي يفصله 

  عنه..

  مراعاة العامل النفسي:

وقد ظھر أن على القائد أن يملك الخبرة الكافية بالمؤثرات النفسية 

ة للمواقف والممارسات، ليتمكن من ضبط حركة الممارسات المؤثر

  في إنتاج اvيحاءات النفسية التي يتوخاھا في سياق عمله الجھادي..

معق�ً: بأن Y يقترب في موقفه من » عليه الس�م«ولذلك أمر 

العدو اقتراب من يريد أن ينشب الحرب، وY يبتعد عنه ابتعاد 

  الخائف، فيطمع عدوه بنفسه..
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  2 حرب إ2 بأمر ا�مام:

قائده بعدم الدخول في الحرب إY  »معليه الس�« وقد ألزم اvمام

  بأمر من اvمام، وھذا يعطي:

:ًYصطفاف في ميدان  أوvإن قرار الحرب مع العدو، وحتى ا

القتال، Y يكون بيد العاملين في الميدان، بل ھو بيد من يملك جميع 

المعطيات التي تجب مراعاتھا قي قرار من ھذا القبيل.. @ن حرب 

يرة، بل ھي تكبر وتتسع، وتفرض نفسھا على الصغار Y تبقى صغ

الكيان العام كله.. وليس @حد الحق في أن يفتئت على غيره في أمر 

  كبير ومصيري، وخطير كھذا..

إن قرار الحرب بيد شخص واحد، وھو شخص اvمام  ثانياً:

  والقائد العام..

إن ھذا Y يشمل صورة الدفاع عن النفس، حين يھاجمه  ثالثاً:

  ا{خر..الطرف 

إنه Y يحق للقائد الميداني أن يتظاھر بما يثير حفيظة  رابعاً:

عليه «العدو، ويدعوه إلى الھجوم عليه.. وقد دل على ذلك قوله 

  .»وY تدن من القوم دنو من يريد أن ينشب الحرب«»: الس�م

ليس للقائد الميداني أن يظھر من الضعف، ما يغري  خامساً:

ل إلى الحرب أيضاً، ولكن بصورة مبطنة.. العدو به، @ن ھذا يوص

وY تباعد «عن ذلك بقوله: » عليه الس�م«ولذلك نھاه أمير المؤمنين 
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  .»عنه تباعد من يھاب البأس

  الشنآن، 2 يسقط الواجب:

معق�ً وأصحابه من أن يحملھم شنآن » عليه الس�م«وقد حذر 

قبل دعوته العدو لھم (أي عداوته، وبغضه وسوء خلقه) على قتاله 

الحق، وإقامة الحجة عليه، واvعذار إليه، باvحتجاج القوي الذي 

  يجعل من يقاتلھم بعده معذوراً عند الله، وY يلومه أحد.

  :وأھل ا�نبار ×علي 

، فاستقبله بنو حتى مر با@نبار يوجاء عل :قال المنقري

  دھاقنتھا. ،خشنوشك

خش: طيب. نوشك: راض. يعني بني الطيب «قال سليمان: 

  .»الراضي، بالفارسية

[وقد حملوا إليه ثم جاءوا يشتدون معه  ،فلما استقبلوه نزلوا

: ما ھذه الدواب التي معكم؟! وما ا@طعمة والعلوفة، فقال لھم علي]

  أردتم بھذا الذي صنعتم؟!

  الذي صنعنا فھو خلق منا نعظم به ا@مراء. قالوا: أما ھذا

  وأما ھذه البراذين فھدية لك.

  .كثيراً  ، وھيأنا لدوابكم علفاً وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماً 

قال: أما ھذا الذي زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به ا@مراء 

فوالله ما ينفع ھذا ا@مراء، وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم، 
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  دوا له.ف� تعو

فإن أحببتم أن نأخذھا منكم فنحسبھا من  ،وأما دوابكم ھذه

  خراجكم أخذناھا منكم.

 فإنا نكره أن نأكل من أموالكم شيئاً  ،وأما طعامكم الذي صنعتم لنا

  إY بثمن.

  قالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نقومه ثم نقبل ثمنه.

  Y تقومونه قيمته، نحن نكتفي بما دونه. قال: إذاً 

وا: يا أمير المؤمنين فإن لنا من العرب موالي ومعارف، قال

  وتمنعھم أن يقبلوا منا؟! ،فتمنعنا أن نھدي لھم

أن  لكم موال، وليس ينبغي @حد من المسلمين قال: كل العرب

  يقبل ھديتكم. وإن غصبكم أحد فأعلمونا.

  تقبل ھديتنا وكرامتنا.قالوا: يا أمير المؤمنين، إنا نحب أن 

  قال لھم: ويحكم، نحن أغنى منكم.

  .)1(ثم سار ،فتركھم

                                      

 425و  424ص 32جبحار ا@نوار و 144و  143صفين للمنقري ص) 1(

 2جادة نھج السعو 56و  55ص 100وج 357و  356ص 72وج

 204و  203ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 143ـ  141ص

شرح إحقاق الحق و 63و  62ص 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و

  .133صالمعيار والموازنة و 538و  537ص 8ج (الملحقات)
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  :وعند ابن أعثم

فقالوا: يا أمير المؤمنين! فإن لنا في أصحابك معارف، فأذن لنا 

  .وھذه العلوفة أن نھدي لھم ھذا الطعام

 وY أمنع أصحابي ،ولست أمنعكم من الھدية ،ذلك إليكم :فقال

على طريق الغصب  ولكن إن أخذ أحد من أصحابي منكم شيئاً  ،منھا

  .)1(والس�م ـ فأعلموني بذلك

  ونقول:

  في ھذا النص دYYت على أمور عديدة، نذكر منھا:

  ن سيئة ومرفوضة:نس

عليه «سبقوا علياً استولوا على الخ�فة، وإن الحكام الذين 

@جل ما » عليه الس�م«قد سنوا في الناس أموراً كرھھا علي » الس�م

  لھا من آثار، وما تحمله من دYYت..

النص المتقدم، فإنه لم في ومن ھذه ا@مور التي كرھھا ما ذكر 

ـ ھذا التصرف، أو لقبوله منھم مثل يكن ھناك مبرر لحمل الناس على 

@ن بيت المال كان يوفر  ـ لو كانوا ھم الذين ابتكروه، وبادروا إليه

يتحمل الناس أمثال ھذه ة ما تحتاج إليه. فلماذا للجيوش المدافع

  النفقات؟!

                                      

  .555ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 468ص 2الفتوح Yبن أعثم ج )1(
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بعض المواسم في ولو قبلنا أن الناس كانوا في بعض الب�د، أو 

في بحبوحة تسمح لھم بتقديمات كھذه، فإن غيرھم أو في مواسم 

  ..مثل ھذه الھدايا والعطاءاتأخرى لم يكونوا قادرين على 

لھم  أموالھم ، فإن تركاسالنعلى أنه Y مبرر للطمع بأموال 

ويجعلھم قادرين على التوسعة على  سوف يجعلھم أكثر تمكناً ويسراً،

vنتاجية، عيالھم وذويھم، وقد يمكنھم ذلك من توسعة نشاطاتھم ا

  العيش.من وتصير الب�د في سعة من الرزق، وبحبوحة 

. Y ينبغي أن ننسى أن التزلف للحاكم با@موال والعطاياو

يعتاد  الحاكم يجعلإلى أنه يشجع على شيوع الرشوة بينھم، باvضافة 

، من حيث أنه يقوي فيه غروره، ويجعله يفكر في يءعلى أمر س

  .لغنى إنتاج ل�موال، ومصدررعيته على أنھم مجرد وسائل 

نه بدل أن يفكر ھو في إ، إذ ة الناس عندهثم إن ذلك يسقط حرم

ة ليتوقع أن يكونوا ھم البحث عن مصادر الغنى لھم، تنعكس القضي

الذين يفكرون في توفير ا@موال له. وبدل أن يكون ھو الذي يلتمس 

ضاھم يكونون ھم الذين يلتمسون رضاه عنھم، ويسعون رراحتھم و

  لشراء ھذا الرضا بأموالھم، وتعبھم وعرقھم..

ويصبحون أناساً متزلفين  ،ويتضاءل من ثم إحساسھم بالكرامة

  Y يحترمون أولئك الناس..ھم و .@شخاص Y يحترمونھم

، وھذه »عليه الس�م«لق مرفوض عند أمير المؤمنين وھذا الخُ 

  وY بد من التخلص منھا.. ،المقاصد مدانة
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  المقاصد والغايات:

  ويرد سؤال مفاده:

عليه «كان ھذا ھو واقع الحال، فإن المتوقع ھو أن يبادر  ذاإ

ة إلى ھذه ا@سئلة التي ، من دون حاجبه إلى رفض ما جاؤوه» الس�م

  طرحھا عليھم..

  ويجاب:

أن يعلنوا كنوا بحسب الظاھر من تمھؤYء الدھاقين لم يبأن 

لكي يبين لھم خطلھا وفسادھا، للناس عن مقاصدھم وغاياتھم، بأنفسھم 

  ..ويعلن رفضه لھا

ولو كانت غاياتھم ومقاصدھم سليمة وقويمة، فلماذا Y يقبلھا 

  مصدر إعجاب بھم، وتشجيع لھم؟! ، وتكونمنھم، ويرضى بھا عنھم

دفع بھدف المشاركة في ولو جاؤوا بتلك الھدايا لو أنھم  أي

، سيكون مسروراً بذلك» عليه الس�م«.. فإن علياً الظالمين والمعتدين

  منھم. ولربما قبل تلك الھدايا

أن يفعل ما  :وY بد لكل قائد حكيم، غيور على مصلحة رعيته

وأن يسأل حتى حامل الھدية  ،ھنا» عليه الس�م«نين فعله أمير المؤم

ضبط ا@مور، فإن ذلك يدخل في سياق  ،عن غاياته من إھدائھاإليه 

  .وتصويبھا
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  البحث عن الجدوى:

أول سؤال أن » عليه الس�م«بذلك نتعلم من أمير المؤمنين و

ينبغي أن يطرحه اvنسان على نفسه، حين يريد اvقدام على أي عمل، 

وا@خ�قية  ،والقيمة اvنسانية ،ثرلسؤال عن الجدوى وا@ھو ا

  والشرعية، وغيرھا لكل عمل يقدم عليه..

  وھذا ھو ما ينبغي للحاكم أن يستنطق الناس ويسألھم عنه.

@ولئك الدھاقين، وھو يفند لھم » عليه الس�م«ولذلك قال 

  تصرفھم ھذا:

»Yمراء فوالله ما أما ھذا الذي زعمتم أنه فيكم خلق تعظمون به ا

ف� تعودوا  ،وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم ،مراءينفع ذلك ا@

  ».له

بذكر الحد ا@دنى وھو عدم النفع، ولو » عليه الس�م«وقد اكتفى 

يضر ا@مراء على النحو الذي أشرنا قد أنه تجاوز ذلك إلى القول بأنه 

أنه فيتوھمون جوھه، فلربما اشتبه عليھم ا@مر في بعض و ،إليه آنفاً 

 سيكون مضراً ل�برار، ولغيرھم، حتى من ھو كعلي، والحسن

وغيرھم.. مع أنھم  ، وعمار بن ياسر، وسلمان الفارسيوالحسين

  منزھون عن الوقوع في مثل ھذا الشرك الشيطاني..

  ب في الخراج، والطعام بالثمن:الدوا

Y شك في أن جيشاً عظيماً يذھب لمواجھة حرب كبيرة و
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سوف وربما تمتد إلى سنوات،  ،راً وتتواصل شھوتستمر قد وخطيرة 

يحتاج إلى الكثير من الدواب التي تحمل ا@ثقال، أو يستفاد منھا في 

ھؤYء القتال، ويحتاج أيضاً إلى الكثير من الطعام والحرب وساحات 

  .براذينالدھاقين جاؤوا بطعام و

أن يأخذ منھم الدواب والطعام. ولكنه » عليه الس�م«وقد رضي 

  يفھم منه: وٍ نحأورد ك�مه ب

:ًYتزال مملوكة لھم، ولذا نسبھا إليھم،  أو Y إن الدواب والخراج

ولم يقل: الدواب والطعام، مما يعني: أنه ». دوابكم وطعامكم«فقال: 

ن يستبيح أخذ شيء منھما بأي عنوان كان، إY وفق ما ليس @حد أ

  تفرضه أحكام الملكية.

  إن القرار Y يزال بيد أصحاب الدواب والطعام. ثانياً:

، @ن »إن أردتم أن نأخذھا منكم«لم يقل لھم عن الدواب:  ثالثاً:

عطائھا، ولو حياءً، أو خوفاً من إضطرار إلى اv تتبلور بسبباvرادة 

فشرط أن تكون  .»أن نأخذھا إن أحببتم« :بل قال ،بھم ضرر يلحق

  إرادة اvعطاء ناشئة عن حب ورغبة.

أخذھا منھم مجاناً، يفإنه Y  ،حتى لو أحبوا إعطاءھا مإنھ رابعاً:

  من الخراج، والطعام يؤخذ بثمنه.. ببل الدواب تحس

لم يرضَ بأن يكونوا ھم الذين يقومون » عليه الس�م«إنه  خامساً:

وھذا قد المحاباة منھم في أثمانھا. أحد أمرين: طعمة.. حذراً من ا@

وقد يكون فيه إجحاف يكون شكلياً،  يكون ظلماً لصاحب الطعام حين
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، وھو على بيت المال. إذا زادت أثمانھا عما ھو مقبول ومعقول

ويمكن  .مرفوض أيضاً، Y سيما وأنه يأتي في أشد ا@وقات حساسية

vولذلك عرضوا عليه أن يقوموھا قال: .ه أقل من ذلككتفاء بما قيمتا 

أي أنكم سوف تقوّمون  ».Y تقومونه قيمته، نحن نكتفي بما دونه إذاً «

بأغلى من قيمته الحقيقية مراعاة لي. مع أن سد الحاجة Y يحتاج إلى 

  بھذه الجودة العالية. ما ھو

 إن الدواب التي يأخذونھا منھم وتحسب من الخراج، سادساً:

يكون تقويمھا بيد ا{خذ، @نه ھو الذي يحتسب ثمنھا من الخراج، من 

  حيث إنه ھو الذي سيطالبھم بما تبقَّى عليھم منه، بعد احتسابھا.

  سد الذرائع:

قد » عليه الس�م«أن أولئك الدھاقين قد فھموا أنه  وي�حظ ھنا:

باً آخر فيه حازم وحاسم، فطرقوا با هأوصد ھذا الباب نھائياً، وأن قرار

الھدية إلى  ، وھو أن تكون»عليه الس�م«علياً يخرج  هتوھموا أن

، @نه يبدو وكأنه »عليه الس�م«في جيشه  مواليھم وأصدقائھم

يتصرف على خ�ف الحكمة، أو يمارس سياسة ظالمة Y يجيزھا له 

بعض أصحابه ضده ذلك وربما حرك  ،شرع وY عرف، وY عادة

  أيضاً..

 قارعھم الحجة بالحجة، فأبطل حجتھم» يه الس�معل«ولكن علياً 

  ھذه أيضاً.
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:ًYينحصرون في فئةٍ أو أشخاص بأعيانھم فأو Y ن مواليھم@ ،

يعملون في تلك ا@رض  المسلمون، وتركھم بعد أن فتحت ب�دھم

 لشخص بعينه، فما معنى Y مَوَالٍ لجميع المسلمين أصبحوا

تخصصيھم الھدايا بأشخاص بأعيانھم، مع أن الفتح قد كان بھمة جميع 

  العرب، وتعاضدھم، ومشاركتھم الفاتحين بصور مختلفة؟!

إنه ليس للمسلمين أن يقبلوا ھديتھم، @نھا إنما جاءت على  ثانياً:

رجاء تحصيل بعض المنافع  ،عيانعض ا@بلسبيل التزلف والتقرب 

  واvمتيازات عن طريقھم..

  نحن أغنى منكم:

لھم من طرف خفي أن باvمكان » عليه الس�م«وحين ألمح 

بادروا إلى  ،شرط أن Y يكون ھناك غصب وعدوانب ..السماح بالھدية

، فجاءھم الجواب القاطع بالصد، والرفض، أيضاً  عرض ھديتھم عليه

على سبيل القھر واvلزام بالقرار الذي Y تعرف حيثياته أو  Yولكن 

ماً بالحجة والدليل، حيث قال لھم بحزم مبررا ته، بل جاء معل�ً ومدعَّ

  وزجر:

  ».ويحكم، نحن أغنى منكم«

فقطع بذلك دابر إصرارھم، ولكن بالحجة والدليل، Y بالتسلط 

  والجبرية وفرض الرأي.
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  ع(قة الحكام بالرعايا:

قد حدد للحكام نھجاً في التعامل » عليه الس�م«وبذلك يكون  ـ 1

ا النوع من التصرفات التي تكون لھا غايات ومقاصد نفعية مع ھذ

وشخصية، ومن شأنھا أن تخل بالع�قة المتكافئة والمتوازنة بين 

، حيث ينجر تلقائياً إلى التمييز بين من يقدم له الھدايا الرعيةالحاكم و

وبين غيره.. وتصبح ع�قته با@فراد تحت تأثير ھذه المنافع 

  �قة الوالد الرحيم بأبنائه.ة. وY تبقى عالشخصي

وإشاعته وتتأكد ضرورة اvلتزام بھذا النھج العلوي القويم  ـ 2

إذا كان أصحاب ھذه الھدايا ھم من الموالي، وتكريسه، وY سيما 

يشعرون أنھم بحاجة إلى كانوا بسبب سياسات حكامھم السابقين الذين 

ن أبسط حقوقھم، الحكام م بعد أن حرمھم أولئكھذا النوع من التعامل 

وأن ھذه الھدايا قد تفتح أبواب ا@مل أمامھم بالحصول على فتات مما 

يسقط من موائد التخمة باYمتيازات الظالمة التي اختص الحكام بھا 

  أنفسھم وذويھم، وعشائرھم، ومحبيھم، ومن شاؤوا من قومھم.

يعطي: أن على الحاكم واvمام أن يكون الموقف العلوي وھذا  ـ 3

نظر ثاقب. وأن يبحث عن الدوافع والغايات، وا@سباب والمسببات  ذا

في كل ما يواجھه من قضايا، وY يكتفي بالظواھر البريئة التي تخفي 

  وراءھا ا@سواء وا@دواء، والتعب والعناء، والشقاء والب�ء..
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  2 ينبغي قبول ھدية الدھاقين:

عليه « دروحين رأى إصرار الدھاقين على تسويق ھداياھم، أص

  إع�ناً يقول:» الس�م

  ».أن يقبل ھدية أولئك الدھاقين ليس @حد من المسلمين«

  :ھو ولعل السبب في ذلك

 :ًYكفرھم، أو شركھم، ويريد أن يكون التعامل معھم ضمن أو

وبين سائر حدود معينة، ف� تصل الع�قة إلى حد ارتفاع الكلفة بينھم 

والركون إليھم، ربما @ن  هواvخت�ط التام الذي Y حدود ل، المسلمين

، بل بھم، وبعاداتھم، والرضا ذلك من موجبات تأثر ضعفاء المسلمين

  بما يرتكبونه من مآثم..وبكفرھم، وانحرافھم،  وا@نس

إلى غير ذلك من سلبيات Y يرضى اvمام الحق أن يبتلى بھا 

، وتعليمھم، عى شؤونھم، ويتحمل مسؤولية حفظھمس الذين يرالنا

  وتربيتھم على الفضائل والكماYت، والقيم والمثل العليا.

لھذه الھدايا سلبياتھا على روحيات الناس، وعلى نظرتھم  ثانياً:

  غيرھم، إلى غير ذلك مما تقدمت اvشارة إليه.. وتعاملھم مع

  :والراھب عين راحوما

يومين، فلما كان  با@نبار »عليه الس�م«: وأقام علي المنقري قال

في اليوم الثالث سار بالناس في برية ملساء، وعطش الناس واحتاجوا 

 »عليه الس�م«في صومعته، فدنا منه علي  إلى الماء، قال: وإذا براھب
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: ھل تعلم بالقرب »عليه الس�م«ه، فقال له علي وصاح به، فأشرف علي

  !منك ماء نشرب منه؟

  فقال: ما أعلم ذلك، وإن الماء ليحمل إلينا من قريب من فرسخين.

 ،وأقبل إلى موضع من ا@رض »عليه الس�م«قال: فتركه علي 

  .فقال: احفروا ھھنا ،فطاف به، ثم أشار إلى مكان منه

وإذا  ،صفراء كأنما طليت بالذھب وإذا ھم بصخرة ،فحفروا قلي�ً 

عليه «فقال علي  .Y ينتقلھا إY مائة رجل ،ھي على سبيل الرحى

  .فالماء من تحتھا ،: اقلبوھا»الس�م

  .فاجتمع الناس عليھا فلم يقدروا على قلبھا

  .عن فرسه »عليه الس�م«قال: فنزل علي 

ثم دنا من الصخرة وحرك شفتيه بشيء لم يسمع، ثم دنا من 

  .فدحاھا ناحية ،لصخرة وقال: باسم الله، ثم حركھا ورفعھاا

وY  ،وY أصفى ،قال: فإذا بعين من الماء لم تر الناس أعذب منھا

  .أن (ھلموا إلى الماء) :فنادى في الناس .أبرد

وسقوا ما معھم من الظھر،  ،قال: فورد الناس فنزلوا وشربوا

  .وم�وا أسقيتھم، وحملوا من الماء ما أرادوا

الصخرة وھو يحرك شفتيه بمثل ك�مه ا@ول حتى  يثم حمل عل

  رد الصخرة إلى موضعھا.

وإذا ماؤه متغير، فقال  ،ثم سار حتى نزل في الماء الذي أرادوا
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تم ب@صحابه: أفيكم من يعرف مكان الماء الذي  »عليه الس�م«علي 

  !عليه؟

  .فقالوا: نعم يا أمير المؤمنين

لبوا مكان الصخرة فلم يقدروا عليه، قال: فانطلقوا إليه، فط

  !فانطلقوا إلى الراھب فصاحوا به: يا راھب

  !فأشرف عليھم، فقالوا: أين ھذا الماء الذي ھو بالقرب من ديرك؟

  .: إنه ما بقربي شيء من الماءفقال الراھب

رج لنا فقالوا: بلى! قد شربنا منه نحن وصاحبنا، وھو الذي استخ

  .وقد شربنا منه ،الماء

: والله ما بني ھذا الدير إY بذلك الماء، وإن لي في فقال الراھب

وإنھا عين يقال  .ھذه الصومعة منذ كذا سنة ما علمت بمكان ھذا الماء

، ما استخرجھا إY نبي أو وصي نبي، ولقد شرب عين راحوماً  :لھا

  .وسبعون وصياً  ،بياً منھا سبعون ن

فأخبروه بذلك، فسكت ولم  »عليه الس�م«قال: فرجعوا إلى علي 

  .)1(يقل شيئاً 

                                      

 2و (ط دار ا@ضواء) ج 470و  469و  468ص 2الفتوح Yبن أعثم ج )1(

والفضائل  64و  63صلشيرازي لكتاب ا@ربعين و 556و  555ص

وا@مالي  46و  41ص 33وبحار ا@نوار ج 287و  286لشاذان ص

 176واvرشاد للمفيد ص 498ص 1ومدينة المعاجز ج 155للصدوق ص
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  :نص المنقري

  :تقول رواية ابن أعثم

إلى  إن ھذه القضية قد حصلت بعد أن ساروا ث�ثة أيام من ا@نبار

  .جھة ھيت

  ..إنھا حصلت بظھر الكوفة تقول: كن رواية المنقريل

وردت سھواً، وأن الصحيح ھو كلمة  أن كلمة الكوفة ونظن قوياً:

  .ا@نبار

قد أورد ھذه القصة بعد أن بلغ في  أن المنقري وقد يؤيد ذلك:

  .إلى ذكر ما جرى في ا@نبارالحديث 

  ھو التالي: والنص الذي ذكره المنقري

، ، عن حبيب بن أبي ثابتعبد العزيز بن سياه ، عننصرروى 

: كنا مع علي في مسيره )1(، المعروف بعقيصاقال أبو سعيد التيمي

                                      

وإع�م الورى  148والھداية الكبرى ص 222ص 1والخرائج والجرائح ج

وخصائص ا@ئمة للشريف  279ص 1وكشف الغمة ج 346ص 1ج

و  43ص 2وإثبات الھداة ج 664والمسترشد للطبري ص 50الرضي ص

 ـ 722ص 8عن در بحر المناقب، وج 97ص 4وإحقاق الحق ج 524

  عن مصادر أخرى. 725

  .»: لقب أبي سعيد التيمي التابعيوعقيصي مقصوراً «: في القاموس )1(

، وإنما لقب بذلك دينار، يكنى أبا سعيد، ولقبه عقيصا«: 132وفي منتھى المقال 
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من جانب ھذا السواد عطش  ، حتى إذا كنا بظھر الكوفةإلى الشام

على صخرة  الناس واحتاجوا إلى الماء، فانطلق بنا علي حتى أتى بنا

ضرس من ا@رض، كأنھا ربضة عنز، فأمرنا فاقتلعناھا فخرج لنا 

  رب الناس منه وارتووا.ماء، فش

  قال: ثم أمرنا فأكفأناھا عليه.

  .قال: وسار الناس حتى إذا مضينا قلي�ً 

  قال علي: منكم أحد يعلم مكان ھذا الماء الذي شربتم منه؟!

  قالوا: نعم يا أمير المؤمنين.

  قال: فانطلقوا إليه.

ومشاة، فاقتصصنا الطريق [إليه]  قال: فانطلق منا رجال ركباناً 

  انتھينا إلى المكان الذي نرى أنه فيه. حتى

، حتى إذا عيل علينا انطلقنا إلى يءفلم نقدر على ش قال: فطلبناھا

  دير قريب منا فسألناھم: أين الماء الذي ھو عندكم؟!

  قالوا: ما قربنا ماء.

  قالوا: بلى، إنا شربنا منه.

                                      

  .»ديناراً «فجعل اسمه  ،لشعر قاله

حدثنا سعيد «: نسخة ابن أبي الحديدوفي . تحريف »التميمي«: في ا@صل

  .، نقص وتحريف»التيمي المعروف يعقيصاء
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  قالوا: أنتم شربتم منه؟!

  .قلنا: نعم

ھذا الدير إY بذلك الماء، وما  قال [صاحب الدير]: ما بنى

  .)1(استخرجه إY نبي أو وصي نبي. ثم رجع إلى الحديث

  ونقول:

  ا�ع(م المؤثر:

ينادي بنفسه ذلك » عليه الس�م«قد رأينا كيف أن أمير المؤمنين 

ليسأله إن كانت ھناك عين ماء في تلك المنطقة، @ن الجيش  الراھب

إلى الماء، فلما أخبره بعدم وجود عين ھناك.. أصبح بحاجة ماسة 

إلى بقعة معينة، وطاف بھا، ثم أمر من معه » عليه الس�م«بادر 

  بالحفر ھناك، فحفروا، فظھرت لھم صخرة الخ..

يعرف مسبقاً مكان » عليه الس�م«إنه إذا كان  والسؤال ھنا ھو:

ي تلك تلك الصخرة والعين، ألم يكن يعرف أنه Y توجد عين ماء ف

؟! وإن كان المنطقة سواھا؟! فإن كان يعرف ذلك، فلماذا سأل الراھب

Y يعرف ذلك ا@مر الظاھر، فكيف عرف مكان الصخرة، وما تحتھا، 

                                      

 426و  425ص 32جبحار ا@نوار و 145ص راجع: صفين المنقري )1(

مناقب أھل و 781ص 2جلثقفي لالغارات و 348و  347ص 41وج

شرح و 406و  405ص 3جينابيع المودة و 205صلشيرواني ل \البيت

  .430ص 31وج 724ص 8ج (الملحقات)إحقاق الحق 
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وھو أمر في غاية الخفاء.. وY سيما على رجل لم ير تلك ا@رض من 

  قبل؟!

  ويجاب:

، فإنه لم »ليه الس�مع«بأن ھذا السؤال والنداء كان مقصوداً له 

يكن له أن يستفيد ابتداءً من علومه الخاصة التي تلقاھا عن رسول الله 

، عن الله تعالى، بل كان Y بد من ، عن جبرئيل»صلى الله عليه وآله«

لھم  معرفة الناس أنه Y سبيلالماء، ثم Y بد من الحاجة إلى  أن تظھر

أن » عليه الس�م«، فإن تم له ذلك جاز له يةإلى الماء بالوسائل العاد

  ..لھم يستفيد من علومه الخاصة لتحصيل الماء

أخبر الجيش بأنه Y يوجد ماء وY عين » عليه الس�م«ولو أنه 

بالقرب منھم، ثم استخرج لھم تلك العين، فلربما ارتاب بعضھم 

  بصحة ما أخبرھم به.

ذلك بوجود الماء المقيم، وأخبرھم  أما إذا سمعوا ذلك من الراھب

كان ذلك أوقع في نفوسھم، وأقرب  في مكان بعيد، وحدد لھم موقعه،

  إلى اقتناعھم.

  الكرامة.. تزيل الشبھة:

ھناك من يواجه الشبھة بوعي وتدبر، ويبحث عن الحلول 

هُ باِلْحَقِّ عَلىَ الْباَطِلِ فيَدَْمَغُ ، فإذا حصل عليھا يقذف لھا والمعالجات

  ..فإَذَِا ھوَُ زَاھِقٌ 
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ر لھا، وY يقدر على سوھناك من يضعف أمام الشبھات ويستأ

والدYئل ال�ئحة، فإنه  ،التخلص منھا، حتى لو جاءته ا@دلة الواضحة

  قد يعجز عن الم�ئمة بين الشبھة وبين حلولھا ويزداد حيرة وضياعاً..

على ھذا المنوال، فكان  كانت ا@مور عند كثير من العراقيينقد و

Y بد من القفز من فوق العقل، واvتصال بالوجدان مباشرة، فكانت 

ھذه الكرامات والمعجزات واvخبارات الغيبية ھي اللغة التي يفھمھا 

  كل إنسان: الكبير والصغير، والعالم والجاھل، والمسلم وغير المسلم..

، وأمرھم بحفره، موضع الصخرة ولذلك حدد أمير المؤمنين

وظھرت الصخرة الصفراء، وكأنھا مطلية بالذھب، وعجز عشرات 

بقوة » عليه الس�م«ا@شخاص عن اقت�عھا، ويقتلعھا أمير المؤمنين 

  منحه الله إياھا..

  لمزيد من البصيرة وتأكيد الحجة:

ولكي يزداد الناس بصيرة، وتتأكد الحجة على الكبير والصغير، 

أجرى أمير المؤمنين  ،، وتزول كل شبھةنھمم والعالم والجاھل

مراجعة أخرى ل�حداث بإرسال فريق من الناس إلى نفس الموضع 

لم يھتدوا لكي يتزودوا من مائھا مرة أخرى، ولكنھم عند الصومعة، 

  وY إلى العين.. ،إلى الصخرة

  .من جديد، فلم يجدوا عنده خبراً  ھاعن وسألوا الراھب

عنصر لھم ستدرك في ك�مه، فذكر لھم أمراً يؤكد ولكنه ا
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، بصورة أوضح »عليه الس�م«@مير المؤمنين  الكرامة اvلھية

وأصرح، حين ذكر لھم أنه يعرف أن ثمة عيناً في ذلك المحيط اسمھا 

ما استخرجھا إY وأن ھذه العين ، ولكنه Y يعرف مكانھا، »راحوما«

وقد شرب منھا سبعون نبياً وسبعون وصياً من نبي أو وصي نبي. 

  السابقين..

ھو الوصي لخاتم ا@نبياء » عليه الس�م«ليفھم الناس: أن علياً 

  والمرسلين، وقد شرب منھا وسقاھم أيضاً..

لتأكيد الحجة عليھم، @نه » عليه الس�م«وھذا أسلوب آخر منه 

ف مكانھا،» عليه الس�م« واقتلع الصخرة  كما كشف لھم العين، وعرَّ

عنھا بصورة إعجازية كان يستطيع أن يخبرھم بأن تلك العين قد 

عادت إلى اvختفاء من جديد.. ولكنه لم يفعل ذلك، بل أراد لھم أن 

  يسلموا ذلك بأنفسھم.. فكان ما كان.
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  :السادس الفصل

  ..في الرقة ×علي 

فصل ال
  :السادس

  ..في الرقة ×علي 
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  :في الجزيرة ×علي 

  :قال المنقري

، فاستقبله بنو ثم مضى أمير المؤمنين حتى نزل بأرض الجزيرة

  .تغلب والنمر بن قاسط بالجزيرة

  .ا@رحبي: يا يزيد بن قيس قال: قال علي ليزيد ابن قيس

  ك يا أمير المؤمنين.قال: لبي

  قال: ھؤYء قومك، من طعامھم فاطعم، ومن شرابھم فاشرب.

، عن الكلبي، عن ا@صبغ بن عمر بن سعد ، عننصرروى 

ة عن وضوء رسول الله عليه الص� سأل عليا بالمدائن ، أن رج�ً نباتة

  قد نصفه الماء. والس�م، فدعا بمخضب من برام

صلى الله عليه «قال علي: من السائل عن وضوء رسول الله 

  !؟!»وآله

ً  يفقام الرجل، فتوضأ عل ً  ث�ثا ، ومسح برأسه واحدة، وقال: ث�ثا

  ھكذا رأيت رسول الله يتوضأ.
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  .ا@رحبي ثم رجع إلى الحديث ا@ول، حديث يزيد بن قيس

فصالحوه على أن  ثم قال: والله إني لشاھد إذ أتاه وفد بني تغلب

  .يقرھم على دينھم، وY يضعوا أبناءھم في النصرانية

قال: وقد بلغني أنھم قد تركوا ذلك، وأيم الله لئن ظھرت عليھم 

  ين ذراريھم.@قتلن مقاتلتھم، و@سب

فلما دخل ب�دھم استقبلته مسلمة لھم كثيرة، فسر بما رأى من 

  .)1(ذلك، وثناه عن رأيه

  :إلى بلخ من ھيت

  :ابن أعثم قال

، ورحل منھا حتى ثم سار من منزله ذلك حتى نزل بمدينة ھيت

، والمسجد ثابت ر، فبنى ھنالك مسجداً ا@قطا :نزل بموضع يقال [له]

  إلى يومنا ھذا.

  .وشق الب�د حتى خرج إلى ب�د الجزيرة ثم إنه عبر الفرات

البليخ، فنزل ھنالك  :حتى نزل بموضع يقال له ثم سار يريد الرقة

  .)2(على شاطئ نھر البليخ

                                      

 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 146و  145ص صفين المنقري )1(

  .205ص

  .556ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 471و  470ص 2الفتوح Yبن أعثم ج )2(
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  :في الرقة ×علي 

  :قال المنقري

وجل أھلھا العثمانية الذين  ثم سار أمير المؤمنين حتى أتى الرقة

 ،فغلقوا أبوابھا ،برأيھم وأھوائھم إلى معاوية فروا من الكوفة

  .وتحصنوا فيھا

  .على شاطئ الفرات» س�معليه ال«فنزل علي 

، وقد في طاعة معاوية وكان أميرھم سماك بن مخرمة ا@سدي

، ثم أخذ يكاتب في نحو من مائة رجل من بني أسد كان فارق علياً 

  .)1(قومه حتى لحق به منھم سبعمائة رجل

  ونقول:

  نا م�حظة ما يلي من مطالب:علي

  من طعامھم فاطعم:

عليه «، حيث أباح له لعل سبب توجيه ھذا الخطاب ليزيد بن قيس

، ويشرب من شرابھم، ھو أن أن يأكل من طعام بني تغلب»: الس�م

ا يقال عن عودة بني في ذلك، @جل م يزيل الحرج عن يزيد بن قيس

                                      

 205ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 146ص صفين المنقري )1(

والفتوح Yبن  426ص 32جبحار ا@نوار و 187ص 2جتاريخ اليعقوبي و

  .493ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 473و  472ص 2أعثم ج
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  ..إلى النصرانية تغلب

ھم يكفي، وأن مأن يقول له: إن ظاھر أس�» عليه الس�م«فأراد 

من  ، فھو ما عرف عن بني تغلبما يقال عن عودتھم إلى النصرانية

بما ي�ئم ھوى  ھرون للنصارىولعھم بشرب الخمر، فكانوا يتظا

نفوسھم، فشاع عنھم أنھم تنصروا مع أنھم ماكانوا يتعلقون من 

  .)1(النصرانية إY بشرب الخمر

  الوضوء ث(ثاً:

حاجة إلى البحث حول ما زعمته الرواية المتقدمة، بY أرى أننا 

ليبين لذلك  قد توضأ ث�ثاً، ومسح واحدة،» عليه الس�م«من أن علياً 

، فإن مذھب علي، »صلى الله عليه وآله«الرجل وضوء رسول الله 

                                      

 7وج 73و  72ص 6وج 486و  485ص 4جلصنعاني لالمصنف راجع: ) 1(

بن عبد البر YاYستذكار و 141ص 7جمعرفة السنن وا{ثار و 186ص

تنقيح و 86ص 2ججامع بيان العلم وفضله و 258ص 5وج 251ص 3ج

 1جتخريج ا@حاديث وا{ثار و 290ص 2جالتحقيق في أحاديث التعليق 

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 515ص 4جتغليق التعليق و 380ص

لجصاص لأحكام القرآن و 138و  137ص 6جمع البيان جاو 269ص 6ج

 6جوالجامع @حكام القرآن  121ص 3وج 411و  407و  406ص 2ج

السنن وراجع:  19و  17ص 2جبن تيمية Yدقائق التفسير و 78ص

المغني و 353صلشافعي لكتاب المسند و 284ص 9جللبيھقي الكبرى 

Y596ص 10ج ةبن قدام.  
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وما عرف عنھم، وشاع وذاع، قديماً » عليھم الس�م« وأھل بيته

وحديثاً، ھو: أن الوضوء مرة مرة، وقد بحث العلماء ھذه المسألة، 

  وسواھا، وبينوھا بما Y مزيد عليه..

  جة إلى البحث في ھذه المسألة ھنا.وY نرى اننا بحا

أن نفس السؤال عن وضوء رسول الله  غير أن من الواضح:

قد  يدل على أن الناس كانوا يعرفون أنه» صلى الله عليه وآله«

أن في ھذا الوضوء، وھم يبحثون عن الحقيقة، ويبدو  حدث تغيير

لھذا السبب في سؤال ھذا العراقي: ھو معرفته بأن المخالف 

عليه «في ھذه المسألة، إنما ھو علي يير للحكم الشرعي التغ

  .، وھم أھل بيت النبوة، وأھل بيته»الس�م

من » صلى الله عليه وآله«قد فتحت بعد رسول الله  وب�د العراق

وا علياً سبقاستولوا على الخ�فة بعد الرسول، وقبل الخلفاء، الذين 

، وقد أخذ الناس في تلك الب�د إس�مھم من وYتھم، »عليه الس�م«

ومن الجيوش التي جاءتھم، وإنما يعلمھم ھؤYء الوضوء، الذي يوافق 

  من يضربون بسيفه، ويحكمون باسمه.. جرأي ومزا

ومن ھم على » عليه الس�م«ولكن بما أن بعض أصحاب علي 

، توليا وحذيفة ، فسلمان�داً في العراقرأيه، قد تولوا لبعض الفترات ب

.. وكان لھم أيضاً ولغيرھم من ، تولى الكوفة، وعمار بن ياسرالمدائن

وحات، حضور في الجيوش التي أنجزت الفت» عليه الس�م«أصحابه 

فإن الناس قد رأوا اخت�فاً في كيفية الوضوء لدى أصحاب علي 
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من جھة، ولدى غيرھم من جھة أخرى؛ فدعاھم ذلك » عليه الس�م«

  ».صلى الله عليه وآله«إلى السؤال عن وضوء رسول الله 

قد علمھم وضوءاً » عليه الس�م«فكيف نتصور أن يكون علي 

لھم: إن » عليه الس�م«يقول  غير الوضوء الذي يرتضيه لنفسه، ثم

  ؟!»صلى الله عليه وآله«ھذا ھو وضوء الرسول 

  :والنصرانية بنو تغلب

عليه «قد خالفوا الشرط الذي وضعه على  أن بني تغلب وتقدم:

كان فاشياً  عليھم في تنصير أبنائھم، ثم تبين له: أن اvس�م» الس�م

ه ذلك..   فيھم، فسرَّ

  ونقول: 

لم يكن ـ فيما يبدو ـ عن وعي والتزام.. كما  إن إس�م بني تغلب

أن نصرانيتھم أيضاً كذلك، بل كانوا على درجة من الجھل، واتباع 

 الھوى، والبحث عن اللذات، والشھوات، حتى لقد ورد أن بني تغلب

  .)1(إY بشرب الخمر ما كانوا يتعلقون من النصرانية

ولكن ھذا Y يمنع من أن يكون فيھم من حسن إس�مه، والتزم 

  بأحكامه.. من أجل ذلك نقول: 

ربما كانت طائفة كبيرة منھم تعلن إس�مھا، ولكنھا تعيش مع 

                                      

  تقدمت مصادر ذلك.) 1(
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ي ممارساتھا، النصارى، وكأنھا منھم، في سلوكھا الديني، وف

فيتعاطون شرب الخمر، وقد يحضرون معھم في كنائسھم مع 

  من الناحية اvعتقادية.. أوYدھم. وإن لم يخرجوا من دين اvس�م

منھم وتوعده لھم، » عليه الس�م«وبذلك يظھر: أن غضب علي 

لما بلغه من نقضھم ما عاھدوه عليه كان في محله.. كما أن سروره 

  فيه كان أيضاً في محله. رؤيته شيوع اvس�مب

  يبني مسجداً: ×علي 

ا بناء علي  مسجداً في منطقة ا@قطار، وقد بقي » عليه الس�م«أمَّ

.. فھو أمر طبيعي، من رجل Y تشغله ذلك المسجد إلى زمن ابن أعثم

تم بتربية الناس روحياً أمور الحرب عن القيام بسائر واجباته، فيھ

وإيمانياً كاھتمامه، وربما أكثر بطعامھم وشرابھم. وذلك @ن علياً 

  Y يضحي بشيء في سبيل شيء آخر Y ربط له به.» عليه الس�م«

  :أھل الرقة

عليه «قد تصرفوا بقسوة مع علي  بالرغم من أن أھل الرقة

عليه «اسية الموقف، وخطورته، فإن علياً ، وبالرغم من حس»الس�م

لم يعنف علٮھم، ولم يؤاخذھم بما يستحقونه، مع أنه كان » الس�م

قادراً على ذلك، وبالرغم من أن ما اقترفوه كان ھائ�ً، @نھم إنما 

وأھله، وبدمائھم.. ويمكنون أعداء الدين من  يعبثون بمصير اvس�م

، »عليھا الس�م«، وأخي الرسول وزوج البتول قتل سيد ا@وصياء
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، وسائر ا@خيار الذين كانوا معه، »الس�م ماعليھ«وقتل الحسنين 

  وستمتد أيديھم إلى كل مؤمن تقي.

، »عليه الس�م«أبوابھم في وجه علي  لقد كان إغ�ق أھل الرقة

Y » الس�معليه «ھو غير سديد وY رشيد، @نھم يعرفون أن علياً 

يكره أحداً على أن يكون معه في حربه، كما أنه Y يخالف الشرع في 

  تعامله، Y مع أعدائه، وY مع أصدقائه.

بل يقارعھم الحجة بالحجة، ويزجي الموعظة، ويعاملھم بالرفق 

وا@ناة، فلماذا يغلقون ابوابھم دونه، ويأبون سماع حجته. لوY أنھم 

  لحجة بمثلھا.يعرفون عجزھم عن مواجھة ا

  :، وكتاب عيسىراھب بليخ

  ، والمنقري:قال ابن أعثم

ونظر إليه راھب قد كان ھنالك في صومعة له، فنزل من 

، فأسلم على يده، ثم قال: يا »عليه الس�م«الصومعة وأقبل إلى علي 

 ثناه عن آبائنا، يذكرون أن عيسىتوار أمير المؤمنين! إن عندنا كتاباً 

  !كتبه، أفأعرضه عليك؟ »عليه الس�م«ابن مريم 

  فھاته. ،: نعم»عليه الس�م«قال علي 

وأقبل بكتاب عتيق قد كاد أن  ،إلى الصومعة فرجع الراھب

  .يندرس

  قرأه علي!اقال: ، فثم دفعه إلى الراھب ،فأخذه علي وقبله



  215                                                          في الرقة..  × الفصل السادس: علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، فإذا فيه:»عليه الس�م«على علي  فقرأه الراھب

وسطر فيما  ،بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى

 ًYمنھم يعلمھم الكتاب والحكمة،  سطر، أنه باعث في ا@ميين رسو

ويدلھم على سبيل الرشاد، Y فظ وY غليظ وY صخاب في ا@سواق، 

  .ولكن يعفو ويصفح ،السيئة السيئة Y يجزي

في ھبوط  ،الذين يحمدون الله على كل حال ،أمته الحامدون

 ،ألسنتھم مذللة بالتسبيح والتقديس .وصعود الجبال ،ا@رض

  .والتكبير والتھليل

ينصر الله ھذا النبي على من ناواه، فإذا توفاه الله اختلفت أمته من 

، فيمر رجل من أمته بشاطئ ھذا بعده، ثم يلبثون بذلك ما شاء الله

وY يرتشي  ،النھر، يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر، يقضي بالحق

  .في الحكم

أھون عليه من الرماد في يوم عصفت [به] الريح، [الدنيا عليه 

من شرب الماء على الظمآن، يخاف الله عز ] والموت أھون عليه

  .ه في الله لومة Yئموجل في السر وينصح الله في الع�نية، وY يأخذ

فمن أدرك ذاك النبي فليؤمن به، فمن آمن به كان له رضوان الله 

فإنه وصي خاتم  ،والجنة، ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره

  ا@نبياء، والقتل معه شھادة.

فقال: يا أمير المؤمنين!  ،على علي قال: ثم إنه أقبل ھذا الراھب

  .حتى يصيبني ما أصابك ارقك أبداً إني صاحبك Y أف
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لم يجعلني [ثم قال: الحمد � الذي  »عليه الس�م«قال: فبكى علي 

  ذكرني عنده في كتب ا@برار. ]، الحمد � الذيعنده منسياً 

معه، فكان يتغدى ويتعشى مع علي،  قال: ثم سار وھذا الراھب

  .فقتل ، فقاتلحتى صار إلى صفين

  فقال علي @صحابه: اطلبوه!

 ،ودفنه »عليه الس�م«فوجدوه، فصلى عليه علي  ،فطلبوه

  ].واستغفر له مراراً [ .ثم قال: ھذا منا أھل البيت .واستغفر له

عليه «لي ، عن ع، عن حبةعن عمر بن سعد ورواه المنقري

  .)1(»الس�م

  ونقول:

  :يقب:ل كتاب عيسى ×علي 

كتاب » عليه الس�م«وY حاجة بنا إلى التذكير بأن تقبيل علي 

حجة دامغة على أولئك الذين » على نبينا وآله وعليه الس�م« عيسى

                                      

 556ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 472و  471ص 2الفتوح Yبن أعثم ج )1(

 38وج 426ص 32بحار ا@نوار جو .148و  147ص وصفين المنقري

العقد وراجع:  206و  205ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 58ص

 65و  64لشيرازي صلكتاب ا@ربعين و 87ـ  85النضيد والدر الفريد ص

شرح إحقاق و 283ص 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية البداية و

  .99ص 5ج (الملحقات)الحق 
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صلى الله «ل النبي يعتبرون ذلك حراماً، بل كفراً، أو شركاً. وقد قبَّ 

بن  ، وقبَّله أيضاً الصحابة بما فيھم عمرالحجر ا@سود» عليه وآله

  الخطاب.

يقبِّل كتاباً يقول راھب أسلم » عليه الس�م«وھذا أمير المؤمنين 

على أنه  قد كتبه، فدل ذلك» عليه الس�م«بن مريم  للتو: إن عيسى

على محمل الجد، وصدَّقه  قد أخذ ك�م ذلك الراھب» عليه الس�م«

  ..فيما ادعاه من نسبة الكتاب إلى عيسى

وقد جاء ھذا التصديق قبل أن يقرأ أو يسمع أي شىء مما في ذلك 

يعلم بصدقه بطريق غير عادي » عليه الس�م«الكتاب.. فھل كان 

يضاً، كما كان يعلم بموضع العين التي شرب منھا جيشه، وھي عين أ

  )؟! ربما كان ھذا ھو الصحيح..(راحوما

  :مضمون كتاب عيسى

صلى «لقد ذكرت الصحيفة العيسوية صفات أمة رسول الله  ـ 1

ھم مذللة ، وأنھم يحمدون الله على كل حال، وأن ألسنت»الله عليه وآله

  بالتسبيح، والتقديس إلخ..

أن الصفات المذكورة Y تنطبق على كثير من  ومن الواضح:

؟! »صلى الله عليه وآله«الناس في ھذه ا@مة، فھل ھم ليسوا من أمته 

أم أن المقصود ھو بيان حال أكثر الناس، والصفة الغالبة عليھم، 

  والشائعة فيھم؟!
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@سئلة نعلم: أن من يحارب إننا مھما كان جوابنا على ھذه ا

عليھم «إمامه، ومن يرتكب جريمة قتل سبطا الرسول، وأھل بيته 

عليھم « ، ومن يبغض علياً وأھل بيتهوأصحابه في كرب�ء» الس�م

، ويضطھد من يتشيع لھم، ويلتزم بنھجھم، Y يكون من أمته »الس�م

  .».صلى الله عليه وآله«

وشيعتھم.. وھم أھل الحق،  ولعل المقصود با@مة ھو أھل البيت

. فيكون ھذا التعبير منسماً مع .والملتزمون بما ذكر في كتاب عيسى

ةً قاَنتِاً ِ�ِ ﴿مضمون ا{ية الكريمة:    .)1(﴾إنَِّ إبِْرَاھِيمَ كَانَ أمَُّ

صلى الله عليه «إن ما ذكرته ھذه الصحيفة عن وصي محمد  ـ 2

الذي يمر بذلك المكان، وعن صفاته وحاYته، كان يكفي لتغيير » وآله

مسار أمة بأسرھا، وحملھا على التزام الحق، واvستماتة في الدفاع 

مور لم تسر في ھذا اvتجاه. وY سيما مع ما رأيناه عن أھله، ولكن ا@

» عليه الس�م«من موقف ا@لوف الكثيرة التي كانت في جيش علي 

من موضوع رفع المصاحف، وفرض التحكيم على أمير المؤمنين 

، وإجباره على القبول بأبي موسى ا@شعري حكماً، ثم »عليه الس�م«

، ثم لتحكيم، وقبل با@شعريتكفيرھم أمير المؤمنين، @نه قبل ا

  ..خروجھم عليه في حروب النھروان

فيا ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، كيف تحملت كل ھذه الب�يا 

                                      

  من سورة النحل. 120ا{ية  )1(



  219                                                          في الرقة..  × الفصل السادس: علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد «منھم، وكم Yقيت من ا@ذايا والمصائب معھم، حتى قلت لھم: 

  ».م�تم قلبي قيحاً 

  ھنا: أعثمرسائل ذكرھا ابن 

عليه «بين علي جرت أن مكاتبات كثيرة  ھنا: ثم ذكر ابن أعثم

  ..ومعاوية» الس�م

أن ھذه المكاتبات قد جرت حين كان علي  ذكر: لكن المنقري

بعض  بالكوفة. وقد ذكرناھا في فصل سابق، وذكرنا» عليه الس�م«

ما يرتبط بھا، وذكرنا الفقرات المھمة التي اختلفت فيھا رواية 

  ..المنقري مع رواية ابن أعثم

  فأغنى ذلك عن ذكرھا.

  :من الرقة يكتب إلى معاوية ×علي 

  قال المنقري

أن  :، عن رجل، عن أبي الوداكعمر بن سعد ، عننصرروى 

وإلى من قبله من  قالوا له: اكتب إلى معاوية يطائفة من أصحاب عل

قومك بكتاب تدعوھم فيه إليك، وتأمرھم بترك ما ھم فيه من الخطأ، 

  .فإن الحجة لن تزداد عليھم بذلك إY عظماً 

  فكتب إليھم: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

وإلى من قبله من  ،إلى معاوية ،من عبد الله علي أمير المؤمنين
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  ..قريش

  الله الذي Y إله إY ھو. ،فإني أحمد الله إليكم ،س�م عليكم

آمنوا بالتنزيل، وعرفوا التأويل، وفقھوا في  فإن � عباداً  ..أما بعد

الحكيم، وأنتم في ذلك الزمان أعداء  في القرآن ن الله فضلھمالدين، وبيَّ 

، تكذبون بالكتاب، مجمعون على »صلى الله عليه وآله«لرسول الله 

  .أو قتلتموه ،أو عذبتموه ،، من ثقفتم منھم حبستموهحرب المسلمين

العرب في وإظھار رسوله، ودخلت  ،حتى أراد الله إعزاز دينه

، وكنتم ممن دخل وكرھاً  ، وأسلمت [له] ھذه ا@مة طوعاً دينه أفواجاً 

 ،في ھذا الدين إما رغبة وإما رھبة، على حين فاز أھل السبق بسبقھم

  وفاز المھاجرون ا@ولون بفضلھم.

وY فضائلھم في  ،ف� ينبغي لمن ليست له مثل سوابقھم في الدين

  زعھم ا@مر الذي ھم أھله وأولى به، فيحوب بظلم.أن ينا اvس�م

وY ينبغي لمن كان له عقل أن يجھل قدره، وY أن يعدو طوره، 

  نفسه بالتماس ما ليس له. يوY أن يشق

، أقربھا من رسول وحديثاً  ثم إن أولى الناس بأمر ھذه ا@مة قديماً 

الدين،  وأفقھھا في ،، وأعلمھا بالكتاب»صلى الله عليه وآله«الله 

وأشدھا بما تحمله الرعية من أمورھا  ،وأفضلھا جھاداً  ،وأولھا إس�ماً 

  .اضط�عاً 
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وYََ تلَْبِسُوا الْحَقَّ باِلْباَطِلِ وَتكَْتمُُوا ﴿فاتقوا الله الذي إليه ترجعون، 

  .)2(»)1(﴾الْحَقَّ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ 

  ھنا قوله:» رحمه الله« زاد الطوسي

وأن  ،واعلموا أن خيار عباد الله الذين يعملون بما يعلمون

فإن للعالم بعلمه  ،شرارھم الجھال الذين ينازعون بالجھل أھل العلم

  .يزداد بمنازعته العالم إY جھ�ً  وإن الجاھل Y ،فض�ً 

 »صلى الله عليه وآله«أY وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه 

ھديتم و ،فإن قبلتم أصبتم رشدكم ،وحقن دماء ھذه ا@مة ،[وسلم]

وإن أبيتم إY الفرقة وشق عصا ھذه ا@مة لن  ،لحظكم )اھتديتم(و

  .والس�م ..عليكم إY سخطاً  ولن يزداد الرب ،تزدادوا من الله إY بعداً 

  :قال: فكتب إليه معاوية

  :فإنهأما بعد.. 

  كلى وحز الرقابـن الــر طعـيـغ  ابـعت ســيـقن ـي وبيـيس بينـل

                                      

  من سورة البقرة. 42ا{ية  )1(

شرح نھج و 429ص 32جبحار ا@نوار و 151ـ  149صفين للمنقري ص )2(

موسوعة اvمام علي بن أبي و 210و  209ص 3ج للمعتزليالب�غة 

و  473ص 2وقريب منه في الفتوح Yبن أعثم ج 70و  69ص 6جالب ط

 183وا@مالي للطوسي ص 558و  557ص 2(ط دار ا@ضواء) ج

مع بعض اvخت�ف بين رواية الطوسي وغيره، وراجع: اvمامة  308ح

  .80ص 3وأنساب ا@شراف ج 68ص 1والسياسة ج
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: على جوابه بذلك قال »عليه الس�م«فلما وقف أمير المؤمنين 

إلِىَ صِرَاطٍ  كِنَّ اللهَ يھَْدِي مَنْ يشََاءُ إنَِّكَ Yَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَ ﴿

  .)2(» )1(﴾مُسْتقَيِمٍ 

عليه «ت بين علي ھنا رسائل عديدة تبودل ثم ذكر ابن أعثم

.. وقد ذكرناھا في الجزء السادس والث�ثين من ھذا ومعاوية» الس�م

  الكتاب، ف� حاجة إلى ذكرھا ھنا.

  ونقول:

  Y بأس باvشارة إلى ما يلي:

إن ھذه الرسالة في غاية ا@ھمية، @نھا وضعت اvصبع على 

، باvضافة إلى دقة الجرح بصورة مباشرة.. وتزداد أھميتھا وضوحاً 

وحساسية ا@مر الذي عالجته أنھا قد أخذت بنظر اvعتبار حيثيات، 

ونظرت إلى خصوصيات لھا ارتباط بالعوامل والحاYت النفسية 

للناس.. وربما يتضح بعض ما نرمي إليه بم�حظة ما نذكره فيما يلي 

  من عناوين ومطالب..

  ا�نتباه والحذر من التضليل:

لة تحذيراً من الوقوع تحت وطأة التضليل تضمنت الرسا

  المتعمد.. ومن شأن تحذير كھذا:

                                      

  من سورة القصص. 56ا{ية  )1(

  .308ح 183ا@مالي للطوسي ص )2(
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أن يثير الريبة والشك لدى الناس الذين يطلعون عليه،  ـ 1

ويدعوھم للحذر، والتريث في اتخاذ القرار بالدخول فيما يقدمون 

  عليه.

أن يدفع المعنيين به إلى العودة إلى أنفسھم لمراجعة واقعھم،  ـ 2

وتحسسه بانتباه شديد، والنظر في تفاصيله، والقيام بمقارنات وتلمسه 

  أعمق وأدق.

قد حذر المخاطبين بكتابه وغيرھم من » عليه الس�م«إنه  ـ 3

الوقوع تحت تأثير لبس الحق بالباطل.. وھذا يدعوھم جميعاً إلى تمييز 

  الحق من الباطل، والبحث في المعايير والوسائل التي تمكنھم من ذلك.

إذا كان لبس الحق بالباطل متعمداً، فھذا يدعو الناس أيضاً  ـ 4

للتعرف على الذين يفعلون ھذا الفعل الشنيع، ليحذروھم، وليكون على 

  حذر في سائر الموارد.

ويخرجھم ذلك من دائرة السذاجة، واvستس�م لما يلقى إليھم. 

ويجرؤھم على اvعتراض، وعلى النقاش في كل ما يعرض عليھم 

يراد تسويقه، أو يراد جعله مرتكزاً Yنط�قة مشاريع شخصية من مما 

  خ�ل استغ�ل جھد وتضحيات ا{خرين.

وھو أيضاً يرفع مستوى الوعي، ويفسح المجال أمام التساؤYت 

  واvعتراضات، واvستفھامات..

ويستعيد الناس حقھم بإعادة النظر في مواقعھم، والحق في اتخاذ 

ھم، Y وفق ما يقرره لھم ا{خرون. وY سيما القرار وفق ما يظھر ل
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أولئك الذين أصبحوا في دائرة الشبھة والريب، واvتھام في نواياھم 

  ومشاريعھم..

كما أنه يخرجھم، أو فقل يرتفع بھم عن مستوى الھمج الرعاع 

  الذين ينعقون مع كل ناعق.

  :إلى قريش ومعاوية

قد طلبوا منه أن يكتب » عليه الس�م«ھذا.. وقد تقدم: أن أصحابه 

ومن  ولكنه كتب إلى معاويةفأجابھم إلى ما طلبوه، .. إلى أھل الشام

كان من قريش في ذلك المحيط، @نھم ھم المھيمنون على ا@مور، 

Y خيار لھم وبيدھم القرار، وليس للناس معھم أي دور إY الطاعة و

  .، وتحقيق مآربھمفي إنفاذ أوامر ھؤYء سوى المضي

بالقرار،  أن Y يتفرد معاويةأيضاً أراد » عليه الس�م«ولعله 

من يرفع صوته بكلمة حق أمام سلطان الجائرين  فلعل بين بني أمية

  والمبطلين..

ولعل مضمون ھذه الرسالة يتناھى إلى أسماع آخرين من الناس 

  القريبين منھم، والذين يعيشون على موائدھم!!

  أعظم وسائل المبطلين:

وغني عن البيان: أن أھم وأعظم الوسائل التي يستفيد منھا أھل 

الباطل ھي لبس الحق بالباطل. وذلك بخلط باطلھم ببعض الحق، ثم 

  .يقدم إلى الناس البسطاء على أنه ھو الحق الذي Y محيص عنه
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، وتعشي عزوبعة حماسية تصم ا@سماثم يتبعونه بإثارة 

ا@بصار، مع كثير من البھرجات، والشعارات الطنانة والرنانة، 

والغائمة.. والضرب على وتر العصبيات، وإثارة الغرائز والتجييشات 

العاطفية، والترغيب والترھيب، والدبدبة والكبكبة، والضجيج 

  والعجيج، وما إلى ذلك.

لعقل والدين، إما باvغراء بالمال يصاحب ذلك كمَّ أفواه أھل ا

أو بالجاه، فإن لم ينفع ذلك، فبالبطش بھم إن أحسوا منھم أنھم 

يريدون أن ينبسوا ببنت شفة تسھم ببيان الحق للناس، وتوقظھم 

  من غفلتھم تلك.

لفت نظر الناس » عليه الس�م«وھذا ھو ما أراد أمير المؤمنين 

  إليه، وإيقافھم عليه بكتابه ھذا..

  ن السلبية والرفض:ف

رفضه ھذا وقد تجد بعض الناس يرفض الباطل وأھله، ولكنه 

  التشنيع والتشھير واvدانة..يبقى في دائرة 

أن اvقتصار على ھذا Y يكفي في دفع  غير أن من الواضح:

  الباطل، بل قد يكون اvقتصار عليه مضراً ومسيئاً إلى الحق وأھله..

ست ھي الغاية والنھاية، وY ھي ليبھذا المستوى فإن السلبية 

مطلوبة بذاتھا على كل حال.. وإنما ھي وسيلة وذريعة وأداة لدحض 

ل�ستفادة معنى وY مبرر ف�  ،الباطل، فإذا فقدت ھذه الخصوصية
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  منھا..

أما إذا أصبحت السلبية من وسائل تقوية الباطل، وترسيخه، ف� 

  الجھاد والنضال.. واعتماد غيرھا من وسائل ،بد من التخلي عنھا

فن من فنون الحرب ضد ليست سوى إن السلبية  وبعبارة أخرى:

في تحقيق  تأثيرھا في إضعافه، أوالباطل، إنما يستفاد منھا في مواقع 

  ، وفي غير ھذه الصورة Y بد من التخلي عنھا.عليه النصر

  وبعدما تقدم نقول:

:ًYمن شأنھا أن تعطيإذا كانت أساليب الرفض  أو vنطباع عن ا

أھل الحق بأنھم مجرد سبابين وشتامين. وأنھم جھلة ومعقدون نفسياً، 

وتفقد تأثيرھا وأنھم ظ�ميون وحاقدون، فإنھا تفقد معناھا ومغزاھا، 

ف� بد من التخلي عنھا واعتماد ما ھو في دحض الباطل وإضعافه، 

  ، ولكن من دون التخلي عن مبدأ الرفض نفسه.في ذلك أجدى وأنفع

أن تقدم البديل الصحيح من إنك إذا رفضت أمراً، ف� بد  نياً:ثا

عنه، وأن تثبت أن رفضك ليس مجرد وسيلة للھدم، وإنما ھو مقدمة 

أن أن تنحصر وظيفتك في للبناء القوي والصحيح والسليم، ف� يمكن 

تقول للناس ھذا غلط، وذاك غلط.. وتتركھم حيارى Y يعرفون البديل 

  الصحيح والنافع..

  التطبيق والبيان:

  ھنا، فھو كما يلي:» عليه الس�م«أما ما صنعه 
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أثار الموضوع بطريقة تبعده عن أن » عليه الس�م«إنه  ألف:

بالض�ل، والوقوع  موالحكم عليھ ،يكون ھو الذي يتولى حسم ا@مر

أشار إلى ھذا » عليه الس�م«تحت تأثير لبس الحق بالباطل، حيث إنه 

تمالية، وكأنه يريد منھم ومن كل أحد أن يعرف أن التأثر بطريقة اح

 واويستسلم ،عن ھذا ا@مر واھناك من يفعل ذلك، ف� ينبغي أن يغفل

  .يقاللكل ما 

لم يرد للناس أن يجھدوا أنفسھم » عليه الس�م«إنه ب: 

تصور  تكوينحتم عليھم اvستفادة منھا ليباستحضار العناصر التي 

  دقيق عن مسار ا@مور.

م لھم نموذجاً من الحقائق عن تاريخ الفئة التي يتعاملون وقد

من تلك الحقائق في تحديد  واويسيرون في ركابھا، لكي يستفيد ،معھا

صفات وسمات وطبيعة أولئك ا@شخاص الذين يمسكون بزمام 

ا@مور، ولھم ا@ثر والدور الكبير في توجيه ا@نظار وتحديد المسار، 

  لمواقف من المخالف والمؤالف..وفي صنع القرار، واتخاذ ا

قدم لھم النظير أيضاً والنقيض لھذه الفئة، » عليه الس�م«إنه ج: 

في مسارھا وفي  ،ليتضح لھم: أن تاريخھا يتناقض مع تاريخ تلك الفئة

أفكارھا، وفي سماتھا وصفاتھا، وفي تاريخھا ومواقفھا، وفي أھدافھا 

  وغاياتھا..

إمكانية لبس الحق بالباطل كامنة  وإنما فعل ذلك ليعرف الناس أن

في الفئة ا@خرى التي تقف في وجھھم، ثم ترك لھم ھم أن يقرروا 
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ا كَفوُرًاويختاروا على قاعدة: ﴿ ا شَاكِرًا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ   .)1(﴾إنَِّا ھَدَيْناَهُ السَّ

قد راعى في حديثه عن الفريق المناوئ له » عليه الس�م«إنه  د:

أمر يثير حفيظتھم، أي جانب الدقة واvنصاف، وتحاشى اvشارة إلى 

مقدم على حرب طاحنة معھم.. فلم يعطھم أي مبرر Yدعاء أنه مع أنه 

  قد أغضبھم، وتسبب بإخراج ا@مور عن طورھا..

بضعفه،  ھميشعروھم فيه، عيرقق لھم الك�م إلى حد يطمولكنه لم 

وقوتھم.. حتى Y يطغى بھم شعورھم بالقوة، فيصدھم عن قبول 

  الحق..

إنه قد صرح لھم بالحقيقة كلھا. ومن دون مواربة، @نه  ھـ:

يريد لھم أن يكونوا على بصيرة من أمرھم.. فأشار إلى سابق 

، وإجماعھم » عليه وآلهصلى الله«كفرھم، وتكذيبھم لرسول الله 

من حبس، وتعذيب وقتل،  على حربه، وذكَّرھم بما فعلوه بالمسلمين

ولكنه لم يغُفل اvشارة إلى إس�مھم في جملة من أسلم.. مصرحاً 

لھم بحقيقة أن منھم من أسلم رغبة، ومنھم من أسلم رھبة.. إY أنه 

  ر ذلك إليھم..لم يحدد ا@شخاص بأسمائھم، وترك أم

وسبقت  ،ثم أشار إلى أن ھناك فئة أخرى قد سبقت إلى اvس�م

  إلى الھجرة أيضاً.. 

                                      

    من سورة اvنسان. 3ا{ية  )1(
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وھذا المقدار من البيان Y يمكن @حد أن يماري فيه، أو أن يكذبه، 

أحد من الناس، وھو محكي ومتداول بين  ةأو أن يدعي أنه يثير حفيظ

  وأتباعھم وأشياعھم.. ،الذين كتب إليھمھؤYء بين الناس كلھم، حتى 

ثم أخذ بأيديھم وأوقفھم أمام مسلمات وضوابط Y يمكن @حد  و:

العقول. ويخضع لھا  ھا أيضاً. @نھا مما تتوافق عليهأن يماري في

  الوجدان. وترضاھا الفطرة.

إنه تحاشى اvستدYل با{يات، وبالنصوص عن رسول الله  ز:

وتحاشى ذكر ا@سماء أيضاً، فلم يذكر اسم  ،»صلى الله عليه وآله«

والھجرة، وY في جانب من كذب  أحد، Y ممن سبق إلى اvس�م

  وحارب وآذى، ولم يؤمن بعد ذلك إY رغباً أو رھباً.

  ولعل السبب في ذلك:

:ًYأنه لم يرد أن يفسح المجال للتأوي�ت، والتخريجات التي  أو

 ًYيبعد ا@ذھان عن الحقائق، ويدخلھم في متاھات  ربما تثير جدا

  يصعب على الناس العاديين الخروج منھا..

قد يلجأ بعض أھل الباطل إلى إنكار الحقائق، وتكذيب  ثانياً:

  الثوابت..

قد يتخذ البعض من ھذه النصوص ومن ا@حداث التي  ثالثاً:

الذين جرت ذريعة vثارة العصبيات للناس الذين ينتسبون ل�شخاص 

  خالفوا تلك النصوص، بادعاء أنه ينسب إليھم ما يسيء إلى مقامھم..

قد يلجأ بعضھم أيضاً إلى اختراع نصوص أخرى ينسبھا  رابعاً:
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، أو إلى ابتداع مواقف وأحداث »صلى الله عليه وآله«إلى رسول الله 

Y واقع لھا، ليقابل بھا ما أحرجه فأخرجه عن دائرة الصدق وا@مانة، 

  في أجواء اvفتراء والتجني والخيانة.. راوص

أما المسلمات الفطرية والعقلية، والوجدانية التي ذكرھا  :ح

  فھي التالية:» عليه الس�م«

واvيمان قد تحقق لھم الفوز بسبقھم،  إن السابقين إلى اvس�م ـ 1

  ھجرتھم.. على الفضل بسبب لھمحصوب ،وفاز المھاجرون

إن ھذا الفوز كان نتيجة فعلٍ أقدموا عليه، وجھدٍ بذلوه  ـ 2

  باختيارھم وبمبادرتھم وسبقھم..

Y  هأن للعمل اvختياري نفسه أثراً في الفوز، وأنوھذا يعطي: 

ھذا خ�ف العدل.. قال تعالى: فإن ذلك عليھم وإبطاله.. مجال لتفويت 

ي Yَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أوَْ فاَسْتجََابَ لھَُمْ رَبُّھُمْ أنَِّ ﴿

  .)1(﴾أنُْثىَ

ةٍ خَيْرً وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ  ا يرََهُ فمََنْ يعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

ا يرََهُ  ةٍ شَرًّ   ..)2(﴾ذَرَّ

يعذبه عليھا ـ إنه تعالى يكُرِه العبد على المعصية، ثم  ف� يصح قولھم:

                                      

  من سورة آل عمران. 195ا{ية  )1(

  من سورة الزلزلة. 8و  7ا{يتان  )2(



  231                                                          في الرقة..  × الفصل السادس: علي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. بل اختيار اvنسان ومبادرته، وسبقه إلى الفعل )1(كما قال جھم بن صفوان

ھو الذي يأتي بالثواب.. أما إذا حصل إكراه وإجبار، ف� يبقى معنى للمثوبة 

  وY للعقوبة حينئذٍ.

 إن على اvنسان العاقل أن يعرف قدر نفسه.. ف� يدَّعي لنفسه ـ 3

  قدراً ليس لھا.

فيما يطلبه  إن عليه أن Y يعدو طوره وY يتجاوز حدوده ـ 4

والعناء في الدنيا وا{خرة..  ،، @ن ذلك يجلب له الشقاءويسعى إليه

@نه سيعجز عن القيام بما يجب، وسيفسد ا@مور وY يصلحھا، إما 

ه عن بلوغ ما ينبغي لھا أن تبلغه، أو @ن التسبب في إعاقتھا@جل 

  .التي ينبغي أن تقف عندھا وY تتخطاھا يتجاوز بھا تلك الحدود

  نتائج تلك المقدمات:

وبعد ذلك كله، فإن المقدمات Y بد أن تفضي إلى نتائجھا وفق ما قرره 

قد ساق ا@مور، وبلغ بھا الغايات » عليه الس�م«و@نه ».. عليه الس�م«

  على النحو التالي:

تامة في بيان ما أراد، ف� مواربة، وY إنه اعتمد الصراحة ال ـ 1

محاباة، وY إبھام، وY إيھام، وY تحكم، وY فرض رأي على 

  اvط�ق.

                                      

  .61راجع: أوائل المقاYت ص )1(
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إنه لم يشر إلى أي شيء يمكن @ولئك الناس أن يتشبثوا به  ـ 2

  لرفض ك�مه، أو النقاش، أو الخدشة فيه، من أي نوع كانت.

المجال @ھل الريب  عن كل ما يفسح» عليه الس�م«لقد ابتعد  ـ 3

للتأويل، أو اvحتمال، أو يدعو إلى اخت�ق المبررات، أو اخت�ق 

  الفضائل، أو التحريف في ا@حداث، أو في النصوص.

إنه لم يخدش في ا@شخاص، وY أثار إلى أي شيء يثير  ـ 4

أي أو شخص، الغضب، أو يحرك المشاعر، أو يوجب اvنتقاص @ي 

  فريق كان..

والوجداني، الذي  ،والفطري ،تمد اvستدYل العقليإنه اع ـ 5

  ..يرضاه الناس كلھم، حتى لو كانوا من غير المسلمين

كان سھ�ً وواضحاً قريب المأخذ، » عليه الس�م«إن برھانه  ـ 6

يفھمه الكبير والصغير، والعالم والجاھل، وY يفسح المجال لخلط حقه 

  بباطلھم..

، وھي تتقلب في أحضان أدلتھا »عليه الس�م«م دعواه لقد قدَّ  ـ 7

الصريحة والواضحة، معتمداً على البداھة والوضوح والصراحة، 

فإن قريشاً إن كانت تدَّعي لنفسھا حقاً في الخ�فة، فإنھا إن كانت 

  »..صلى الله عليه وآله«سول الله تدعي ذلك بقرباھا من ر

عليه «سوق ا@مر إليه بأي معنى أريد منھا ت فھذه القربى

صلى «أقرب من كل أحد في ا@مة منه » عليه الس�م«، @نه »الس�م

وكان  ،وابن عمه، وصھره، والذي رباه ،، فھو أخوه»الله عليه وآله
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أمه، يرفع له كل يوم من أخ�قه علماً، ويأمره  يتبعه اتباع الفصيل أثر

  تدأه.باvقتداء به، وكان إذا سأله أجابه، وإذا سكت اب

والمجاھد بين يديه..  ،وھو وارث علمه، وناصره، والمحامي عنه

  .والمدافع عن دينه.. والعارف بكل أمره

صلى الله «يحارب رسول الله » عليه الس�م«في حين كان غيره 

، وينابذه، ويبغي له الغوائل، ويصد الناس عنه، ويجھد في »عليه وآله

  الجنون.. و.. و.. الخ..طمس دينه وما جاء به، ويتھمه بالسحر و

 ،»صلى الله عليه وآله«وإن كان المعيار ھو العلم بما جاء به 

باب مدينة علمه، » عليه الس�م«فھو  والسابقة، والفقه في الدين

وھو أول الناس إيماناً، وأفضلھم  ،وا@علم بكتابه، وا@فقه في الدين

  جھاداً، وأشد ا@مة اضط�عاً بأمور الرعية..

مُسلَّمة أخرى تقول: إن خيار عباد الله، » عليه الس�م«ر وذك ـ 8

  .ھم الذين يعلمون ما يفعلون

ھناك من قد يدَُّعي له العلم.. ولكنه يستفيد من علمه ھذا في @ن 

  غير ما يرضى الله سبحانه..

ليس ھو كثرة العلم، بل  أن المطلوب وقد يدعي بعض آخر:

من تقديم ھو  أن ا@ولى، أو ھو حسن السياسة للعباد مث�ً  طلوبالم

يكون أكثر ماYً، باعتبار أن كثرة ماله قد تمنعه من العدوان على 

ر قبيلة، @ن الملك يصان بالعصبيات القبلية، بأموال الناس.. أو ا@ك

  وما إلى ذلك..
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وما  ،ببط�ن كل ھذه الدعاوى» عليه الس�م«فجاء الجواب منه 

ھو في الحاكم أن المعيار  :ھو الصحيح@ن ھو على شاكلتھا.. 

بشرط أن يكون العالم عام�ً بعلمه، مھتماً با�، وبأحكامه ا@علمية 

باYستفادة منه في إص�ح نفسه، أو محيطه، وكل ما يتصل به أو 

  يه من قريب أو من بعيد..نيع

  .أما المال، فقد يكون من أسباب اvفساد

 Y ،نة في ا@موال، عطي ا@من من الخيايكما أن حسن السياسة

 Yس�مة طريقته في تربيتھم، يضمن و Yصحة قضائه بين الناس، و

..Yو ..Yوتعليمھم، وحل مشاكلھم.. و  

أما العصبية العشائرية، فھي ا@شر وا@ضر، وقد كان الحكم 

نه كان في غاية لعصبيات العشائرية، و@vنتصار لا@موي شديداً في ا

والقضائية، لنواحي ا@خ�قية، السوء، وفي أحط الدرجات من ا

  والمالية، وسواھا.. ،والسياسية

  يدعوھم إلى الكتاب والسنة:

ا يختلفون وكانما وحيث Y بد من مرجعية ينتھي إليھا الناس في 

بعض الحكام يجعل نفسه ورأيه، وقراراته ومصالحه فإن فيه أو عليه، 

رد ھو قوله، ھي المرجعية في كل شيء، فيكون المعيار في القبول وال

  وفعله، وما يقرره، ويتوافق مع مصالحه..

 لك كله، وقرر أنذنقض فقد » عليه الس�م«أما أمير المؤمنين 
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صلى الله عليه «: كتاب الله، وسنة نبيه ھي المرجعية له وللناس

  وأن يتردد فيه.. ،، وY يستطيع أحد أن يرد ھذا»وآله

  حقن الدماء:

إلى أمر تميل إليه جميع  يضاً:دعاھم أ» عليه الس�م«ثم إنه 

النفوس، ويتمناه جميع الناس @نفسھم، ولكل من يعز عليھم، وھو حقن 

  دماء ا@مة..

  ما ھو البديل؟!:

المشار جعل من خَاطَبھم برسالته » عليه الس�م«أنه  وي�حظ:

  أمام خيارين:إليھا 

صلى الله «أن يرضوا بالعمل فيھم بكتاب الله وسنة نبيه  ا)ول:

  ، وحقن دماء ا@مة..»عليه وآله

  فتكون النتيجة ھي: أنھم يصيبون رشدھم، ويھتدون إلى حظھم..

أن يرفضوا ھذا العرض، وأن يصروا على شق عصا  الثاني:

  وعلى الفرقة.. فتكون النتيجة سيئة عليھم من جھتين: ،ا@مة

  أنھم سوف Y يزدادون من الله إY بعداً..  أوYھما:

سوف Y يزداد تعالى ن الله ا نتيجة لسابقتھا، وھي أوكأنھ الثانية:

  عليھم إY سخطاً..

  ولكنه لم يذكر لھم الحرب، وY ھددھم بھا..
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  من الذي ھدد بالحرب؟!:

إليھم ذلك من أرسل إلى لم يذكر الحرب » عليه الس�م«إنه  قلنا:

بالرغم من أن ما عرضه عليھم ھو  ،بشيء مالكتاب، وY أشار إليھ

ھددھم » عليه الس�م«اھة والوضوح بمكان.. ولو أنه من البد

في دنياھم ـ إن رفضوا ھذا العرض البديھي الص�ح لھم  ،بالحرب

  وفي آخرتھم.. لما Yمه أحد..

ترك وبھا ولو من بعيد..  عزف عن التلويح» عليه الس�م«ولكنه 

لكي Y يتوھم متوھم منھم:  الخيار وا@مر كله بيدھم من ھذه الجھة..

@ن لھم الحق في رفض عرضه ھذا..  ملھالتھديد بالحرب يجعل أن 

  الحق أن يأنفوا من اvنصياع للتھديد..

لم يقتصر على مجرد فجاءه الجواب الصريح والفاضح.. الذي 

قرارھم  من خ�ل أميرھم معاوية، وإنما يحمل إليه التھديد بالحرب

اجز عن مواجھة البديھيات بغير ، وھو قرار العھاالحازم والحاسم ب

  ، فقد كتبوا إليه:التعنت، واvصرار غير المنطقي، وY المفھوم

ر طع~~~~ن الكل~~~~ى وض~~~~رب ــ~~~~غي  ابــعت  ســيـن قـس بيني وبيـلي

  الرقاب

ھذا الفصل الغريب » عليه الس�م«أمير المؤمنين  قد ختمو

تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ اللهَ يھَْدِي إنَِّكَ Yَ ﴿بقوله تعالى: منھم والعجيب 
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  .)1(﴾مَنْ يشََاءُ 

                                      

    من سورة القصص. 56ا{ية  )1(
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  :السابع الفصل

  :السابعفصل ال  أين المخاض؟!

  اين المخاض؟!
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  !:، أين المخاض؟يا جلند

  :قال المجلسي

vلما سار قال »عليه الس�م« سناد يرفعه إلى عمار بن ياسربا :

وقف  ى صفينإل »عليه الس�م«أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  ؟!أين المخاض: وقال @صحابه بالفرات

  .ينفقالوا : أنت أعلم يا أمير المؤمن

أين  يا جلند :ذا التل وناد: امض إلى ھهفقال لبعض أصحاب

  !؟المخاض

  .يا جلند :ونادى ،تل إلى قال: فصار حتى وصل

  !فأجابه من تحت ا@رض خلق كثير!

: يا موYي مام وقالفأتى إلى اv ،ولم يعلم ما يصنع ،فبھت :قال

  .جاوبني خلق كثير

  !؟أين المخاض ،بن كركر يا جلند: يا قنبر امض وقل: فقال

وأنا  ،من عرف اسمي واسم أبي ،: ويلكمواحد وقال : فكلمهقال
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 ةولي ث�ث ،رميم ،عظم نخر ،في ھذا المكان وقد بقي قحف رأسي

  ؟!ما يعلم المخاض ،آYف سنة

 ،وأضعف نفوسكم ،مما أعمى قلوبك ،يا ويلكم ،ھو والله أعلم مني

فإنه أشرف  ،فأين خاض خوضوا معه ؛امضوا إليه واتبعوه ،ويلكم

  .)1(»صلى الله عليه وآله«الخلق بعد رسول الله 

مشاة  ،الموضع الذي يعبر الناس فيه الماء الماء: ومخاض

 .وركباناً 
  نقول:و

  Y بأس بم�حظة ما يلي:

  يكلم الموتى و2 يعرف المخاض؟!:

المراقب ل�مر Y بد أن و .واية مفارقة ظاھرةتضمنت ھذه الر

الذي رأى الناس منه » عليه الس�م«يدرك أن أمير المؤمنين 

الغرائب بصورة تكاد  يريھمو ،حيث كان يخبرھم بالغيوب ،العجائب

وحرب  ، وطيلة أحداث البصرةتكون متواصلة منذ دخل ب�د العراق

                                      

شاذان بن جبرئيل لالفضائل و 211ص 41وج 45ص 33جبحار ا@نوار  )1(

ومناقب آل  395و  394ھـ) ص 1422و (ط سنة  140ص(ط النجف) 

عن البرسي،  252ص 1جمدينة المعاجز و 336ص 2أبي طالب ج

عن در بحر المناقب Yبن  728ص 8وإحقاق الحق (الملحقات) ج

  .حسنويه، وعن كتاب الفضائل Yبن بابويه، وعن الروضة
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  .. Y يمكن أن يكون غير عالم بموضع المخاض..الجمل

وقد تأكدت ھذه الحقيقة لھم، حين أظھر لھم المعجزة بالنداء الذي 

أن يطلقه على تل قريب، حيث أجابه بعض بأمر بعض أصحابه 

  موضع المخاض.. نع حين سألها@موات، 

ه ل »عليه الس�م«أمير المؤمنين  وھذا يفسر لنا قول أصحاب

  .»أنت أعلم يا أمير المؤمنين..«جواباً على سؤاله المشار إليه: 

فإن ھذا الجواب يدل على أن أصحابه أو كثير منھم قد أصبحوا 

يملك قدرات غير عادية، اختصه » عليه الس�م«على قناعة تامة بأنه 

  الله تعالى بھا دون سائر الناس..

ل الصدفة، أو ب� أن ھذه القدرات لم تأته على سبي :ومن المعلوم

لم تكن مجرد . كما أنھا لم تكن عطاءات Y تعنيھم، @نھا وغاية ھدف

إن لم نقل: إنھا  قبل غيرھم، أمور شخصية محضة، بل ھي تعنيھم

لھية بھم، من حيث ھي دYYت لھم على إمامته إألطاف وعنايات 

يراد بھا إخضاع عقولھم، وإزالة الريب من و، »عليه الس�م«

نقياد له، بأن الله تعالى ھو الذي نصبه، وأوجب عليھم اv نفوسھم،

طاعته، واvنتھاء إلى أوامره وزواجره، وا@خذ منه، فرض عليھم و

  المرجعية لھم والم�ذ في كل ما ينوبھم.. هواعتبار

فھذه الدYئل تھدف إلى تسھيل أمر اvيمان لھم، وإيصالھم إليه 

نھم كانوا غير مؤھلين لبلوغ ربما @ ،من أيسر السبلوحصولھم عليه 

vئل والبراھين اYقناعية، @سباب متفاوتة. لعل المراد عن طريق الد
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منھا ما كان يشيعه ويبثه شياطين اvنس والجن فيھم من شبھات 

. وما يطلقونه من شائعات. وما أخذوه من وأباطيل وأضاليل وترھات

وطرائق  ،من مفاھيم خاطئة، وعادات سيئة» عليه الس�م«غيره 

نفوسھم من رغائب وطموحات، تھفوا إليه قلوبھم  عتلجملتوية، وما ي

من زينة الحياة الدنيا، ويھيمن على عقولھم، وفكرھم من اھتمامات 

  ..ھذاباطلة.. وY نريد أن نقول أكثر من وسقيمة 

  تكرار المحاولة:

سم اأن ينادي ببأمر مناديه » عليه الس�م«أنه  :وقد Yحظنا

وحده، فأجابه من تحت ا@رض خلق كثير.. فبھت ولم يدر ما » جلند«

  يصنع..

بعد أن أتم له مضمون النداء بذكر  ،فأرسل شخصاً آخر وھو قنبر

.. فلماذا لم يزود الشخص ، وأن ينادي يا جلند بن كركرسم ا@با

واجه ھذا الجواب الذي أوقعه لكي Y ي ،ا@ول بالنداء الكافي والوافي

  في الحيرة؟!

رجع نفس الشخص الذي أرسله أوYً لينادي بالنداء بل لماذا لم يُ 

  ؟!التام ويأتي بالجواب

  :بما يلي ونجيب

:ًYشك في أن علياً  أو Y»لم يخطئ في إرسال » عليه الس�م

حين أمره بالنداء الذي أيضاً ولم ينسَ  ،الشخص ا@ول، ولم يخطئ
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. بل تعمد أن يذكر له اسم أبيه فيه الجواب من ذلك الخلق الكثيرسمع 

كثرة الخلق الذين ماتوا أو دفنوا في ذلك  أصحابه ربما ليفھم ،ذلك

سم الواحد كان قد سمي به ھذا المقدار من الخلق ن اYإالموضع، حتى 

  في مثل ھذا المحيط المحدود.

أن تتكرر ليعرف كان يريد للمحاولة » عليه الس�م«إنه  ثانياً:

الناس أن ا@مر لم يكن مجرد تخي�ت عرضت لشخص وقع تحت 

أنه أحد تأثير أجواء معينة. وكان Y بد من استبداله بآخر لكي Y يظن 

  Y يزال متأثراً بما جرى له في المرة ا@ولى..كان 

أن من وقع تحت تأثير ا@وھام في  :قد يدور بخلد البعض ثالثاً:

بح في معرض الوقوع تحت تأثيرھا مرة أخرى.. المرة ا@ولى يص

فإن ھذا اYحتمال  ،ولكن مع تعدد المحاولة من قبل أكثر من شخص

حتى لو اتفقت ا@حوال في الموردين.  ،يفقد حيويته، وواقعيتهيتضاءل 

ولذلك أرسل في المرة الثانية رج�ً آخر، أصبح أكثر استعداداً لتحمل 

وتوطين  ،ر المفاجأة بعنصر التوقععنص لوطأة المشھد، حيث استبد

  النفس على التحمل..

  :جواب جلند بن كركر

لم يحدد لمناديه موضع المخاض، بل  وقد رأينا أن جلند بن كركر

سمه اباعتبار أن من عرف  ،أرشده إلى العالم بھا بطريقة استدYلية

قبل المكان، مع أنه قد مات ن في ذلك سم أبيه، وعرف أنه مدفواو

  ؟!أY يعلم أين المخاض ،ث�ثة آYف عام
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فيكون الجلند قد أرجع الناس إلى أنفسھم ليتفكروا في ا@مر، 

ھم الذين يجيبون أنفسھم على ھذا السؤال، وليروا كيف أنھم  واليكون

  يعيشون في متاھة، Y يرضاھا أي كان من الناس لنفسه..

  :؟!الروايةماذا عن سند 

عتماد عليه في الحكم يمكن اvلھذه الرواية لع على سند إننا لم نطَّ 

.. ولكننا مع ذلك Y نستطيع أن نعرض عنھا ونتجاھلھا، @ننا تھابصح

  Y نملك دلي�ً على كذبھا.

أننا لم نجد فيھا ما يخالف ا@صول، والضوابط و Y سيما

ساطينه، أورضيه وقبله العامة وما استقر عليه المذھب. والمسلمات 

  وعلماؤه.

فإذا ألقينا نظرة على مضامين ھذا النوع من النصوص، واستفدنا 

بعض اللطائف واvشارات إلى مفاھيم أو إلى معان أخ�قية أو  امنھ

على  ذه اvستفاداتسلوك اجتماعي معين، ف� نرى مانعاً من ا@خذ بھ

ماد قاعدة التسامح أساس أنھا Y تصادم المسلمات، وY سيما مع اعت

  في غير ا@حكام اvلزامية..في ا@سانيد وعدم التدقيق 

قد Y يتعدى في بعض » عليه الس�م«على أن تصرف اvمام 

ما ھو مباح،  يبقى في دائرةدائرة التدبير للشؤون العامة، و يانحا@

جح، من حيث جدواه في تحقيق الغرض ا@قصى الذي يكون ھو اور

  لتكليفي الشرعي.لحكم الالموضوع 
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، وتأكد أنه ھو »عليه الس�م«ه لوبعد أن ظھرت ھذه المعجزة 

اvمام المنصوب من قبل الله.. انصرف إلى تدبير ا@مر وفق 

مقتضيات السنن العادية التي يقدر عليھا عامة الناس، فكانت قضية 

  التالية. ا@شتر

  :ة�ھل الرق تھديد ا�شتر

  ، والمنقري:قال ابن أعثم

 اعقدوا لي جسراً  :فقال ،أھل الرقة »عليه الس�م«ي ثم دعا عل

  .حتى أعبر عليه أنا وأصحابي إلى قتال معاوية على ھذا الفرات

عليه «وعلم علي ]، [وقد كانوا ضموا السفن عندھم ،فأبوا ذلك

 :فتركھم ونادى في أصحابه ،في معاوية ھوى أھل الرقة »الس�م

  .][وخلف عليه ا@شتر ضي لكي نعبر على جسر منبجنم

ً  إلى أھل الرقة فخرج ا@شتر :قال  يا أھل والله :وقال مغضبا

 ،@جردن فيكم السيف لئن لم تعقدوا @مير المؤمنين جسراً  !الرقة

، [و@خربن أرضكم، و{خذن و@حوين ا@موال ،و@قتلن الرجال

  أموالكم].

والله  إن ا@شتر :ذلك قال بعضھم لبعض فلما سمع أھل الرقة

  اً خلَّفه علينا ليأتينا منه الشر].[وإن علي يوفي بما يقول

ارجع يا  :ثم إنھم ركبوا خلف علي بن أبي طالب فردوه وقالوا

  .فإننا عاقدون لك جسراً  !أمير المؤمنين
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 ،على الفرات وعقدوا له جسراً  ،فرجع علي إلى الرقة :قال

  !ونادى في أصحابه أن اركبوا

ا@ثقال كلھا، وعبر الناس بأجمعھم وعلي فركبت الناس وعبرت 

، ثم عبر . [في ث�ثة آYف فارس]واقف في ألف فارس من أصحابه

  .)1([رج�ً] آخر الناس

  وقالوا أيضاً:

إن الخيل حين عبرت زحم بعضھم بعضاً، فسقطت قلنسوة عبد 

  ركب. ا@زدي، فنزل، فأخذھا ثم الله بن أبي الحصين

، فنزل، فأخذھا، ثم فسقطت قلنسوة عبد الله بن الحجاج ا@زدي

  ركب، وقال لصاحبه: 

اً ـيك~~~~ـل وشـوا أقت~~~~ـكم~~~~ا زعم~~~~  فإن يك ظن الزاجري الطير صادقاً 

 ل ـوتقت

وتاه أحب إلي مما : ما من شيء أفقال له عبد الله بن أبي الحصين

  ذكرت.

                                      

و  487ص 2وراجع: الفتوح Yبن أعثم ج 152و  151صفين للمنقري ص) 1(

 4وتاريخ ا@مم والملوك ج 565و  564ص 2@ضواء) جو (ط دار ا 488

 3جالكامل في التاريخ و 563ص 3و (ط ا@علمي) ج 566و  565ص

بحار ا@نوار و 68ص 6جموسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 281ص

  . 211ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 430ص 32ج
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  .)1(فقت� جميعاً في صفين

  ونقول: 

  :حسابات أھل الرقة

عليه «في حساباتھم، وما فعلوه مع علي  لقد أخطأ أھل الرقة ـ 1

كان في غاية السوء، وھو حماقة ما بعدھا حماقة.. ولو أن » الس�م

واجه منھم ھذا ا@مر لھدم حصنھم على  »عليه الس�م«غير علي 

  رؤوسھم، وYنتقم منھم شر انتقام..

، وطول »عليه الس�م«وY ندري إن كان ما عرفوه من حلم علي 

أناته، وسياسته الرضية ھو الذي جرأھم على ھذا الموقف، أم أن الذي 

جرأھم عليه ھو قصر نظرھم، وحمقھم، وسوء تقديرھم ل�مور، أو 

  ؟!اvثنان معاً 

ھو الخليفة الشرعي الذي بايعه » عليه الس�م«فإن علياً 

له تدين معاوية، وھي  المھاجرون وا@نصار، ومحاربة معاوية

  »..عليه الس�م«وصمة عار له، وY تبطل خ�فة علي 

كانت  يوم الغدير» عليه الس�م«ھذا فض�ً عن أن البيعة لعلي 

                                      

الكامل و 564ص 3و (ط ا@علمي) ج 566ص 4تاريخ ا@مم والملوك ج )1(

شرح نھج و 430ص 32جبحار ا@نوار وراجع:  281ص 3جفي التاريخ 

  .152صلمنقري لصفين و 211ص 3ج للمعتزليالب�غة 
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vفھام كل أحد وجوب طاعته، أو صحة إقامته.. ونكث الناس  تكفي

  Y يبطلھا..» صلى الله عليه وآله«للبيعة بعد وفاة رسول الله 

وY سيما ».. عليه الس�م«بمخالفتھم له  لن يعذر أھل الرقة ـ 2

بساحتھم، فكان يمكنھم أن يرسلوا من » عليه الس�م«بعد أن نزل 

ق�ئھم، ليسمعوا ويعرفوا ما أبھم عليھم، ثم يقرروا على شاؤوا من ع

  نصرته ومشايعته.. مضوء ذلك إن كان يسعھم مناوأته، أم تجب عليھ

إن ما فعلوه قد عرضھم للعقوبة الشرعية.. Y سيما إذا تأكد  ـ 3

وأھله، ولو  أن فعلھم ھذا قد يحمل معه أخطاراً حقيقية على اvس�م

يؤدي إلى إضعاف أمر اvمام الشرعي، وإلى طغيان بعض الناس بأن 

عليه، واستسھالھم مخالفته، ويجرؤھم على مناوأته، أو على ا@قل 

  التخلي عن نصرته..

ھذا إن لم يوجب طمع أعدائه به، واستبسالھم في قتاله، وسقوط 

  ضحايا أكثر مما كان يتوقع أو يفترض..

عنھم، ولم يروا منه إY » عليه الس�م«ـ وبعد أن صفح  4

جمي�ً.. كان ينبغي لھم أن يراجعوا أنفسھم، وضمائرھم، ويبادروا إلى 

  تصحيح الخطأ الذي وقعوا فيه..

  ما سمعوا.. ولكنھم لم يفعلوا ذلك أيضاً حتى سمعوا من ا@شتر

  ؟!:لماذا ترك ا�شتر

 ھو الذي أمر ا@شتر» الس�م عليه«أن علياً  وقد يتوھم متوھم:
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  ، بما تقدم ذكره..بأن يتھدد أھل الرقة

  ونحن وإن كنا نرى أنھم يستحقون أكثر من التھديد.. ولكننا نقول:

إن ھذا يبقى مجرد تھمة Y شاھد لھا وY دليل عليھا.. والذي 

بأي  أمر ا@شترلم يكن بحاجة إلى أن ي» عليه الس�م«نراه أنه 

شيء من ھذا القبيل، بل كان المطلوب ھو أن يتركه على رسله، 

يتصرف بما يمليه عليه ضميره ووجدانه، وبحسب ما علمه من 

أحكام الشرع والدين في حق من يكون له موقف كھذا تجاه 

الخليفة الشرعي الذي بايعه المھاجرون وا@نصار، ويعرض 

  خطر، وللضرر المعنوي والمادي..الدين وأھله لل

درساً عملياً أفھمھم:  وھذا ما حصل بالفعل، فقد يعطي أھل الرقة

عنھم Y يعفيھم من المسؤولية عند الله وعند » عليه الس�م«أن حلمه 

بغير ھذه المعاملة » عليه الس�م«الناس، وأن الناس سيعاملونھم بعده 

  »..لس�معليه ا«التي تلقوھا منه 

، »عليه الس�م«بل إن أي سوء يلحق بأي كان من أصحاب علي 

تعب أو نصب ينالھم، سوف يترك في نفوسھم أثراً سلبياً تجاه  وأي

شركاء في كل  Y تمحوه ا@يام، @نھم سيرون أن أھل الرقة أھل الرقة

  ويصيب أصحابه..» عليه الس�م«ما يصيبه 

  يحلم عنھم، فإن غيره Y يفعل ذلك.» عليه الس�م«ا كان ھو فإذ
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  حدود *؟!: ×كيف 2 يقيم علي 

وھو أنه إذا كانت عقوبة ھذا الفعل مقررة  ويبقى ھنا سؤال:

صرف » عليه الس�م«كيف جاز لعلي فشرعاً، ويعرفھا الناس كلھم، 

  ؟!تعطيل أحكام الله» عليه الس�م«النظر عنھا؟! وھل يجوز له 

  ونجيب:

:ًYينافي أن يكون ل�مام العادل الحق  أو Y ،إن ثبوت ھذه العقوبة

في رفع اليد عنھا.. لمصلحة أخرى أكبر وأھم منھا، وھي أن عليه أن 

يسوسھم سياسة ھادية لھم إلى طريق الحق والخير، وأن يعلمھم ما 

يجھلونه، ويتألفھم على الحق، ويصحح انطباعاتھم، وفھمھم للدين 

» صلى الله عليه وآله«حكامه، وھذا بالذات ھو ما فعله رسول الله وأ

حين عفا عن أھل مكة يوم الفتح، وقال: اذھبوا، فأنتم الطلقاء.. وھذه 

في التعامل مع المنافقين، ومع » صلى الله عليه وآله«كانت سياساته 

  المؤلفة قلوبھم، ومع غيرھم من الخطائين من أصحابه..

إن ھذه العقوبة إنما تثبت عليھم لو أنھم مضوا قد يقال:  ثانياً:

على ما ھم عليه، ولم يتراجعوا، ولم يخضعوا للحق.. انسياقاً مع 

أھوائھم، وعصبياتھم، وجحوداً منھم للحق، وطغياناً منھم على 

  اvمام..

أما إذا كان ذلك عن غفلة، أو عن شبھة، ثم تنبھوا من الغفلة، أو 

عوا عن طاعة أھوائھم وعصبياتھم، وعن زالت عنھم الشبھة، أو تراج

جحودھم، وعن طغيانھم، وكان ھذا التراجع بسبب حكمة اvمام ـ 
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وإعمال ھذه الحكمة، والدعوة إلى الحق والخير بالموعظة الحسنة من 

ـ فإن موضوع العقوبة ينتفي من أساسه، » عليه الس�م«أظھر وظائفه 

  وY يبقى له مبرر وY موجب..

  ائد:القيادة والق

درساً بليغاً في عمل القائد الحكيم الذي » عليه الس�م«وقد أعطى 

بوقوفه مع ألف أو » عليه الس�م«يضحي بنفسه في سبيل جيشه، فإنه 

ث�ثة آYف فارس يرقب عبور جيشه للجسر قد أعطى درساً بليغاً 

  للتدبير الحربي الدقيق والصائب..

   ونوضح ما نرمي إليه ضمن النقاط التالية:

حين وقف ليراقب لم يقف وحده، بل » عليه الس�م«إنه  ـ 1

 استعان بثلة قادرة على الدفاع عن نفسھا لو أراد أھل الرقة

استفرادھا والغدر بھا.. بل ھي قادرة على فرض ھيمنتھا على 

  الموقف، واvمساك بزمام المبادرة.

ي أول الجيش، لم يبادر إلى العبور ف» عليه الس�م«إنه  ـ 2

ووقف في الجھة ا@خرى ينتظر أصحابه، بل أراد أن يشرف على 

عبورھم بنفسه، فلعل بعضھم تعرض Yنتكاسة، واحتاج إلى معونة، 

فيكون » عليه الس�م«بأنفسھم، أما ھو  هفإن الناس قد ينشغلون عن

يد العون له، وا@مر بنجدته، وأمره سيكون مطاعاً،  قادراً على مد

  ا لو جاء ا@مر من غيره..بخ�ف م
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يعلم: أنه ليس جميع أفراد الجيش في » عليه الس�م«إنه  ـ 3

مرتبة واحدة من القوة والنشاط، بل في الجيش القوي والضعيف، 

وثقيل الھمة وخفيفھا، والضعيف الثقيل قد يضطره الزحام إلى التأخر 

  في عبور الجسر إلى آخر الناس.

 روا جماعة، فإذا Yحظ أھل الرقةوقد يكثر عدد ھؤYء حتى يصي

أو غيرھم ممن ھم على مثل رأيھم، حال ھؤYء، فيمكنھم بعد أن 

يتأكدوا من عبور أكثر الجيش، أن يبادروا إلى قطع الجسر، ثم 

يعيدون يتكاثرون على أولئك الضعفاء، ويلحقون بھم أعظم ا@ذى، ثم 

ة إلى حصنھم، @ن الجسر تفكيك الجسر الذي نصبوه، ويدخلون قطع

يستطيع علي Y قد ، ويعقد من السفن بضم بعضھا إلى بعض ا{خر

بحسب الوضع الطبيعي  ، وكل من معه أن يفعلوا شيئاً »عليه الس�م«

  ..العام

ليعاقبھم، ف� بد  أن يعود إلى أھل الرقة» عليه الس�م«وإذا أراد 

، ويعود منه إلى الرقة ليتمكن من ذلك، أن يسير بجيشه إلى جسر منبج

ومن إنقاذ من تبقى من ھذه الجماعة من ا@ذى والجوع والضياع، فإن 

سيتدبرون أمرھم بعد أن يكونوا قد ضربوا ضربتھم،  أھل الرقة

ولعلھم يغلقون باب حصنھم، أو يتفرقون في الب�د، أو يلتحقون 

  من مجازاتھم على فعلتھم..» عليه الس�م«لي بمعاوية. وY يتمكن ع
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  القسم السابع:
..معارك صفين

  ..معارك صفين

  السابعم ــسـقـال
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  :ولا� الباب

  قبل المعارك الكبرى..

  الفصل ا�ول: ا�شتر يواجه أبا ا�عور..

  ني: الجيشان في المواجھة..الفصل الثا

الفصل الثالث: الحرب على الماء: نصوص 

  وآثار..

الفصل الرابع: الحرب على الماء معالجة 

  نصوص..

  ا�ول:الباب 

  ..المعارك الكبرى قبل
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  الفصل ا�ول:
  يواجه أبا ا�عور.. ا�شتر

  :فصل ا�ولال
:  

  ا�شتر يواجه أبا ا�عور..
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  على القتال: تحريض معاوية

  :ابن أعثم قال

  :فجمعھم ثم قال ،فنادى في أھل الشام ،وبلغ ذلك معاوية

وافاكم والله ا@سد  !؟ھل تعلمون من قد وافاكم !أيھا الناس

ومعه أفاعي أھل  !علي بن أبي طالب ،والشجاع المطرق ،ا@سود

 ،دين يحامي عن دينه وذي ،من ذي شرف يحامي عن شرفه ،العراق

  .يؤمل فيكم الغارة بٍ لَ وذي كَ 

ورمحه عبد  ،وسيفه ھمدان ،أتاكم والله من درعه ا@نصار

فھذا وقت  ،فإن كنتم تريدون الصبر ،وسنانه أخ�ط العرب ،القيس

  .الصبر

والله لقد جھدت يوم  !يا معاوية :فقال ،فوثب نبھان بن الحكم :قال

 ووالله لئن رأيت علياً  ،وأبت المقادير ذلك ،أن أموت فلم أمت الجمل

  .@جھدن في قتله أو أموت

وقد جعلھا بيننا وبين الله عز  ،دعوتنا إليه فجعلونا بينك وبينھم
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  .وانھنا عما تكره ،فأمرنا بما تحب ،وجل

والله ما إياك  !يا معاوية :فقال ،مثم وثب حوشب ذو الظلي :قال

فكف الخيل  ،وY عليك نحامي إY على الشام ،وY لك نغضب ،ننصر

فإن ما له  ،وY يھولنك علي ومن معه ،والرجال بالرجال ،بالخيل

  .ملھموأبدد ش ،فأفرق جمعھم ،حملة واحدة ]إY[و@صحابه عندي 

إننا لو شھدنا  !يا معاوية :فقال السلمي ثم وثب أبو ا@عور :قال

ولكنا  ،وعرفنا من قتله بأعيانھم لما دخلنا في ذلك الشك ،مقتل عثمان

  .والس�م ..نصدقك على ما غاب

فجعل يحرض على القتال وھو  ر أھل الشامثم وثب شاع :قال

   :يقول

  يب~~~~~~ذلون النف~~~~~~وس وا)م~~~~~~واY  ا ــومـق اويــعـا مــي امــإن بالش

  وبيض~~~~~~~~~~اً يق~~~~~~~~~~رب ا�ج~~~~~~~~~~اY  ومــر القـثغ اح من ـيخضبون الرم

  اYل~~~يس ي~~~درون كي~~~ف قي~~~ل وق~~~  اـق قدمـواتـلى العـا عـھـيـعـواض

  ث~~م ش~~يخ الك~~�ع ينع~~ى الرج~~اY    مطـن سـل بـيـبـرحـد وشـزيـكي

  س كم~~~ا يبص~~~ر الحج~~~يج ح~~~�Y  اــــن النـيع مـجمـه الـراءى لـتت

  ل~~~~~~م يكون~~~~~~وا رعاتن~~~~~~ا أنك~~~~~~اY    اYــاً ورجــكـالــا ومـنـيـضـوح

  داءً عض~~~~~اYإن ف~~~~~ي حرب~~~~~ه ل~~~~~    ليـرب عـت حـت ھجـن أنـئـلـف

  )1(د الجباYــاز ھـجـبال الحـجم   ت به القوـيـو رمـك لـعـن مـإن م

                                      

 2و (ط دار ا@ضواء) ج 489و  488ص 2راجع: الفتوح Yبن أعثم ج )1(
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  ونقول: 

  لماذا ھذه الشھادة؟! ولماذا الخوف؟!:

أن ھذا الك�م قد جرى حين بلغ  :يفھم من ك�م ابن أعثمـ  1

.. وY نريد أن ندَّعي أن إلى الرقة» عليه الس�م«وصول علي معاوية

، ودعته إلى موقفه ھذا، مسحة من الرعب قد ھيمنت على معاوية

  ولكننا نقول باvضافة إلى ذلك:

أنھم أمام  أراد بخطابه ھذا أن يوھم أھل الشام لعل معاوية

ال دفاعاً عن أنفسھم خيارين Y ثالث لھما، وھما: الموت، أو القت

  ووجودھم..

قد قصدھم إلى ديارھم، ولن يرجع » عليه الس�م«فھذا علي 

عنھم إY مغلوباً، أو منتصراً.. وانتصاره معناه: أن يكون قد فتك بھم 

وقضى عليھم.. والغلبة عليه، وإن كانت بالغة الصعوبة، ولكن Y بد 

  منھا.

ادوا البقاء ـ إY أن يبذلوا أقصى جھدھم ـ إن أر فما على أھل الشام

في القتال.. وأن يجمعوا كل ما لديھم من رجال، ويھيئوا كل ما يقع 

  تحت يدھم من عتاد ووسائل، وأن يبذلوا كل ما يملكونه من مال..

  وقد فھم أصحابه ما أراد، فأجابوه بما أرضاه.. 

                                      

  .565ص
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، فقد كان ھناك خيار ثالث، قد دلس على أھل الشام ـ إن معاوية 2

عن بغيه وعدوانه، وينقاد لحكم الله سبحانه، ولن  وھو أن يكف معاوية

في ھذه الحال إY الس�م » عليه الس�م«يجد ھو وأھل الشام عند علي 

  والس�مة..

يعرضه عليھم في كل وقت » عليه الس�م«وھذا بالذات ما كان 

Yحياة لمن  وحين، و Y يمل من تكراره على مسامعھم، ولكن Yيكل و

  تنادي..

  مكره أخاك 2 بطل:

أموراً مھمة يجدر الوقوف عندھا،  وقد تضمنت كلمات معاوية

  وھي: 

وطبعه، لما  بما لو خلي معاوية» عليه الس�م«وصفه لعلي  ا)ول:

ا@سد ا@سود، »: عليه الس�م«ا� أنه اعترف به أبداً.. فقد أقسم ب

  والشجاع المطرق..

بأن ا@نصار كانوا مع أمير المؤمنين  اعتراف معاوية الثاني:

  أيضاً..» عليه الس�م«

  إلى ث�ثة أقسام:  إنه قسََّم أھل العراق الثالث:

  أھل شرف. ـ 1

  وأھل دين. ـ 2

  وأھل أطماع. ـ 3
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قسم » عليه الس�م«إنه اعترف بأن في أصحاب علي  الرابع:و

  كان حرباً على الدين.. كان يحامي عن دينه. وھذا يعني أن معاوية

بما قلناه إنما كان بالرغم عنه، وليس رغبة منه  واعتراف معاوية

  ..»مكره أخاك Y بطل«به، فھو على قاعدة: 

إY في موقع المدعي ل�باطيل،  ننا لم نر معاويةنقول ھذا، @

والمتشبث با@ضاليل، ولم نره إY باغياً ومعتدياً وظالماً، ولم نره 

  منصفاً قواYً بالحق، إY إذا أكره على ذلك..

  مقدمتي تأتي من خلفي؟!:

بن  شريح بعث من الكوفة» عليه الس�م«أن علياً  قلنا فيما سبق:

  مقدمة له.. وكانا في اثني عشر ألفاً.. ، وزياد بن النضرھاني

  بن مزاحم: قال نصر

[مقدمة له] أخذا على شاطئ  وقد كانا حين سرحھما من الكوفة

، حتى بلغا عانات، فبلغھما أخذ ، من قبل البر مما يلي الكوفةالفرات

من  أقبل في جنود الشام ، وبلغھما أن معاويةطريق الجزيرة ىعل يعل

  فقاY: ي،دمشق Yستقبال عل

أمير المؤمنين ھذا ما ھذا لنا برأي: أن نسير وبيننا وبين  ،Y والله

بقلة من عددنا منقطعين  أن نلقى جموع أھل الشام )1(ما لنا خير ..البحر

                                      

  أي Y خير لنا في أن نفعل ھذا، ونحن بھذه الحالة. )1(
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  من العدد والمدد.

فمنعھم أھل عانات، وحبسوا عندھم  ،فذھبوا ليعبروا من عانات

بقرية  ثم لحقوا علياً  ،السفن، فأقبلوا راجعين حتى عبروا من ھيت

  .فتحصنوا منھم ،وقد أرادوا أھل عانات ،دون قرقيسيا

  قال: مقدمتي تأتي [من] ورائي؟! فلما لحقت المقدمة علياً 

  .فأخبراه [بالرأي] الذي رأيا وشريح فتقدم إليه زياد

  .)1(فقال: قد أصبتما رشدكما

  ونقول:

كان عين الصواب، @نه إذا كان علي  وزياد إن ما صنعه شريح

، وكانوا ھم في الجھة ا@خرى، في جھة من الفرات» عليه الس�م«

  فإن ذلك سيكون مضراً من جھتين:

أن المقدمة التي يتوليان قيادتھا لن تكون قادرة على  إحداھما:

عليه «لو احتاج إليھا، ولن يكون علي » ه الس�معلي«الوصول إليه 

  قادراً على نجدتھا لو احتاجت إليه..» الس�م

حين يأتي إلى الحرب إنما يأتي من الجھة التي  إن معاوية الثانية:

» عليه الس�م«، وإذا كانت مقدمة علي »عليه الس�م«يكون فيھا علي 

                                      

نھج و 431ص 32جبحار ا@نوار و 153و  152صفين للمنقري ص )1(

 212ص 3وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 145و  144ص 2جالسعادة 

  .566ص 4وتاريخ ا@مم والملوك ج
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نھا Y تستطيع الوصول إلى المحيط في الجھة ا@خرى من النھر، فإ

الذي يتحرك فيه معاوية، لتقوم بمھماتھا اvستط�عية وغيرھا، ولن 

 Yتكون مفيدة في شيء، وتفقد بذلك معناھا، والھدف من إرسالھا، و

  يصح تسميتھا بالمقدمة من ا@ساس.

، اغتنام الفرصة للبطش بھا وإن التقت بمعاوية وحاول معاوية

وإبادتھا وھي قوة قليلة العدد، وY تستطيع مقاومة ما لديه من قوة 

ضاربة ومستعدة للحرب كأفضل ما يكون.. Y سيما وأن الكثرة ـ كما 

  يقولون ـ تغلب الشجاعة.

قد خسر قوة ذات قيمة كبيرة » عليه الس�م«وبذلك يكون 

يط ومؤثرة.. وقد يكون لھا دور حاسم في الحرب.. ف� معنى للتفر

.. ھذا عدا كون حلول الكارثة بھا، وتقديمھا طعمة لسيوف جيش الشام

، ، ويعطيھم نفحة شجاعة، ويكبت أھل العراقبھا سيجرئ أھل الشام

  وربما أوجب ھزيمتھم روحياً. 

أن المفروض ھو أن تكون المقدمة أمام الجيش  والخ�صة:

ول من يواجه العدو، وتراقب حركته، وتحد من حريته، لتكون ھي أ

وتوحي له بأنه مراقب ومرصود، Y يمكنه إرسال سراياه، وزرع 

  الكمائن، والقيام بالمناورات كما يحلو له.

حين  على» عليه الص�ة والس�م«يش علي ولن يستطيع أن يأخذ ج

ة.   غرَّ

  :نعود، فنقولو
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الجھة ا@خرى من في » عليه الس�م«ن وجود جيش علي إ

 ، قد جعل المقدمة غير قادرة على اvقتراب من جيش معاويةالفرات

عليه «بحيث تحقق ا@ھداف المرجوة منھا، @نھا تعرف أن علياً 

  غير قادر على حماية ظھرھا، ولن تستطيع طلب النجدة منه.» الس�م

ا أدرك ھذا ا@مر، فسيبادر لمھاجمتھا، إذ كما أن معاوية

والتخلص منھا.. وھذا يدل على أنھا أصبحت مضطرة ل�نضمام إلى 

، فحاولت ذلك فلم تتمكن منه، بسبب امتناع »عليه الس�م«جيش علي 

أھل عانات عن مساعدتھم في عبور النھر، فاضطرھم ذلك إلى 

عليه «اق بأمير المؤمنين ، والعبور منھا، واللحالرجوع إلى ھيت

  ».الس�م

  وكان ھذا ھو الصواب.

  :في مواجھة مقدمة معاوية ×مقدمة علي 

  :ابن أعثم قال

، وبلغ ذلك حذاء مدينة الرقة لى شاطئ الفراتونزل علي ع

من أھل  كثيفاً  ، فضم إليه جيشاً السلمي ، فدعا بأبي ا@عورعاويةم

أن تواقعه وقعة قبل  ، فلعلكيسر بھذا الجيش نحو عل: ، ثم قالالشام

  .مصيره إلينا

، وبلغ ذلك يريد علياً  الشامفي جند من أھل  : فسار أبو ا@عورقال

، فضم إليھما جيشاً  ،ئوشريح بن ھان ، فدعا زياد بن النضرعلياً 
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  .وقدمھم بين يديه نحو أبي ا@عور

، اد بن النضردعا زي الفرات يفلما قطع عل: [قال المنقري

على حالھما الذي كانا  ، فسرحھما أمامه نحو معاويةوشريح بن ھانئ

  ].، في اثني عشر ألفاً عليه حين خرجا من الكوفة

 : فساروا حتى إذا بلغوا إلى الموضع الذي فيه أھل الشامقال

وبعثوا إلى علي فأخبروه  ،، فلم يقاتلوانظروا إلى جيش عظيم

  .)1(بذلك

  :وقال المنقري

[السلمي] في جند أھل  لقيھم أبو ا@عور فلما انتھوا إلى معاوية

فأبوا، فبعثوا  ،مؤمنين، فدعوھم إلى الدخول في طاعة أمير الالشام

في جند من أھل  بسور الروم إلى علي: إنا قد لقينا أبا ا@عور السلمي

فأبوا علينا، فمرنا  ،وأصحابه إلى الدخول في طاعتك فدعوناه ،الشام

  بأمرك.

أرس�  وشريحاً  مال، إن زياداً  يا«فقال:  فأرسل علي إلى ا@شتر

بسور  في جند من أھل الشام يعلماني أنھما لقيا أبا ا@عور السلمي يإل

  فنبأني الرسول أنه تركھم متواقفين. الروم

  جاء.الن ،فالنجاء إلى أصحابك

                                      

وراجع:  566ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 490ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

  .567و  566ص 4وتاريخ ا@مم والملوك ج 152صفين للمنقري ص
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فإذا أتيتھم فأنت عليھم، وإياك أن تبدأ القوم بقتال، إY أن يبدؤوك، 

 ،قبل دعائھم حتى تلقاھم وتسمع منھم، وY يجرمنك شنآنھم على قتالھم

  مرة بعد مرة. ،واvعذار إليھم

فإن أجابوك، إلى ما تريد فالحمد � على ذلك، : قال ابن أعثم[

فالقھم بحد وجد،  .تال فاستعن با� عز وجل عليھموإن أبوا إY الق

  ].وابعث إلي بخبرك، وما يكون منك ومن أمرك إن شاء الله

  :ثم قال المنقري

، وقف بين ، وعلى ميسرتك شريحاً واجعل على ميمنتك زياداً «

دنو من يريد أن ينشب الحرب، وY ، وY تدن منھم أصحابك وسطاً 

اعد منھم تباعد من يھاب البأس، حتى أقدم عليك، فإني حثيث السير بَ تَ 

  .»إليك إن شاء الله

  .وكان الرسول الحارث بن جمھان الجعفي

  وكتب إليھما:

، فاسمعا له وأطيعا أمره، أما بعد، فإني قد أمرت عليكما مالكاً «

وY سقاطه، وY بطؤه عن ما اvسراع إليه  ،فإنه ممن Y يخاف رھقه

  أحزم، وY اvسراع إلى ما البطء عنه أمثل.

 ،وقد أمرته بمثل الذي أمرتكما: أY يبدأ القوم بقتال حتى يلقاھم

  .»[إن شاء الله] ويعذر إليھم ،فيدعوھم

 م بن عتبةومعه يومئذ ھاش ،في جيش خشن[ فخرج ا@شتر

فاتبع ما أمره به علي،  ،حتى قدم على القوم] بن أبي وقاص
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  وكف عن القتال.

فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليھم أبو 

  ] واضطربوا ساعة.فثبتوا [له ،السلمي ا@عور

قد  أھل العراقإلى جند  فلما نظر أبو ا@عور: [وعند ابن أعثم

  الخ..]. !احملوا على ھؤYء الك�ب: وافوا صاح بأصحابه

في خيل  انصرفوا، ثم خرج ھاشم بن عتبة ثم إن أھل الشام

، السلمي رجال حسن عدتھا وعددھا، وخرج إليھم أبو ا@عورو

فاقتتلوا يومھم ذلك، تحمل الخيل على الخيل، والرجال على الرجال، 

  ثم انصرفوا. ،فصبر القوم بعضھم لبعض

، قتله عبد الله بن المنذر التنوخي فقتل منھم ،ر عليھم ا@شتروبكَّ 

  ، وما ھو يومئذ إY فتى حديث السن.ظبيان بن عمارة التميمي

  .وإن كان الشامي لفارس أھل الشام

ھذا الذي بدأنا به [ أبا ا@عور يقول: ويحكم، أروني وأخذ ا@شتر

  .حتى أنظر إليه معاوية

  .صاحب الفرس ا@شقر ،واقف على التل: ھو الفقالوا

سنان بن مالك  :يقال له ،لرجل من أصحابه فقال ا@شتر

  الخ..]فادعه إلى المبارزة  ا@عور : اذھب إلى أبي[النخعي]

دعا الناس فرجعوا نحوه، فوقف على تل من  ثم إن أبا ا@عور

حتى صف  وراء المكان الذي كان فيه أول مرة، وجاء ا@شتر



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  272
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أول مرة أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو ا@عور

فادعه إلى  : انطلق إلى أبي ا@عورلسنان بن مالك النخعي فقال ا@شتر

  المبارزة.

  فقال: إلى مبارزتي أو مبارزتك؟!

  فقال: إلى مبارزتي.

  لو أمرتك بمبارزته فعلت؟! : [أو]فقال ا@شتر

قال: نعم، والذي Y إله إY ھو لو أمرتني أن أعترض صفھم 

  حتى أضربه بالسيف. بسيفي فعلته

فقال: يا ابن أخي، أطال الله بقاءك، وقد والله ازددت فيك رغبة، 

 Y ما أمرتك بمبارزته، إنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتي، @نه ،Y

والشرف،  ،والكفاءة، شأنه ـ إY ذوي ا@سنان يبارز ـ إن كان ذلك من

وأنت بحمد الله من أھل الكفاءة والشرف، ولكنك حديث السن، [و] 

  ليس يبارز ا@حداث، فاذھب فادعه إلى مبارزتي.

  فأتاھم فقال: أمنوني فإني رسول.

  .فأمنوه حتى انتھى إلى أبي ا@عور

، ، رجل، عن أبي زھير العبسيعمر بن سعد ، عمنصرروى 

 ، عن أبيه قال: قلت له: إن ا@شترعن صالح بن سنان بن مالك

  يدعوك إلى مبارزته.

وسوء رأيه ھو الذي  ثم قال: إن خفة ا@شتر فسكت عني طوي�ً 
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، وافترائه عليه يقبح محاسنه، من العراق دعاه إلى إج�ء عمال عثمان

  ويجھل حقه، ويظھر عداوته.

في داره  وسوء رأيه أنه سار إلى عثمان ومن خفة ا@شتر

بدمه. Y حاجة لي في  وقراره، فقتله فيمن قتله، فأصبح مبتغى

  مبارزته.

  قال: قلت له: قد تكلمت فاستمع مني حتى أخبرك.

قال: فقال: Y حاجة لي في جوابك، وY اYستماع منك. اذھب 

  عني.

فانصرفت عنه. ولو سمع مني @خبرته  ،وصاح بي أصحابه

  بعذر صاحبي وحجته.

بارزة، فقال: لنفسه فأخبرته أنه قد أبى الم ،فرجعت إلى ا@شتر

  نظر.

  قال: فتواقفنا حتى حجز بيننا وبينھم الليل، وبتنا متحارسين.

 ،غدوة يعل وصبحنا فلما أن أصبحنا نظرنا فإذا ھم قد انصرفوا.

   .)1(فسار نحو معاوية

  يقول: لكن ابن أعثم

                                      

و  493ـ  490ص 2والفتوح Yبن أعثم ج 156 ـ 153صفين للمنقري ص) 1(

 4وراجع: تاريخ ا@مم والملوك ج 567و  566ص 2(ط دار ا@ضواء) ج

  .567و  566ص
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  قال: إن ا@شتر

  !ولو بارزني لبريت يديه، ولكن احملوا عليھم إنه نظر لنفسه،

 ]عظيماً  قتاYً [واقتتلوا  ،على أھل الشام : فحملت أھل العراققال

  يوم ذلك إلى الليل.

، حتى سار في أصحابه لسحر انھزم أبو ا@عورفلما كان وجه ا

  .فأخبره بما كان من أمره ى معاويةإل

  !؟فكيف رأيت حرب القوم: قال معاويةف

، ثم جعل ء، فإن الخطر عظيميY تسأل عن ش !يا معاوية: فقال

  يرتجز ويقول:

ً ـرامـحرب عـ] إن لل[و   نزراشَ~~~~~~عَ  وإن ف~~~~~~يھم فارس~~~~~~اً   رراــــش ا

  )1(ارــــعسـة تـــرميــى بـنإذا و    راـم أو تنمـــن أحجـف مـصـنـي

، »عليه الس�م«يقول: إن ھذين البيتين ھما لعلي  ولكن المنقري

  .)2(كتب بھما إلى معاوية

  ونقول:

ق الحرب:   تذو9

وق في جيش كثيف، لكي يذ لسلمي@عور ا باأ لقد أرسل معاوية

                                      

  .568ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 494و  493ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

  .159صفين للمنقري ص) 2(
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في الحرب، ليعرفوا منحاھم، وأسلوبھم فيھا،  أھلَ العراق الشام أھل

  وعلى أي الفرق الحربية يكون اعتمادھم:

ھل يعتمدون على الخيالة؟! أم على الرجالة؟! أم على الرماة؟! 

وھل يعتمدون أسلوب المبارزة، أم الحم�ت الشاملة؟! أو غير ذلك 

الشؤون التي تحدد طرائق التصدي في ساحات الصراع وحوال من ا@

والتحدي؟! وليعرفوا مدى صبرھم، وإقدامھم، وحدود شدتھم في 

  الحرب؟!

ويريدون أيضاً إيراد ضربة قوية بھم تنھكھم، وتؤثر على 

معنوياتھم، @ن مشاق السفر قد أرھقتھم، وأفقدتھم الكثير من فعاليتھم 

  الحربية..

  :غير أننا نقول

بالنسبة لجيش  إذا كان مان صحيحاً فييكو ماإن ھذا التدبير إن

ن الجيش ا{خر يحمل نفس ويحارب اعتماداً على قدراته الذاتية، مع ك

المواصفات، ويتبع ذات ا@ساليب، ويتشارك معه في المحفزات 

والدوافع، والغايات، وينطلق في رؤيته ل�مور، ونظرته لشؤون 

ات، وإن تعاكست في مجاYت توظيفھا، الحياة من نفس المنطلق

  ..منھا وتنافس ا@شخاص للوصول إلى الغاية المتوخاة

قد غفل عن أن ا@مر في ھذه الحرب، وبين ھذين  ولكن معاوية

في أمور أساسية وحساسة، وھو بسبب ذلك الجيشين مختلف تماماً 

  وذلك لسببين:غير قابل للنجاح، حتى وإن نجح في سائر الموارد، 
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مئة وعشرين ألف الوإن جمع ما قد يزيد على  أن معاوية أولھما:

Y يصل قد » عليه الس�م«الجيش الذي جاء به علي  مع أنمقاتل، 

لم يكن لديھم  إلى ثلثي ھذا العدد.. إY أن من الواضح: أن أھل الشام

، وخصوصاً .. فإن العراقالعراق الخبرة الحربية التي كانت لدى أھل

، وفتح كان قد أخذ على عاتقه محاربة أھل فارس والبصرة الكوفة

في معاناة ومكابدة العراقيون ب�دھم، وإسقاط إمبراطوريتھم، وكان 

في شرق الب�د اvس�مية.. وقد  مستمرة للحرب في مختلف ا@قطار

  ..وعثمان استمروا على ھذا الحال سنوات طويلة في عھد عمر

، فإنھم وإن كانوا ربما واجھوا بعض المتاعب مع أما أھل الشام

ب�د الروم، ولكنھا كانت قليلة، وY تكاد تقاس بما كان يواجھه 

  العراقيون..

كانت لھم قيادة تؤمن بالغيب، وتعيش مع  إن أھل العراق لثاني:ا

الله، وتجاھد أعداء الله ورسوله من منطلق إيماني واعتقادي راسخ، 

وY تبتغي من وراء ذلك جاھاً وY مقاماً وY أي شيء من حطام 

 الدنيا.. ولديھا قيم، ومبادئ، وأخ�ق، وتلتزم بحدود الشريعة. وترى

  .القتل في سبيل الله فوزاً ونجاحاً 

يسعى لھداية جيشه إلى نفس ھذا السبيل، » عليه الس�م«وكان 

بكل ما أوتي من قوة  ،والتربية ،ويھتم بالقيام بواجب الھداية والرعاية

  وحول..

التي بدأھا جھود ھذه الفي متابعة » عليه الس�م«وقد نجح 
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لديه ثلة تسير على منھاجه، وتكونت ».. صلى الله عليه وآله«الرسول 

  وتقتدي به ما وجدت إلى ذلك سبي�ً..بھديه، تھتدي و

وھذه الثلة ھي التي تقرر مصير الحرب سواء قل عدد الجيش 

ما يشبه ھذه الثلة  الذي تكون فيه أو كثر.. ولم يكن في جيش معاوية

  Y من قريب وY من بعيد.. ،في شيء

  ويشھد لما نقول:

انھزموا شر ھزيمة ث�ث  ، وقريظةفي حرب خيبر ن المسلمينأ

ا@مر إلى أمير » صلى الله عليه وآله«مرات، ولكن حين أوكل النبي 

. واقتلع باب خيبرجاء بالنصر المؤزر، » عليه الس�م«المؤمنين 

د، وبدر، وا@حزاب وذات الس�سل، وھكذا جرى في حنين، وفي أح

  وغير ذلك..

يوم الخندق كانت تعدل عبادة » عليه الس�م«بل إن ضربة علي 

vغيره، وھي  نس إلى يوم القيامة، ولم يكن لضرباتالثقلين: الجن وا

  ا{Yف قيمة.. وإن كانت لھا قيمة فھي محدودة جداً. المئات، بلب تعد

أو أرجلھم، أو فقئت من فقدوا أيديھم،  كما أن من المسلمين

وغيرھا.. ولم تعط لھم ا@وسمة، ولكن حين قطعت يدا جعفر أعينھم 

عوضه الله عنھما بجناحين يطير بھما  في حرب مؤتة بن أبي طالب

  في الجنة..

واب الشھادة، وقد استشھد كثيرون في سبيل الله تعالى، ونالوا ث

  سيد ھؤYء الشھداء..كان ولكن حمزة بن عبد المطلب 
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  وعلى ھذه فقس ما سواھا..

  2 تبدأ أحداً بقتال:

ھي: أن Y يبدأ  ل�شتر» عليه الس�م«وكانت أول وصية أسداھا 

حتى يبدأوه.. مع أن من حقه  بقتال بقيادة أبي ا@عور جيش أھل الشام

 ، وكرر محاوYت إقناعأن يبادر إلى محاربتھم، Y سيما بعد أن كاتبھم

حربه،  ىوعقدوا العزم علعن الحرب، فأبوا ذلك،  قياداتھم بالعدول

كل ما تذرعوا به، وبين بالحجج القاطعة وتفريق كلمة ا@مة، وأبطل 

اؤھا تتناھى كانت أنب ه التيوفي خطبخطله وفساده في رسائله إليھم 

، وفي احتجاجات أصحابه عليھم، وفي النصائح التي إلى مسامعھم

  ..، وواتاه الظرفكلما سنحت له الفرصة ،كان يسديھا إليھم

  ولعل من أھداف ھذه الوصية:

:ًYومن  وإن كان يائساً من قبول معاوية» عليه الس�م«أنه  أو

ومن القادة وأھل النفوذ، ولكنه كان يريد أيضاً أن يقيم  حوله من قريش

الحجة على كل فرد فرد من أولئك الناس الذين سيجعل منھم معاوية 

وأھله، ويتخذھم سلماً @طماعه،  وقوداً لحربه الظالمة على اvس�م

  فلعل بعضھم يثوب إلى رشده، وتنقشع الغشاوة عن عينيه..

ويولي مستكبراً، ويرفض الحق وأھله، ف� ضير  أما من يصر

في أن تلفحه بعض رياح الحرب بعد إقامة الحجة عليه، وأن 

يكتوي بجمر الغضب اvلھي، وتلتھمه نار نقمته تعالى في الدنيا 

وا{خرة، فإنه سيكون جديراً بھذا كله، وأكثر منه، وتكون تلك 
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ً جديرة بأن تتلذذ بما تلت ھمه منه، مسرورة النار الحامية أيضا

بطاعتھا � تعالى فيه، وھي تكويه بجمرھا، وتحرقه بلھبھا، وتقلبه 

  ذات اليمين تارة، وذات الشمال أخرى..

كيدھم، » عليه الس�م«وY ضير أيضاً في أن يبير أمير المؤمنين 

ن مسروراً بقتل من يقتل منھم، حتى لو بلغوا وويستأصل شأفتھم. ويك

ين ألفاً كما ورد في النصوص حول عدد خمسة وأربعين أو خمس

الطاغي والباغي على الحق وأھله.. فإن  المقتولين من جيش معاوية

قتل ھذا النوع من الناس عبادة، واvستشھاد في جھاد ھؤYء فوز 

  وسعادة..

لم  أن معاوية :يظھر للناسبعدم بدء القتال إن ھذا القرار  ثانياً:

على أنه سفاك » عليه الس�م«يكن صادقاً حين كان يقدم لھم علياً 

  دماء، وأنه يريد أن يستأصلھم.

ظالم وحاقد، ومعتد عليھم، » عليه الس�م«وحين كان يدعي أنه 

  لھم منه إY بقتاله.وY خ�ص وY نجاة  ،وساع في إذYلھم

ليه ع«إن الكف عن القتال له حاYت مختلفة، ولم يترك  ثالثاً:

لقائده أن يختار أي حالة يشاء، بل حدد له الحالة التي » الس�م

قصدھا، وألزمه بالوقوف عندھا واvقتصار عليھا.. فإن الكف عن 

القتال قد يكون لمجرد الكف من دون إظھار شيء يوحي للطرف 

  ا{خر بسلم أو بحرب، أو ب�مباYة، أو بأي شيء آخر..

أو مشوبة بالتحدي وقد يصاحب الكف حركات عدائية، 
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والتھديد، أو تحرشات استفزازية استعراضية تثير حماس الطرف 

  ا{خر، أو غضبه.

صاحبه حركات توحي بالرغبة في الحوار، ولكن على توقد 

  .وبخشونة ورعونة ،طريقة فرض الرأي واvكراه عليه

وقد يصاحبه ما يوحي بالميل إلى المسالمة والرغبة بالتفاھم، عن 

ر اvقناعي الھادئ والرصين.. واستدراج الطرف ا{خر طريق الحوا

إلى البوح بما يعتلج في صدره لوضعه على طاولة البحث والتمحيص 

وإعادة ا@مور إلى نصابھا  ،من موقع الرغبة في إحقاق الحق

  الصحيح.

وإياك «: ل�شتر» عليه الس�م«وھذا ھو المطلوب، ولذلك قال 

  .»بقتال إY أن يبدأوك حتى تلقاھم وتسمع منھمأن تبدأ القوم 

  حتى تلقاھم وتسمع منھم يشير إلى ما قلناه.»: عليه الس�م«فقوله 

  ا�عذار المتكرر:

من الدخول في  مالك ا@شترقائده » عليه الس�م«حذر  لقد

  الحرب مع العدو إY بشروط:

  نفسه. أن يھاجمه العدو، فيضطر للدفاع عن ا)ول:

كما دل  ،أنه قد منع قائده من مباشرة جميع أنواع القتال الثاني:

القتال  المنع منالدال على » بقتالٍ «عليه تنوين التنكير حيث قال: 

، ليقال: إنه يقصد به ھذا القتال »بالقتال«بجميع أنواعه، ولم يقل: 
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  المعروف، والمتداول..

ع منھم مباشرة، وأن يلقاھم ويسمY يقاتلھم قبل أن أن  الثالث:

بالشائعات، وY بظاھر أخذ وY ي ،يدعوھم إلى الحق، وإلى السلم

حالھم، وY يكتفي بنقل الناس.. فلعلھم حين يلتقون به تتغير نظرتھم، 

ويبدلون من لھجتھم، أو لعل حجته تقنعھم، وإيضاحاته لبعض ا@مور 

  تزيل الشبھة عنھم..

جھھا الصحيح، أو أن أحداً ولعل أموراً قد قيلت لھم على غير و

  لھم ما Y أساس له.. ولعل.. ولعل.. ققد اختل

أن Y يتأثر القائد بأجواء التشنج المحيطة به، فيقدم على  الرابع:

بسبب ما يسمعه  ،الحرب انط�قاً من انفعاYته، وتنفيساً عن غيظه

ويكفھا  ،منھم من شنآن وعيب وانتقاص.. فإن عليه أن يضبط نفسه

Yعن اvويداري  ،ه، بل عليه أن يتريثنتقام ممن أغضبندفاع بداعي ا

  ا@مر بالحكمة والصبر وا@ناة..

الحق عليھم لمجرد التماس السبيل  هأن Y يكون عرض الخامس:

عليھم.. بل Y بد أن يكون بھدف التماس السبل vقناعھم، حتى لو 

ما شاء استلزم ذلك تكرار العرض مرة بعد أخرى، ولو بلغ ذلك إلى 

وإلى أن يستنفد  ، والمجال مفسوحاً لذلك..الله، ما دام الباب مفتوحاً 

ويعجز عن إيجاد السبل المشروعة vقناعھم  ،العقل البشري طاقاته

  بالحق، وإسقاط المشاريع الشيطانية والعدوانية @ھل الباطل..
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  قاتلھم بحد وجد:

خريطة عمليات تفصيلية،  لقائده ا@شتر» عليه الس�م«وقد رسم 

من قبل العدو.. ليصبح Y بد أن يأتي قرار الحرب والسلم  قرر أنو

واYستفادة من الوسائل الحربية  ،قرار أھل الحق بالدفاع والتصدي

تابعاً لقرارھم، ومستنداً إليه، وحيث يفرض العدو الحرب عليھم.. فإن 

وخسائر كبيرة  ،أي تسويف، أو تراخ فيھا سيؤدي إلى نكسات ونكبات

  وخطيرة..

  قائده بمراعاة أمرين:» عليه الس�م«من أجل ذلك أمر 

بحد وحزم وحسم، @نك ـ إذا اختاروا الحرب ـ أن يقاتلھم  أولھما:

إن لم تحسم الحرب مع عدوك بالسرعة الممكنة تكون قد أعطيته 

  الفرصة ليكون ھو الذي يحسمھا معك وعلى حسابك..

في دائرة الخيانة ل�مانة، بل قد يبلغ حد  وھذا تفريط ربما يصنف

  والدين وأھل الدين إلى التھلكة.. ،والمال ،وبا@ھل ،اvلقاء بالنفس

 ةالجد في الحرب الذي يعني بذل الوسع، وعدم ادِّخار أي الثاني:

قوة يمكن أن تفيد في النكاية بالعدو.. إذ Y معنى ل�حتفاظ بالقوة في 

 Yإن كان ذلك ضمن خطة عملية، مؤثرة في موقع الحاجة إليھا. إ

  ضمان النصر بأقل الخسائر، بعد استنزاف قوة العدو..

  ».قاتلھم بحد وجد«بقوله: » عليه الس�م«وھذا ھو ما أشار إليه 
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  ا�رتبط المستمر بالقيادة العليا:

والقيادة العليا الحكيمة حريصة على حفظ الصلة بينھا وبين القائد 

 أمره ل�شتر» عليه الس�م«الحربية، ولذلك أصدر  الميداني للعمليات

بأن Y يشغله ما ھو فيه عن وضع القائد ا@على في صورة ما جرى 

  ويجري له مع عدوه، ويوقفه على التفاصيل.

لم يكتف في وصيته لقائده » عليه الس�م«ويدل على ذلك: أنه 

وابعث إلي بخبرك، وما  «بل قال له: ». وابعث إليَّ بخبرك«بقوله: 

  ».يكون منك ومن أمرك إن شاء الله

  ونقول:

يتضمن طلب » ابعث إلي بخبرك»: «عليه الس�م«قوله  ـ 1

إخباره بالنتيجة الكلية والعامة، ولو بأن يقول له: لقيناھم، فھزمناھم، 

  مث�ً.

يتضمن طلب اvخبار بتفاصيل » وما يكون منك«وقوله:  ـ 2

ه، ربما ليدرسھا، ويعرف أين أخطأ وأين أصاب. تصرفات القائد نفس

  ويقف على مدى انسجامھا مع المعايير والضوابط، ومع الحكمة.

كما أنھا تدل على كيفية إدارته ل�مور، وعلى ما يملكه من 

مھارات، وخبرات، ومدى التزامه بالتوجيھات وا@وامر الصادرة 

  إليه، وغير ذلك.

يتضمن طلب معرفة » أمرك ومن»: «عليه الس�م«وقوله  ـ 3
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النتائج وا{ثار للتصرفات وللسياسات عل أرض الواقع، فإن رصد 

آثار ونتائج ا@قوال وا@فعال، والتصرفات، والسياسات، وأحجام 

وخصوصيات تلك اYثار والنتائج مھم جداً، وأخذ العبر منھا مؤثر 

ا جداً في رسم السياسات، ووضع الخطط، وتوقع ما يكون منھا، وم

  ينشأ عنھا في حركة الواقع.

في ھذا الموقع  »إن شاء الله« :»عليه الس�م«أما قوله  ـ 4

إنما ھو ل�شارة إلى أن القائد Y يضمن، بل Y يملك إنجاز ف ،بالذات

له أو يرغب في إنجازه.. @ن ھناك عوامل ومؤثرات  وكل ما يحل

جعل لھذا ا@مر أخرى قد تحول بينه وبين ما يريد.. ف� بد له من أن ي

أيضاً حيزاً في توقعاته، وفي رسم سياساته، وفي تدبير ا@مور، وفي 

 البناء عليھا..

وغيره Y يستطيع  وكذلك ا@شتر» عليه الس�م«إن علياً  فمث�ً:

خبر ما يجري » عليه الس�م«أن يضمن حتى أن يصل إلى علي 

وجيشه، فلعل ا@شتر نفسه يصاب في تلك  لمقدمته مع أبي ا@عور

الحرب، أو لعل حامل الرسالة إليه يتعرض وھو في طريقه إليه لمانع 

يمنعه، أو لمعتد أثيم يبطش به أو غير ذلك، أو يأتيه أجله بصورة 

  عادية..

أن يحسب  وكذلك على ا@شتر» ليه الس�مع«فعلى علي 

  التدبير المناسب لھذه الحالة الطارئة..ب الحساب، ويقوم
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  تعيين قادة الميدان ومواضعھم:

وحين Y بد من الحرب، ويحضر الجيشان إلى الميدان، ف� بد من 

ثم تعيين القادة الميدانيين  ،وفيالق ،وألوية ،توزيع الجيش إلى كتائب

لكل فيلق، ولواء وكتيبة وكردوس، وما إلى ذلك، كما Y بد من وضع 

  فرقة أو كتيبة أو.. في موقعھا المناسب.. كل

حديد المراكز تحديد مواضع القادة، وت ضرورة يضاف إلى ذلك:

  عليھم التواجد وإدارة ا@مور منھا وفيھا.. التي يتعين

وھو القائد ا@على لم يوكل » عليه الس�م«أنه  والذي رأيناه ھنا:

وھو  ،قائد فيلقه أمر ھذه التوزيعات والتعيينات، وتحديد المركز إلى

  ، بالرغم من عظيم ثقته به، واعتماده عليه..»رحمه الله« ا@شتر

سمائھم، وحدد أيضاً له ولھم أيضاً ا@قسام التي أبل حدد له القادة ب

  يتوYھا كل فرد منھم، فف�ن على الميسرة وف�ن على الميمنة..

تيار الموضع الذي أمر اخإليه لم يترك » عليه الس�م«ثم إنه 

فأمره بل كان ھو الذي حدده له، يكون فيه، ويدير ويدبر ا@مور منه، 

  ..هصحابأأن يكون وسط 

تتوفر فيه  أن يختار لنفسه ولمن معه موضعاً  ثم أمره أيضاً:

  خصوصية ينتج عنھا أمران:

ً كون قريبيأن Y  أولھما: بالرغبة في  يوحيمن العدو بحيث  ا

البداية الحوار والتواصل.. @ن المطلوب في  معه، إنشاب القتال
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تفاق على يتخذ موقعاً يوحي بالرغبة في إنشاب القتال يجعل اv والذي

بدء حوار صعباً، أو متعذراً، ولربما أفلت زمام ا@مور ونشب القتال 

  لسبب أو {خر..

أن Y يتباعد منھم في الموقع الذي يختاره تباعد الخائف،  الثاني:

ضاً يصعِّب اvتفاق على بدء الحوار، من حيث أنه يطمع @ن ذلك أي

عدوه باستغ�ل ھذا الفشل الروحي الذي توھمه، وحسم ا@مر بالقتال. 

  فإنه سيظن أنه الوسيلة ا@يسر، وا@كثر نفعاً له..

  وقد تحدثنا عن ھذه النقاط في بعض الفصول السابقة..

  القائد للقادة:

 ، وزياد بن النضربن ھاني حإلى شري» عليه الس�م«وقد كتب 

عليھما، ويأمرھما بأن يسمعا له ويطيعا أمره،  يخبرھما بتأمير ا@شتر

  ف�حظ:

:ًYن ك�مه أية إشارة إلى عزلھما عن مقامھما. أو   إنه لم يضمِّ

لم يلغ ا@وامر التي أصدرھا لھما، بل » لس�معليه ا«إنه  ثانياً:

  اكتفى بإخبارھما أنه قد أمره بمثل ما أمرھما به..

إنه لم يصرح لھما بأن الجيش الذي معھما قد أصبح بأمرة  ثالثاً:

  ، أو أنه Y زال بإمرتھما..ا@شتر

  فقط..ھو أنه أمره عليھما » عليه الس�م«إن غاية ما فعله  رابعاً:

  ويفھم ھذا أمور كثيرة مثل:
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أن باvمكان أن يكون ھناك قائد مباشر لعناصر الجيش، وقائد  ـ 1

أعلى لقادة عناصر الجيش، فھو يوجه القادة، ويأمرھم وينھاھم، ويحل 

  مشك�تھم..

إن ھذا القائد ا@على يحدد لقائد العناصر محيط عمله،  ـ 2

  ومھماته الميدانية.

لتي يصدرھا القائد العام الذي ھو اvمام نفسه إن ا@وامر ا ـ 3

، وشريح بن وللقادة الذين معه، كزياد بن النضر للقائد، كا@شتر،

  تبقى سارية ونافذة المفعول. ھاني

  قائد ميداني فذ: ا�شتر

أوصافاً » رحمه الله« على مالك ا@شتر» عليه الس�م«وقد أسبغ 

أربعة تدل على أنه قائد ميداني فذ، وY نظير له. والمواصفات التي 

  ذكرھا ھي التالية:

ممن Y يخاف رھقه، ف� تفاجئه ا@حداث » رحمه الله«إنه  ـ 1

  بشيء لم يكن قد حسب حسابه، وأعدّ واستعد له..

واسعة في ا@مور، أن لديه تجربة كافية، وخبرة  وھذا يعطي:

وأنه قادر على تخيل ما يفكر به ا{خرون، وتوقع ما ينتھون إليه في 

  تفكيرھم وتدبيرھم.

كما أنه قادر على توقع ما يدبرونه من مصائد ومكائد في 

  الحرب. والخروج منھا بكيد أعظم، وأشد، وأغيظ للعدو..
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ممن Y يخاف سقاطه، أي أنه Y يقع » رحمه الله«إنه  ـ 2

@خطاء والھفوات والسقطات، فھو على درجة عالية من الضبط، با

  واvلتفات لنفسه، ولكل ما ومن يھمه أمره..

  ف� يتھاون في أموره، وY يغفل عما يجب أن يتنبه له..

يعمل بما ھو أحزم، @نه ممن Y يخاف » رحمه الله«إنه  ـ 3

  بطؤه عما اvسراع إليه أحزم.. مما يعني:

التمييزية عالية.. وتمتاز بالدقة في المقارنة، أن قدرته  ألف:

  وتلمس لطائف ا@مور.

إنه يحسن اvختيار، وY يتخلى عن اختياراته ھذه تحت وطأة  ب:

أي من المثبطات والعوائق واvعتبارات، إY إذا أوجبت تبدYً أساسياً 

  في متن الواقع، بحيث تتغير به المعادلة، فيتبدل اvختيار تبعاً لھا..

إنه ليس من أھل التسويف والتباطؤ في القيام بواجباته طلباً  ج:

للراحة، أو @جل عدم المباYة، @ن شعوره بالمسؤولية، والتزامه 

  الديني وا@خ�قي، والقيم اvنسانية يأبى له ذلك..

Y يخاف منه اvسراع إلى ما البطؤ عنه » رحمه الله«إنه  ـ 4

  أمثل.. مما يعني أنه:

ك القدرة على التمييز أيضاً بين ما ھو أمثل وأقرب إلى يمل ألف:

  اvعتماد، فيما يرتبط با@مور التي يتصدى vنجازھا..

إنه Y يندفع إلى فعل يكون البطؤ عنه أولى وأصوب، وأقرب  ب:
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إلى إدراك الغرض المتوخى منه، مما يعني: أنه يضع ا@مور في 

  مواضعھا..

  المغرور الجبان: السلمي أبو ا�عور

يأنف من مبارزة سنان بن مالك  وتقدم: أن أبا ا@عور السلمي ـ 1

@نه حدث السن، وھو Y يبارز إY ذوي ا@سنان والكفاءة والشرف 

 زة ا@شترغروراً منه بنفسه، واعتداداً بشرفه، ولكنه يجبن عن مبار

النخعي، وھو من ذوي ا@سنان، وكفؤ كريم، يقر له بذلك العدو 

والصديق، والوضيع والرفيع، والقريب والبعيد. فإذا كان يجبن عن 

مبارزة ذوي الكفاءة والشرف والسن، ويأنف من مبارزة من عداھم 

  لھا؟!فمن يبارز إذن. ولماذا يصر على نسبة نفسه إلى مقامات ليست 

إY إن كان يبحث عن الضعفاء والجبناء لينزل بھم ضربته، وينال 

  بذلك الشھرة، ويفوز با@وسمة الكبيرة..

إن دل على  إن اعتماد ھذه المفاھيم التي يلتزم بھا أبو ا@عور ـ 2

شيء، فھو يدل على أنھم Y يحاربون دفاعاً عن قضية، وY نصرة 

و دفاعاً عن مظلوم.. كما أنه يدل على أنھم ليسوا على استعداد لحق، أ

للتضحية بأنفسھم.. وأن ھمھم ھو الوصول إلى أغراضھم شرط أن 

  يكون المصاب والقتيل من غيرھم، وليس منھم..

يمھد لرفضه مبارزة  وا@غرب من ذلك: أننا رأينا أبا ا@عور ـ 3

بأمور ليس فقط Y ربط لھا بالموضوع، وإنما ھي لو دقق أبو  ا@شتر
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، Y من أدلة النظر لعرف أنھا من دYئل لزوم مبارزته ل�شتر ا@عور

ھي بالقشور التي Y معنى لھا.. @نه إذا كان لانصرافه عنھا والت

، فيجب أن يكون أبو عدده عليه أبو ا@عور ا@شتر مذنباً بارتكابه لما

الذي جاء ليحق الحق، ويرجع ا@مور إلى نصابھا، ويأخذ  ا@عور

وقتله، وإراحة  من قتلته ھو المبادر إلى مبارزة ا@شتر بثأر عثمان

حسب زعمه، وY ينتظر من ا@شتر أن يطلب منه الناس من شره ب

  ذلك..

، فلماذا جاء إذا كان Y حاجة @بي ا@عور في مبارزة ا@شتر ـ 4

يقود ھذا الجيش الذي جاء به. ومن يريد أن  إلى الحرب؟! ولماذا

ـ بحسب زعمه ـ والذي أخرج  يحارب إذا لم يحارب قاتل عثمان

.. والذي افترى عليه، وقبح محاسنه، وجھل حقه، ه من العراقعمال

  .وأظھر عداوته؟! على حد تعابير أبي ا@عور

، وقد وليت شعري بعد ذلك كله.. ما ھي المحاسن التي لعثمان

؟! إن أبا ا@عور لم »عليه رضوان الله تعالى« قبحھا مالك ا@شتر

  يوضحھا لنا، وY أشار إلى شيء منھا.

  الخطر العظيم:

برأيه في حرب الذين  أن يخبر معاوية وقد رفض أبو ا@عور

، وتقھقر من ، حيث رفض مبارزة ا@شترحاربھم من أھل العراق

ضعه مرة بعد أخرى، ورأى بأم عينيه طرفاً من قتال أھل العراق، مو

، Y تسأل يا معاوية«فھرب تحت جنح الظ�م، واكتفى بقوله لمعاوية: 
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  ».عن شيء، فإن ا@مر عظيم

لم يحسن تقدير  وھذا يؤكد ما ذكرناه فيما سبق من أن معاوية

ن بعث أبا ا@عور لجسّ النبض، ومحاولة ا@مور، ومني بالغرور حي

قبل أن يصل إليه، ظناً منه أنه » عليه الس�م«خوض معركة مع علي 

  سيربح المعركة مع جيش أنھكه السفر.

نفسه حين  وقد أخفق مرة أخرى، وأخفق معه أبو ا@عور السلمي

. وبقيا مصممين على لم يقنعھما ھذا الفشل الذريع الذي حاق بھما.

الحرب والقتال، وكان ما كان مما سنرى ـ إن شاء الله ـ بعض فصوله 

  في ھذا الكتاب.
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  الفصل الثاني:
  :ل الثانيفصال  الجيشان في المواجھة..

  الجيشان في المواجھة
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  :نزول الجيشين في صفين

  :قال ابن أعثم

ديه جرير بن من موضعه ذلك وبين ي »عليه الس�م«وسار علي 

  :وھو يقول سھم التميمي

  واقطع~~~~ي ا)حق~~~~اف وا)ع�م~~~~ا  اـــامــري وأمي الشـا فرسي سيـي

  إن~~~~ي )رج~~~~و إن لقين~~~~ا العام~~~~ا    اـــامــف ا�مـالـن خـلي مـاتـوق

وذا  ل العاص~~~~~~~~~~~~~~يـأن نقت~~~~~~~~~~~~~~    اـامــغــالط ة ــيـي أمـع بنـمـج[

  )1(]ا)جراما

  :وغيره وقال العسق�ني

ان في جيش علي حين سار إلى ك جرير بن سھم التميمي«

  كان أمامھم يقول:أنه  حكى عنه سنان بن يزيد الرھاوي. .صفين

                                      

 567ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 494و  493ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

  .568و 
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وقطع~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ي ا)جف~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ار [  اـــامــري وأمي الشـا فرسي سيـي

  .)1(»]وا)ع�ما

  :ابن أعثم قال

، فلما نظر عساكر علي وأصحابه على أھل الشاموأشرف 

  :لفقا ،إلى إبل مجنبة بالخيل أقبل على عمرو بن العاص معاوية

إنه يجنب الخيل  ،أبو الحسن فقد وفى لك بما قالأبا عبد الله! أما 

  .بالق�ص

! ولكن اشدد حيازيمك : صدقت يا معاويةل عمرو بن العاصفقا

 ، والله من لو لقي أھل الشامفاكاو ،لم�قاته، فإنك تعلم ما قد وافاك

  !وY رھبةوھو وحيد لم يخالجه خوف بأجمعھم 

  .: صدقت، ولكن معه رجال ومعنا رجالفقال معاوية

  يرتجز ويقول: قال: ثم جعل معاوية

  لي~~ث الع~~رين ج~~اء ف~~ي أص~~حابه    هــابـيـن أنـــر عـاشـم الكـاكـأت

  هــى بـا أتـمـر بـدھـال ا ــنـأتـفلي  هـرابــن قــزع مـنـيف إذ يــكالس

، وذلك في بالعساكر وا@ثقال »عليه الس�م«ل علي قال: ونز

  .لنصف من المحرم سنة ثمان وث�ثينا

وحالوا بين  ،أصحابه فنزلوا على شاطئ الفرات وأمر معاوية

                                      

 12وج 533و  532ص 4جتھذيب الكمال و 73ص 2تھذيب التھذيب ج) 1(

  .159و  158ص
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  .أصحابه وبين الماءعلي و

، ا@حرار ليستقوا الماء من الفراتوأرسل أصحاب علي بالعبيد و

وحال بينھم  ،طئ الفراتوقد صف خيله على شا فإذا ھم بأبي ا@عور

  .وبين الماء

ووثب الناس إلى ، لعبيد إلى مواليھم يخبرونھم بذلك: فرجع اقال

  .)1(علي يخبرونه بذلك

  :وقال المنقري

، فإذا أبو ا@عور نحو معاويةفسار  ،غدوة يعل قال: وصبحنا

قد سبق إلى سھولة ا@رض، وسعة المنزل، وشريعة الماء،  السلمي

  .مكان أفيح، وكان على مقدمة معاوية

، ، عن محمد بن علي، عن جابرعمرو بن شمر ، عننصرروى 

ـ قالوا: استعمل علي  ، ومحمد ـ يعني ابن المطلبوزيد بن حسن

 يبن الحارث النخعي، وسار عل ، على مقدمته ا@شتر»عليه الس�م«

وقد خنست طائفة من أصحاب  في خمسين ومائة ألف من أھل العراق

 ، واستعمل معاويةفي نحو من ذلك من أھل الشام ، وسار معاويةيعل

  .على مقدمته سفيان بن عمرو: أبا ا@عور السلمي

                                      

 568ص 2و (ط دار ا@ضواء) ج 495و  494ص 2الفتوح Yبن أعثم ج) 1(

ومناقب آل أبي طالب (ط  572ص 32وراجع: بحار ا@نوار ج 569و 

  .351ص 2المكتبة الحيدرية) ج
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جھز أمر أصحابه بالتھيؤ. فلما استتب يت أن علياً  فلما بلغ معاوية

مسيره إليه سار بقضه  لعلي أمره سار بأصحابه، فلما بلغ معاوية

، واستعمل على مقدمته سفيان بن »عليه الس�م«وقضيضه نحو علي 

[أضاف ـ  بسراً العامري ـ يعني  ، وعلى ساقته ابن أرطاةعمرو

، ودفع لخيل عبيد الله بن عمر بن الخطابوعلى اھنا قوله:  المعتزلي

على ميمنته حبيب ، وجعل خالد بن الوليد اللواء إلى عبد الرحمن بن

، ته من الميمنة يزيد بن زحر الضبي، وعلى رجالبن مسلمة الفھري

من  ، وعلى الرجالةميسرة عبد الله بن عمرو بن العاصوعلى ال

الضحاك بن قيس  ى خيل دمشق، وعليالميسرة حابس بن سعيد الطائ

، وعلى يبن كرز البجليزيد بن أسد  ، وعلى رجالة أھل دمشقالفھري

. )1(]خلدمسلمة بن م ، وعلى أھل فلسطينذا الك�ع أھل حمص

  .إلى جنب صفين فساروا حتى توافوا جميعا بقناصرين

وقد سبقه إلى المعسكر على  ،صاحب مقدمة معاوية فأتى ا@شتر

، ل العراقفي أربعة آYف من متبصري أھ الماء، وكان ا@شتر

[بقضه  في جميع الفيلق عن معسكره، وأقبل معاوية فأزالوا أبا ا@عور

» عليه الس�م«انحاز إلى علي  وقضيضه]، فلما رأى ذلك ا@شتر

وبينه، وأقبل علي  راقعلى الماء، وحال بين أھل الع وغلب معاوية

حتى إذا أراد المعسكر إذا القوم قد حالوا بينه وبين » عليه الس�م«

                                      

  .215ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة  )1(



  299                                                             الفصل الثاني: الجيشان في المواجھة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الماء.

ً  طلب» عليه الس�م« ثم إن علياً  لعسكره، وأمر الناس أن  موضعا

  .وھم مائة ألف أو يزيدون ،يضعوا أثقالھم

 ىعل» عليه الس�م« يفلما نزلوا تسرع فوارس من فوارس عل

، وكانوا في ث�ثين ومائة ـ ولم ينزل بعد معاويةـ  خيلھم إلى معاوية

  فناوشوھم القتال واقتتلوا ھويا. 

، عن ، عن سعد بن طريفعمر بن سعد ، عننصرروى 

عافانا «»: عليه الس�م«إلى علي  ، قال: كتب معاويةا@صبغ بن نباتة

  الله وإياك.

م ال~~~نفش ف~~~ي ـح الط~~~يش ث~~~ـوأقب~~~  ن عمل ـما أحسن العدل وا�نصاف م

  الرجل

  [وكتب بعده]:

  إذا ي~~~~رد وقي~~~~د العي~~~~ر مك~~~~روب  ه ــويتـنزع سـارك Y يـمـط حـارب

  ومرھ~~~وب كم~~~ا ت~~~راه بن~~~و ك~~~وز  ليست ترى السيد زيدا في نفوسھم

  والدرع محقبة والسيف مقروب  حق يعطي الحق سائله ـإن تسألوا ال

Y نطع~~~~~~~~م الض~~~~~~~~يم إن الس~~~~~~~~م   ف ـر أنــــا معشـإنـون فـفـأنـأو ت

  »مشروب

حتى  الناس، فوزعوا عن القتال» عليه الس�م«قال: وأمر علي 

  .تأخذ أھل المصاف مصافھم

يھا الناس، ھذا موقف من نطف فيه نطف يوم القيامة، ثم قال: أ
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  .)1(ومن فلج فيه فلج يوم القيامة

  ونقول:

  Yحظ ما يلي:

  2 تناقض و2 اخت(ف:

 ً ھو » عليه الس�م«قد يقال: إن الك�م المتقدم يوھم: أن عليا

، مع أننا ذكرنا في الذي بادر بالمسير للحرب، وليس معاوية

قد تجھز، وتوجه نحو  ء السابقة من ھذا الكتاب: أن معاويةا@جزا

ً ذلك أمر »عليه الس�م«قبل علي  صفين ، فلما بلغ عليا

  باvستعداد، وسار ھو ا{خر أيضاً.

  ويجاب:

بل بالذات،  لم يقصد صفين بأن ك� الك�مين صحيح، فإن معاوية

، متوخياً أن يكون مسيره في المسالك التي بدأ مسيره نحو العراق

تتوفر فيھا المياه التي يحتاج إليھا جيش بھذه الكثرة.. ولم يكن يواصل 

السير، بل كان يتنقل من منزل إلى منزل، @نه يخشى أن يوغل في 

، فيقع في ورطة، فھو في ، وتطبق عليه الب�د والعبادأرض العراق

عليه «ظاھر أمره يسير نحو العراق، ولكنه يحاول أن يجر علياً 

إلى محيطه الذي يظن أنه سيوفر له قدراً من الحماية وا@من » الس�م

                                      

 435و  434ص 32جبحار ا@نوار و 159ـ  156صفين للمنقري ص) 1(

  .314و  313ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و
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  الطبيعي..

عليه «، فلما بلغ بجيشه من العراق» عليه الس�م«وقد جاءه علي 

 بالوYء، مثل الرقة نھا تدين لمعاويةالمناطق التي يعلم أ» الس�م

بواسطة عيونه وط�ئعه، » عليه الس�م«وعانات صار يراقب مسيره 

  ومن يھتم بإيصال ا@خبار إليه، فيسير إذا سار، ويتوقف إذا توقف.

فالحديث ھنا عن ھذه المرحلة، والحديث ھناك عن بدء المسير 

  بذة، وأخذ القرار بالحرب.حين إع�ن المنا

  :أبو الحسن وفى 2بن العاص

» عليه الس�م«حين أشرف على جيش علي  أن معاوية وتقدم:

: أما أبو الحسن ورأى أن اvبل مجنبة بالخيل قال لعمرو بن العاص

يل بالق�ص. أي أن الجيش إذا فقد وفى لك بما قال.. إنه يجنب الخ

سار في الصحراء مسافات طويلة، فإنه يستفيد من اvبل، ويريح 

الخيل، فيربطون الخيل باvبل لتجرھا خلفھا.. وإنما يكون ذلك في 

  المسافات الطويلة.

  »:عليه الس�م«بك�مه ھذا: قول علي  وقد قصد معاوية

  عاق~~~دي النواص~~~ي س~~~بعين ألف~~~اً   ي ـاصــالع ن ــاصي ابـ)وردن الع

  �صـــع القـخيل مـوا الـقد جنب    دYصـق الـلـن حـيـقبـحـتــمس

  اصــنـن Y مـيـــل حـيـود غـأس

، وانه سي�حقه لعمرو بن العاص» عليه الس�م«وھذا تھديد منه 
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الت المسافات، ولن تحول ھذه في الصحارى والقفار مھما ط

المسافات بينه وبينه.. وسيربط الخيل بجنب اvبل في مسيره ذاك 

  الطويل..

  :×خنست طائفة من أصحاب علي 

» عليه الس�م«أن الذين ساروا مع علي  وذكر النص المتقدم:

  كانوا مئة وخمسين ألفاً، وقد خنست طائفة منھم..

  ونقول:

رت أن طائفة من أصحاب علي إن العبارة ا@خيرة التي ذك

قد خنست ربما تساعدنا على فھم سبب بعض » عليه الس�م«

، @ن بعض »عليه الس�م«اvخت�ف في عدد جيش أمير المؤمنين 

النصوص تذكر أرقاماً عالية كھذا النص، وبعضھا تذكر أرقاماً 

متفاوتة ومنخفضة مع أن أكثر المؤرخين يصرّون على أن جيشه 

  بعشرات ا@لوف. كان يقل عن جيش معاوية» معليه الس�«

 : بأنه سوف يواجه ابن العاصوقد تقدم قوله لعمرو بن العاص

عليه «بسبعين ألفاً.. مما يعني: أن الطائفة التي خنست، ولم تسر معه 

ھذا كانت أكثر من نصف الجيش، @ن  إلى حرب معاوية» الس�م

ھو مئة  أن الجيش الذي كان يفترض أن يصل إلى الشام: قد بيَّن النص

وخمسون ألفاً، ولكن طائفة منه قد خنست. أي أنھا انقبضت وأخفت 

  نفسھا، وتأخرت عن المشاركة ورجعت..
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@قطار أن المسجلين في عداد المقاتلين في ا :أيضاً  وھذا قد يعطي

كانوا أكثر من مئة » عليه الس�م«التي كانت تحت حكم علي 

  وخمسين ألفاً..

ليخرجوا معه قد بلغوا ھذا  أو أن الذين اجتمعوا إليه في النخيلة

بقيت طائفة منه، ولم  العدد، ولكن لما بدأ الجيش مسيره نحو الشام

ش وتركھا، ولم يحدث بسبب ذلك تتحرك من مواضعھا، فسار الجي

  أي ضوضاء أو جلبة.

ولعل بعض الجماعات كانت تتخلف عن المسير في الطريق، 

  وتتفرق في الب�د، وترجع من حيث أتت.

كانوا سبعين، أو  وھذا ھو السبب في أن الذين وصلوا إلى صفين

  تسعين، أو ثمانين ألفاً أو أقل من ذلك..

  ؟!:متى كانت صفين

قد نزل » عليه الس�م«أن أمير المؤمنين  :وقد ذكر ابن أعثم

في النصف من المحرم سنة ثمان وث�ثين، وقد ذھب إلى ھذا  صفين

  .)1(القول أيضاً آخرون

قد توجه نحو » عليه الس�م«من أنه  ،وقد يمكن تأييد ذلك بما قيل

                                      

. وراجع: أعيان الشيعة 569ص 2الفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج) 1(

 53ص 24وج 307ص 17فما بعدھا، وعمدة القاري ج 466ص 1ج

  .1587ص 4جواvستيعاب (ط دار الجيل) 
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  .)1(37أواخر شھر شوال سنة  الشام

  في شھر ذي الحجة. .)2(وقيل: سنة ست وث�ثين

قال: كان بين  وربما يؤيد ذلك بما روي عن أبي بكر بن عمر

  .)3(شھران وبين صفين الجمل

كانت  والقول ا@شھر، وا@كثر عند الرواة والمؤرخين: أن صفين

  .)4(سنة سبع وث�ثين

                                      

  .201ص 3راجع: شرح نھج الب�غة ج) 1(

عن ابن ا@ثير، وكتاب سليم بن قيس  466ص 1راجع: أعيان الشيعة ج )2(

وراجع: أنساب ا@شراف  38ويظھر منه أنھا استمرت إلى سنة  334ص

وفيه: أنه نزل صفين لليالٍ بقين من ذي الحجة  299ص 2للب�ذري ج

و  186و  75ص 13ي جوراجع: فتح البار 359وراجع: الدر النظيم ص

  عن مناقب آل أبي طالب. 573ص 32وبحار ا@نوار ج 187

 11وتاريخ مدينة دمشق ج 102ص 1ري جلبخالالتاريخ الصغير راجع:  )3(

  .716ص 8جبن أبي شيبة Yالمصنف وراجع:  353ص

 1جا{حاد والمثاني و 282ص 18ج و 104ص 14جعمدة القاري راجع:  )4(

 2ج (ط دار الجيل) ستيعاباvو 211ص 1جالمعجم الكبير و 206ص

 و 1547ص 4جو 1348و  1140ص 3جو 669و  472و  448ص

 5جنصب الراية و 107ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 1729

 4جبن سعد Yالطبقات الكبرى و 314صالدرجات الرفيعة و 48ص

 1جلبخاري لالتاريخ الصغير و 144صتاريخ خليفة بن خياط و 381ص

 3جبن حبان Yالثقات و 97ص 4جلبخاري لاريخ الكبير التو 102ص
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كانت سنة ست وث�ثين،  إن من قال: بأن وقعة صفين وقد يقال:

إلى صفين كان في ھذه السنة لخمس  إنما أراد أن المسير من الكوفة

                                      

للباجي التعديل والتجريح و 163ص 1جتاريخ بغداد و 302 و 106ص

 15جو 354 و 352ص 11جتاريخ مدينة دمشق و 1167ص 3ج

 43جو 78ص 38جو 395ص 17جو 371 و 361ص 16جو 345ص

 59جو 130ص 57جو 497ص 49جو 360و  359و  354ص

 49ص 5وج 343و  134ص 3جو 114ص 2جأسد الغابة و 118ص

 2وج 426ص 1جسير أع�م النب�ء و 245ص 8جتھذيب الكمال و

تھذيب و 74ص 6وج 468ص 4جو 267ص 3جاvصابة و 485ص

 188ص 2جتاريخ اليعقوبي و 121ص 3وج 110ص 2جالتھذيب 

 4ج مم والملوكتاريخ ا@و 17صلطبري لالمنتخب من ذيل المذيل و

وفيات ا@عيان و 256صلمسعودي لاvشراف التنبيه وو 69و  40ص

 10وج 257ص 9جالوافي بالوفيات و 218ص 7جوأنباء أبناء الزمان 

الفصول و 261ص 19وج 221ص 17جو 178ص 11جو 17ص

والعمدة  276ص 12جعون المعبود و 44ص 1جبن الصباغ Yالمھمة 

وبحار  6وتوضيح المقاصد للبھائي (المجموعة) ص Y27بن البطريق ص

 325ص 2وشجرة طوبى ج 525و  434و  421ص 32نوار جا@

ومروج  300و  294ص 6وج 212ص 5ومستدرك سفينة البحار ج

 3والمستدرك للحاكم ج 235ص 2ونھج السعادة ج 379ص 2الذھب ج

 105ص 11وفتح الباري ج 291ص 9ومجمع الزوائد ج 397و  386ص

  .187و  186ص 13وج
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  .)1(خلون من شھر شوال

قد توجه » عليه الس�م«إنه  إY أن ھذا Y يت�ءم مع قول بعضھم:

  .)2(أواخر شھر شوال من سنة ست وث�ثين إلى صفين

ما يدل على أنه قد تراسلوا ث�ثة أشھر، أنه سيأتي أيضاً:  على

. ومكثوا على ذلك حتى كان ذو الحجة، )3(ربيعاً ا{خر، وجماديين

. ثم )4(فاقتتلوا ذا الحجة كله، ثم تداعوا للھدنة إلى أن انقضى المحرم

  جددت الحرب بقوة وعنف بالغ في صفر.ت

قد بقي حوالي عشرة أشھر » عليه الس�م«أن علياً  وھذا يعني:

  حتى بدأت الحرب الحاسمة. في صفين

  ؟!:في أي شھر كانت صفين

   قيل:فقد ي كانت فيه الحرب، ذأما فيما يرتبط بالشھر ال

  .)5(شھر ربيع ا@ول سنة سبع وث�ثينفي  كانت صفينإنھا 

                                      

  .359صلنظيم الدر او 325ص 2راجع: شجرة طوبى ج) 1(

  .201ص 3شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج) 2(

  .190صفين للمنقري ص) 3(

  .196و  195صفين للمنقري ص) 4(

 15وج 352ص 11وتاريخ مدينة دمشق ج 206ص 1ا{حاد والمثاني ج) 5(

 343ص 3جأسد الغابة و 482ص 43وراجع ج 78ص 38وج 345ص

 346صف نساب ا@شراوأ 121ص 3وج 110ص 2وتھذيب التھذيب ج
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  .)1(في ربيع ا{خر سنة سبع وث�ثين وقيل:

  .)2(في المحرم سنة سبع وث�ثينوقيل: 

  .)3(في صفر سنة سبع وث�ثين وقيل:

ولعل بعض ا@قوال تحدثت عن الحرب إبان استعارھا بعد الھدنة 

التي حصلت في شھر محرم، فإن الحرب كانت قبل شھر محرم 

مناوشات، لم تصل إلى حد الحرب الشاملة والطاحنة على حد  مجرد

  ما حصل في شھر صفر بعد الھدنة.

                                      

 32جبحار ا@نوار و 206ص 2ج للمعتزليشرح نھج الب�غة وراجع: 

 21جتھذيب الكمال و 521ص 10جمستدرك سفينة البحار و 525ص

  .7ص 2جينابيع المودة و 426ص 1جسير أع�م النب�ء و 226ص

وشرح نھج الب�غة للمعتزلي  1140ص 3اvستيعاب (ط دار الجيل) ج) 1(

الجوھرة في نسب اvمام و 37البطريق ص والعمدة Yبن 106ص 10ج

  .102صعلي وآله 

سير أع�م و 118ص 59وتاريخ مدينة دمشق ج 48ص 5نصب الراية ج) 2(

شرح نھج و 434ص 32جبحار ا@نوار وراجع:  136ص 3جالنب�ء 

  . 215ص 3ج للمعتزليالب�غة 

 38وج 371ص 16وتاريخ مدينة دمشق ج 144تاريخ خليفة بن خياط ص) 3(

 485ص 2وج 426ص 1وسير أع�م النب�ء ج 118ص 59وج 78ص

وشجرة طوبى  276ص 12وعون المعبود ج 256والتنبيه واvشراف ص

وقعة صفين و 300و  212ص 5ومستدرك سفينة البحار ج 325ص 2ج

  .203صلمنقري ل
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  ا�قوال في عدد الجيشين:

 سار من الكوفة» عليه الس�م«إن علياً  :يقول أن المنقري تقدم

ذھب في نحو من مئة وخمسين ألفاً، ولكن طائفة منھم قد خنست، ولم ت

كانوا نحو مئة وخمسين ألفاً  .. والذين جاؤوا مع معاويةإلى صفين

  أيضاً.

  .)1(إنھم مئة ألف أو يزيدون :أيضاً وقال 

وثمانمائة  يومئذ تسعون ألفاً  أن أصحاب علي :وقال ابن أعثم

ه العساكر من أطراف الب�د فصار اجتمعت إلي أن معاوية، و)2(رجل

  .)3(في عشرين ومائة ألف

تسعون ألفاً، وكان » عليه الس�م«كان مع علي  :وقال المسعودي

  .)4(في مئة ألف وعشرين ألفاً، وقيل: دون ذلك، وأكثر منه معاوية

، وقيل: )5(ون ألفاً كان مع علي تسع :وعن أبي الحمراء

                                      

  .157و  156صلمنقري لوقعة صفين  )1(

  .544ص 2(ط دار ا@ضواء) جبن أعثم Yالفتوح  )2(

  .538ص 2(ط دار ا@ضواء) جبن أعثم Yلفتوح ا )3(

  .256التنيه واvشراف ص) 4(

 1والفصول المھمة Yبن الصباغ ج 184ص 21الوافي بالوفيات ج) 5(

 384ص 2ومروج الذھب ج 325ص 2وشجرة طوبى ج 495ص

 3ومعجم البلدان ج 544ص 2والفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج



  309                                                             الفصل الثاني: الجيشان في المواجھة.. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(سبعون

ھذا القول، أو الذي سبقه في الشعر » عليه الس�م«وقد ذكر علي 

  .. وقد تقدم.لذي أرسله لعمرو بن العاصا

مئة وعشرون ألفاً عن » عليه الس�م«كان مع علي  وقيل:

  .)2(صفوان بن عمرو

، وزيد بن ، عن اvمام الباقر)3(وخمسون ألفاً  كان معه مئة وقيل:

  .)4(وغيرھما أنس

  .)5(كان معه خمسة وتسعون ألفاً  وقيل:

  .)6(أكثر من مئة ألف وقيل:

  .)1(سار علي في خمسين ألفاً  :وعن الشعبي

                                      

  707ص 2والسيرة الحلبية ج 145وتاريخ خليفة بن خياط ص 414ص

  عن مناقب آل أبي طالب. 572ص 32وبحار ا@نوار ج

  .325ص 2شجرة طوبى ج) 1(

 346و  275ص 7والبداية والنھاية ج 414ص 3راجع: معجم البلدان ج) 2(

  .184ص 21والوافي بالوفيات ج 238ص 6وج

  .156صلمنقري لوصفين  261ص 7البداية والنھاية ج) 3(

  .35ص 2وجواھر المطالب Yبن الدمشقي ج 325ص 2بى جشجرة طو) 4(

  عن ابن أبي شيبة. 337ص 4و (ط أخرى) ج 332ص 3العقد الفريد ج) 5(

 145وراجع: تاريخ خليفة بن خياط ص 261ص 7البداية والنھاية ج) 6(

  .322وأنساب ا@شراف ص
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  .)2(ن خمسة وثمانين ألفاً كا ، فقيل:أما جيش معاوية

  .)3(كان في بضع وثمانين ألفاً  وفي نص آخر:

  .)4(في ستين ألفاً، عن صفوان بن عمرو وقيل:

  .)5(في مئة وث�ثين ألفاً  وقيل:

  .)6(مئة وعشرين ألفاً  وقيل:

  .)7(في مئة ألف وقيل:

  .)8(كان معه تسعون ألفاً  وقيل:

                                      

وتاريخ خليفة بن  322و (ط أخرى) ص 97ص 1أنساب ا@شراف ج) 1(

  .145خياط ص

  .384ص 2ومروج الذھب ج 325ص 2شجرة طوبى ج) 2(

  .35ص 2وجواھر المطالب ج 332ص 3العقد الفريد ج راجع: )3(

  عن صفوان بن عمرو. 238ص 6وج 346و  275ص 7البداية والنھاية ج) 4(

  .261ص 7البداية والنھاية ج) 5(

ة والسيرة الحلبي 238ص 6والبداية والنھاية ج 414ص 3معجم البلدان ج) 6(

والفصول المھمة  184ص 21والوافي بالوفيات للصفدي ج 707ص 2ج

عن مناقب آل  572ص 32وبحار ا@نوار ج 495ص Y1بن الصباغ ج

 2(ط دار ا@ضواء) جبن أعثم Yالفتوح و 167ص 3أبي طالب ج

  ..538ص

  .97ص 3أنساب ا@شراف ج) 7(

في والوا 40ص 2وسير أع�م النب�ء ج 414ص 3معجم البلدان ج) 8(
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  .)1(ون ألفاً ث�ثة وثمان وقيل:

  .)2(سبعون ألفاً  وقيل:

 قال: عن حرب بن خالد بن يزيد بن معاويةفي تھذيب الكمال و

  .)3(قفل معاوية في تسعين ألفاً 

  .)4(حصل في تسعين ألفاً  يقول: لكن نص الذھبي

  في تھذيب الكمال نقول: فبناء على نص المزي

ضيف إليھم المقتولون، وھم خمسة وأربعون ألفاً يكون إذا أ

  المجموع: مئة وخمسة وث�ثين ألفاً.

  :×الصحابة مع علي 

: منھا تسع مئة رجل قال سعيد بن جبير :وقال ابن شھرآشوب

  .، وثمان مئة من المھاجرينمن ا@نصار

. : سبعون رج�ً من أھل بدروقال عبد الرحمن بن أبي ليلى

                                      

  . 184ص 21بالوفيات ج

 1واvمامة والسياسة ج 538ص 2الفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج) 1(

  .123ص

  .145وتاريخ خليفة بن خياط ص 97ص 3أنساب ا@شراف ج) 2(

  .292ص 3تھذيب الكمال ج) 3(

  .40ص 2سير أع�م النب�ء ج) 4(
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  .)1(ويقال: مئة وث�ثون رج�ً 

  :المقام بصفين

في أيام المحاربة مئة وعشرة أيام.  كان المقام بصفين وقالوا:

  .)2(وقيل أكثر

  ما يدل على أنه قد أقام أكثر من عشرة أشھر.. دم:وقد تق

  عدد الھجمات والمعارك:

  .)3(كان بين الفريقين أكثر من سبعين زحفاً  يقال:

أن المراد ھو المعركة، التي يعقبھا تراجع وانفصال  والظاھر:

  تام.

  .)4(الوقائع بينھم تسعون وقعة وقيل:

ن فزعة، كل خمسة وثماني أنھم فزعوا في ث�ثة أشھر وتقدم:

                                      

  .167ص 3عن مناقب آل أبي طالب ج 572ص 32بحار ا@نوار ج )1(

 3ومعجم البلدان ج 256والتنبيه واvشراف ص 325ص 2شجرة طوبى ج )2(

عمدة القاري و 707ص 2والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج 414ص

دار (ط البداية والنھاية و 185ص 21جالوافي بالوفيات و 141ص 16ج

  عن أبي الحسن بن البراء. 304ص 7ج )إحياء التراث العربي

  .75ص 13فتح الباري ج )3(

  .414ص 3ومعجم البلدان ج 256التنبيه واvشراف ص) 4(
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فزعة يزحف بعضھم إلى بعض، ويحجز القراء بينھم، وY يكون 

  .)1(بينھم قتال

جرى بين العسكرين أربعون وقعة «وقال في بعض المصادر: 

  .)2(»يغلبھا أھل العراق

  عدد القتلى:

، وخمسة قتل بصفين سبعون ألفاً من أھل الشام وقالوا أيضاً:

  .)3(ن ألفاً من أھل العراقوعشرو

قتل من الفريقين (نحو) سبعين ألفاً: خمسة وعشرون ألفاً  وقيل:

ياً. ، منھم خمسة وعشرون بدر»عليه الس�م«من أصحاب علي 

  .)4(وخمسة وأربعون ألفاً من جيش معاوية

عشرون ألفاً،  قتل من أصحاب معاوية :وقال صفوان بن عمرو

                                      

  .190صفين للمنقري ص) 1(

  .574ص 32بحار ا@نوار ج )2(

  .325ص 2شجرة طوبى ج) 3(

عن ابن أبي خيثمة، والتنبيه واvشراف  75ص 13راجع: فتح الباري ج) 4(

وعن  346ص 7والبداية والنھاية ج 414ص 3ومعجم البلدان ج 256ص

والوافي  322وعن أنساب ا@شراف ص 707ص 2لحلبية جالسيرة ا

  .495ص 1والفصول المھمة Yبن الصباغ ج 184ص 21بالوفيات ج
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  .)1(ومن أصحاب علي أربعون ألفاً 

  متى كان الصلح؟!:

  .)2(كان الصلح ليلة السبت لعشر خلون من صفر قيل:

، والتقاء الحكمين في شھر رمضان كان بين وقعة صفين وقيل:

ً سنة وخمسة أشھر، وأربعة وعشرون ي 38سنة    .)3(وما

كانت سنة  من أن وقعة صفين ،وھذا Y يت�ءم مع ما ذكروه

قد بدأت سنة ست  ثمانية وث�ثين، بل ھو يؤيد أن تكون صفين

  وث�ثين، وانتھت في شھر صفر سنة سبع وث�ثين.

  لعلي!!: مواعظ معاوية

  »:عليه الس�م«إلى أمير المؤمنين  وتوضح لنا رسالة معاوية

وعن جيشه، ثم » عليه الس�م«قد منع الماء عن علي  أن معاوية

إنه حين قھر في ساحة الحرب، وأخذت المشرعة من يده، طلب من 

  .. أن يسمح له ولجيشه بورود الفرات» عليه الس�م«أمير المؤمنين 

                                      

 1جلذھبي لتاريخ اvس�م و 304ص 7وج 239ص 6البداية والنھاية ج) 1(

  .196ص 12جإمتاع ا@سماع و 419ص 6دYئل النبوة جو 390ص

  .144تاريخ خليفة بن خياط ص) 2(

معجم ا@دباء للحموي وراجع:  256واvشراف (ط دار صعب) ص التنبيه) 3(

  .44ص 13ج
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ھو الرجل الذي لم تنفع معه المواعظ، وY  مع أن معاوية

اvحتجاجات، وY ا{يات البينات في ثنيه عن مواصلة العمل 

vنجاح مشروعه العدواني، الذي راح ضحيته سبعون ألف قتيل 

  أو أكثر..

قد » عليه الس�م«أن رسائله إلى أمير المؤمنين  يضاف إلى ذلك:

والتجني والتھديد، والتحدي، وبكثير من حفلت بكثير من اvھانات، 

  الترھات وا@باطيل..

رسالة » عليه الس�م«إننا نراه ھنا يرسل إلى أمير المؤمنين 

عافانا الله »: عليه الس�م«يظھر فيھا مرونة وليناً، وY سيما قوله له 

  وإياك..

ثم ھو يزجي إليه نصائحه، بالتزام جادة اvنصاف والعدل، 

ويعد بإعطاء الحق لسائله، ويدّعى  الطيش والنفش..واvبتعاد عن 

لنفسه ا@نفة وإباء الضيم.. ويمزج ذلك بشيء من التھديد والوعيد، 

بتأجيل إشعال نار الحرب، @نه » عليه الس�م«وذلك ليفوز من علي 

لم يكن قد تدبر أمره، وY أعد خطته لھا، وY رتب جيشه على النحو 

  المطلوب..

غدر، وY يلتزم طريق الحق والھدى، يطلب من فمعاوية الذي ي

  غيره أن يلتزم بالعدل والحق..

، ثم وجيشه من ورود الفرات» عليه الس�م«يمنع علياً  ومعاوية

  يطالب علياً بالسماح له بما كان ھو قد منع منه..
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ا ا@عور ليورد ضربته يحاول انتھاز الفرص، ويرسل أب ومعاوية

، وكان Y يزال في القاصمة في جيش علي الذي كان بقيادة ا@شتر

طريقه إليه، بالرغم من أنه كان متعباً ومرھقاً يعتبر أن التضييق 

  عليه، وإق�ق راحته ببعض المناوشات خ�ف العدل واvنصاف..

مكاييل في سبيل فما ھذه الشخصية الوصولية التي تكيل بجميع ال

، وإنصافه »عليه الس�م«أھدافھا الشريرة؟! وحيا الله صبر علي 

  وعدله حتى مع أعدى أعدائه، وأكثرھم غدراً، وأشدھم مكراً.

  اYخرة امتداد الدنيا:

في ھذا المورد مشيراً إلى أن المعيار في » عليه الس�م«وقد قال 

والسريع في  النجاح والفشل ليس ھو الحصول على النصر المادي

  الدنيا، بل المعيار ھو أن يكون:

:ًYنصراً حقيقياً، مستمراً وباقياً. أو  

أن يتجاوز في بقائه الحياة الدنيا إلى يوم القيامة أيضاً، @ن  ثانياً:

  الدنيا مزرعة ا{خرة.

إنه إنما يتواصل ويستمر في الدنيا وا{خرة، إذا كان  ثالثاً:

Yإذا كان قائماً  متص�ً با� خالصاً له، و Yعلى الحق يكون كذلك إ

والعدل، ويملك الحجة القاطعة، والمستندة إلى اليقينيات التي Y يمكن 

إحداث أي اختراق، أو اھتزاز فيھا.. بما يثار من شبھات، أو يعرض 

  من إشكاYت..
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فمن يملك ھذه الحجة القاطعة يكون ھو الغالب في الدنيا 

خسر الحرب.. ف� ينبغي أن : إنه صح أن يقالوا{خرة حتى لو 

، @ن القتال بالنسبة كيفما اتفقيكون المطلوب ھو النصر الدنيوي 

إليھم Y يعدو كونه دفاعاً عن النفس، ودفعاً للشر، حين Y يمكن 

  التحرز منه بدون ذلك. وأدفعه 

  فلماذا العجلة إذن؟! ولماذا التسرع؟!

ھذا موقف من نطف « بقوله:» عليه الس�م«وھذا ما ألمح إليه 

  ».فيه نطف يوم القيامة، ومن فلج فيه فلج يوم القيامة

 يقال: نطف ـ كعلم ـ ونطف بالبناء للمجھول، أي اتھم بريبة..
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  الفصل الثالث:
  :الثالثفصل ال  الحرب على الماء: نصوص وآثار..

   الحرب على الماء: نصوص وآثار.. 
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  :إلى معاوية ×رجز علي 

  :قال المنقري

  :بصفين ، لما نزل معاوية»عليه الس�م« علي قال

زا ـ~~~ـتـلى اعـاس ع~~~ـ~~~ـط النـِّ يھم~~~    ه ــابـن نــرا عـــم كاشـاكـلقد أت

  هـــب

  ا أتى بهـمـر بــدھـا الـــنـأتـيـلـف

  : وكتب علي إلى معاوية

  يھ~~~~~~~ا قائ~~~~~~~دا عش~~~~~~~نزراإن عل  ررا ـــش ا ــرامــرب عُ ــإن للحـف

ا ــ~~~~~~~ـزجــا مـ~~~~~~~ـعل~~~~~~~ى نواحيھ  را ـر أو تنمــن أجحــف مــصـين

  راـجـزم

  راـمـــغشـة تـاعـــن ســيـإذا ون

  :وقال أيضاً 

أج~~~ابوا وإن يغض~~~ب عل~~~ى الق~~~وم   مـوھـم أخـاھـر قومي إذ دعـألم ت

  يغض~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~بوا
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  لق~~ومي أخ~~رى مثلھ~~ا إذ تغيب~~وا  م حفظوا غيبي كما كنت حافظاـھ

دق ـ~~~~~~~ـص  اءـم آب~~~~~~~ـاؤھ~~~~~~~ـوآب  اتھمـم يقعد بھم أمھـرب لـحلبنو ا

  أنجبواـف

  منع الماء:

  وقالوا أيضاً:

قد » عليه الس�م«على الماء، وكانت مقدمة علي  لما نزل معاوية

تراجع الناس إلى معسكرھم، وذھب شباب من الناس نزلت عليه 

  .ھم أھل الشامعوغلمانھم يستقون، فمن

، عن عبد الله ، عن يوسف بن يزيد، عن عمر بن سعدنصرروى 

  قال: بن عوف ابن ا@حمر

ناھم قد نزلوا ، وجدبصفين وأھل الشام لما قدمنا على معاوية

 ًYمنز  ً ً  اختاروه، مستويا ً  بساطا ، وأخذوا الشريعة فھي في واسعا

عليھا الخيل والرجالة، وقدم  أيديھم، وقد صف أبو ا@عور

المرامية ومعھم أصحاب الرماح والدرق، وعلى رؤوسھم 

  .البيض، وقد أجمعوا أن يمنعونا الماء

  .مؤمنين فأخبرناه بذلكففزعنا إلى أمير ال

 ]: شبث بن ربعي. [وأضاف ابن أعثمفدعا صعصعة بن صوحان

فقل: إنا سرنا مسيرنا ھذا، وأنا أكره قتالكم قبل  ،فقال: ائت معاوية

قبل أن نقاتلك، وبدأتنا فقاتلتنا  اvعذار إليكم، وإنك قد قدمت بخيلك
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  الكف حتى ندعوك ونحتج عليك. بالقتال، ونحن من رأينا

وھذه أخرى قد فعلتموھا، حتى حلتم بين الناس وبين الماء، فخل 

  بينھم وبينه حتى ننظر فيما بيننا وبينكم، وفيما قدمنا له وقدمتم.

وندع الناس يقتتلون على  ،وإن كان أحب إليك أن ندع ما جئنا له

  .)1(اء حتى يكون الغالب ھو الشارب فعلناالم

حرفياً.. » عليه الس�م«: أن ھذا كان ك�م علي [وذكر ابن أعثم

لنشربن منه شئت أم أبيت! فامنن إن قدرت عليه  ،وأيم اللهإلى قوله: 

  .])2(فيكون الغالب ھو الشارب ،غلبنمن قبل إن 

  اً:أيض قال ابن أعثم

 )3(الرياحي بشبث بن ربعي »عليه الس�م«فدعا علي [

فقوY  انطلقا إلى معاوية: فقال لھما ،العبدي وصعصعة بن صوحان

  :له

                                      

وراجع: تاريخ  168وا@خبار الطوال ص 161ـ  159صفين للمنقري ص) 1(

واvمامة  264ص 2والكامل في التاريخ ج 571ص 4ا@مم والملوك ج

  .318ص 3وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 124ص 1والسياسة ج

  .6ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 2ص 3جالفتوح Yبن أعثم ) 2(

 5وراجع: تاريخ ا@مم والملوك ج 172وكذا في ا@خبار الطوال ص) 3(

موسوعة اvمام علي بن أبي طالب و 566ص 3و (ط ا@علمي) ج 24ص

ذكر: أن ا@شعث  125ص 1وفي اvمامة والسياسة ج 84و  83ص 6ج

  إلى معاوية للبحث في أمر الماء.» �معليه الس«ھو رسول علي  بن قيس
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لو كنا سبقناك لم نحل بينك ، ون خيلك قد حالت بيننا وبين الماءإ

، وإن الماء حتى نستوي فيه نحن وأنتعن ، فإن شئت فخل وبينه

وتركنا ما جئنا له من  ،غلب شئت قاتلناك عليه حتى يكون لمن

  .الحرب

 )1(ق من ھذا! إنك لست بأحيا معاوية: فقال ،: فأقبل شبثقال

وسيوفنا على   نموت عطشاً ، فإننا Yفخل عن الماء ،الماء منا

  .])2(عواتقنا

  @صحابه: ما ترون؟! فقال معاوية

: حصروه منعھم الماء كما منعوه ابن عفانا :قال الوليد بن عقبة

  يمنعونه برد الماء ولين الطعام، اقتلھم عطشا قتلھم الله! ،أربعين يوماً 

لن يعطشوا وأنت : خل بين القوم وبين الماء، فإنھم قال عمرو

  ريان، ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينھم.

  .مقالته فأعاد الوليد

من الرضاعة ـ:  ـ وھو أخو عثمان وقال عبد الله ابن أبي سرح

ا، وكان منعھم الماء إلى الليل، فإنھم إن لم يقدروا عليه رجعوا

                                      

  لعل الصحيح: في.) 1(

اYمامة وراجع:  5ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 1ص 3الفتوح Yبن أعثم ج) 2(

 125ص 1ج )تحقيق الشيريو ( 94ص 1ج )تحقيق الزيني(والسياسة 

  .191ص 3جلبغدادي لخزانة ا@دب و
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  يوم القيامة.إياه منعھم الله  ،منعھم الماءارجوعھم ھزيمتھم. 

: إنما يمنعه الله يوم القيامة الكفرة فقال صعصعة بن صوحان

ـ يعني الوليد بن  شربة الخمر، ضربك وضرب ھذا الفاسق ،الفجرة

  ويتھددونه.ـ فتواثبوا إليه يشتمونه  عقبة

  .)1(فإنه رسول ،: كفوا عن الرجلفقال معاوية

  الحرب على الماء:

، عن عبد الله ، عن يوسف بن يزيدعمر بن سعد ، عننصرروى 

 ،رجع إلينا فحدثنا بما قال معاوية ، أن صعصعةبن عوف بن ا@حمر

  ؟!وما كان منه وما رد عليه، فقلنا: وما رد عليك معاوية

  ؟!يقال: لما أردت اYنصراف من عنده قلت: ما ترد عل

  قال: سيأتيكم رأيي.

وف، فأرسل قال: فوالله ما راعنا إY تسوية الرجال والخيل والصف

  منعھم الماء.ا: إلى أبي ا@عور

عنا بالرماح، واضطربنا طَّ او )1(فازدلفنا والله إليھم، فارتمينا

                                      

و (ط دار  3 و 2ص 3والفتوح Yبن أعثم ج 161صفين للمنقري ص) 1(

وراجع: تاريخ ا@مم  168وا@خبار الطوال ص 6ص 3ا@ضواء) ج

واvمامة  264ص 2والكامل في التاريخ ج 571ص 4والملوك ج

 318ص 3وشرح نھج الب�غة للمعتزلي ج 124ص 1والسياسة ج

  .146وراجع: المعيار والموازنة ص
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فطال ذلك بيننا وبينھم، فضاربناھم فصار الماء في أيدينا،  ،بالسيوف

  فقلنا: والله Y نسقيھم.

رجعوا إلى : خذوا من الماء حاجتكم، وايفأرسل إلينا عل

  وخلوا بينھم وبين الماء، فإن الله قد نصركم ببغيھم وظلمھم.، عسكركم

 أن علياً  ، عن رجل، عن أبي حرةعمر بن سعد ، عننصرروى 

  قال: ھذا يوم نصرتم فيه بالحمية.

، قال: فبقي ، عن الجرجانيمحمد بن عبيد اللهعن ، نصرروى 

  .)2(ـ ب� ماء وليلة ـ يوم الفرات يوماً  يأصحاب عل

ينصرف من الغلمان إلى إY من كان « قوله: زاد الدينوري

عليه « ، فغم علياً ، فيمشي مقدار فرسخين، فيستقيطرف الغيضة

، ، وضاق بما أصابھم من العطش ذرعاً شديداً  أمر الناس غماً  »الس�م

  ..».فأتاه ا@شعث بن قيس

أنه طلب منه أن يسمح له باسترجاعه، فأرجع ا@مر  ثم ذكر:

                                      

  أي بالسھام.) 1(

 168بار الطوال صوراجع: ا@خ 162و  161صفين للمنقري ص) 2(

 2والكامل في التاريخ ج 571ص 4وراجع: تاريخ ا@مم والملوك ج

وشرح نھج الب�غة للمعتزلي  124ص 1واvمامة والسياسة ج 264ص

  .318ص 3ج
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  .)1(إليه.. فاسترجعه ھو وا@شتر

 ، يعرف بالسليل بن عمرومن أھل الشام وقال رجل من السكون

  :: يا معاوية[السليل بن محرم السكوني]

  إن ق~~~~~~ولي ق~~~~~~ول ل~~~~~~ه تأوي~~~~~~ل    لـليـول السـقـا يـوم مـمع اليـاس

  ، وال~~~~~~ذليل ذلي~~~~~~لأن ي~~~~~~ذوقوه  ى ـلـاب عـصح ن ـاء مـمـامنع ال

  ظم~~~~ا والقص~~~~اص أم~~~~ر جمي~~~~ل   ا قتل الشيخ ـمثل م وم ـل القـواقت

  ھ~~~~~~~~~~دايا لنحرھ~~~~~~~~~~ا تأجي~~~~~~~~~~ل  دن ـه البـاق لـيس  ق الذيـــوحـف

  لم~~~~~ا ذقتم~~~~~وه حت~~~~~ى تقول~~~~~وا:  اء ـمـه وردوا الــحبـوص يلـو عـل

  بع~~~~د ذاك الرض~~~~~ا ج~~~~~�د ثقي~~~~~ل  كمتم علينا ــح  اـبم ا ـينـد رضـق

  لـيـلـقـن فـكـوم بقاء وإن يــللق  س ــم، ليــاءكـم  ومـع القـنـامـف

  .)Y)2 يدعني : الرأي ما تقول، ولكن عمروفقال معاوية

وقال: Y  عمامته عن رأسه مغضباً  ثم أخذ معاوية: [قال ابن أعثم

إن شرب علي أو أصحابه  ،وY أباه من حوض محمد سقى الله معاوية

  ].)3(أبدا إY أن يغلبوا عليه من ماء الفرات

                                      

  .169و  168صا@خبار الطوال  )1(

و (ط  4و  3ص 3والفتوح Yبن أعثم ج 163و  162صفين للمنقري ص )2(

  .7و  6ص 3دار ا@ضواء) ج

  .7ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 4ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )3(
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  :÷ الھجوم على بيت الزھراء

لم يكن ليظمأ وأنت  : خل بينھم وبين الماء، فإن علياً قال عمرو

حتى يشرب أو  ھو ينظر إلى الفراتريان، وفي يده أعنة الخيل و

وأھل  يموت، وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق، ومعه أھل العراق

وھو يقول: لو استمكنت من أربعين  ، وقد سمعته أنا وأنتالحجاز

  .رج�ً 

  .فذكر أمراً 

يت. يعني بيت يوم فتش الب يعني لو أن معي أربعين رج�ً 

  .)1(فاطمة

  :×يحتج ويلجأ إلى علي  الھمداني

  :قال المنقري

فقال  ،فرحوا بالغلبة على الفرات أنه لما غلب أھل الشام :وذكروا

سقاني الله و3(  Y(Y، )2(، ھذا والله أول الظفرل الشام: يا أھمعاوية

  حتى يقتلوا بأجمعھم عليه. إن شربوا منه أبداً  سقى أبا سفيان

                                      

شرح نھج وراجع:  440ص 32جبحار ا@نوار و 163صفين للمنقري ص )1(

  .320ص 3ج للمعتزليالب�غة 

  .5ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 1ص 3الفتوح Yبن أعثم ج) 2(

  ، لكي يستقيم المعنى.»Y«أضفنا كلمة  )3(
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 رجل من أھل الشام ، فقام إلى معاويةوتباشر أھل الشام

ً  المعري بن ا@قبل :يقال له [ھمداني ناسك]، ، وكان له وكان ناسكا

 ً ً  ـ فيما تذكر ھمدان ـ لسان، وكان صديقا لعمرو بن  ومواخيا

 إلى الفرات ن سبقتم القوم، فقال: يا معاوية، سبحان الله، أِ@ العاص

  عليه تمنعونھم عنه؟! فغلبتموھم

  أما والله لو سبقوكم إليه لسقوكم منه.

فينزلوا على  ،أليس أعظم ما تنالون من القوم أن تمنعونھم الفرات

  فيجازوكم بما صنعتم؟! ،فرضة أخرى

ومن Y  ،والضعيف ،وا@جير ،وا@مة ،أما تعلمون أن فيھم العبد

  ذنب له. ھذا والله أول الجور.

د شجعت الجبان، وبصرت المرتاب، وحملت من Y يريد قتالك لق

  على كتفيك.

والله لقد حملت من Y يريد قتالك على  :وحسب نص ابن أعثم[

شئت فارض، وإن  ،، فإن شئت فاغضبھذا الماء )1(ويمنعك ،قتالك

  ].)2(، ساءك أم سركفإني Y أدع القول بالحق

  :وقال المنقري

  : اكفني صديقك.، وقال لعمروفأغلظ له معاوية

                                      

  لعل الصحيح: بمنعك.) 1(

  .7ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 4ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )2(
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  في ذلك: فأغلظ، فقال الھمداني فأتاه عمرو

  دواءوعم~~~~~~~رو م~~~~~~~ا ل~~~~~~~دائھما   رب ــح  نـة بـاويـرو أبى معـلعم

  وض~~~~رب ح~~~~ين يخ~~~~تلط ال~~~~دماء  ه ــيـف لـار العقـحـن يـسوى طع

  ط~~~وال ال~~~دھر م~~~ا أرس~~~ى ح~~~راء    دـن ھنـن ابـع ديـابـبت  تــلســف

  وق~~~~~د ذھ~~~~~ب ال~~~~~وYء ف~~~~~� وYء    اب ـ� عتـاب فـعتـب الـد ذھـقـل

  به العف~~~اءوص~~~اح عل~~~ى عم~~~رو    رـوادث كل أمــح  يـي فـولــوق

� درك ي Yلق~~~~د ب~~~~رح الخف~~~~اء ف~~~~� خف~~~~اء    د ـــنـــھ ن ـــــا ابــأ  

  وف~~~~ي أي~~~~ديھم ا)س~~~~ل الظم~~~~اء  ال ـرج ى ـلــت عراـحمون الفـأت

  ك~~~~~~أن الق~~~~~~وم عن~~~~~~دھم نس~~~~~~اء  داد ــاف حــيـــاق أسـنـوفي ا)ع

  ب~~~~~~� م~~~~~~اء ولyح~~~~~~زاب م~~~~~~اء    لي ـم عـاوركـجــو أن يــرجــتـف

  طھا الھناءـالـل خــرب ا�بــجـك    وم ــاب قــأجــوة فــم دعـاھـدع

  .)1(في سواد الليل، فلحق بعلي قال: ثم سار الھمداني

  :قال ابن أعثم

بقتل ھذا الرجل، فوثب قوم من بني عمه  [فأمر معاوية

ه منه، فوھبه لھم، فلما كان الليل ھرب إلى علي بن أبي فاستوھبو

                                      

و (ط  5و  4ص 3والفتوح Yبن أعثم ج 164و  163صفين للمنقري ص) 1(

 320ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 8و  7ص 3دار ا@ضواء) ج

  .321و 
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  ].)1(طالب، فصار معه

 يوليلة بغير ماء، واغتم عل يوماً  يمكث أصحاب علأنه  تقدم:و

  .بما فيه أھل العراق

  يتجول في المعسكر: ×علي 

، قال: خرج ، عن الجرجانيمحمد بن عبيد الله ، عننصرروى 

، وإذا ل رايات مذحجبَ من العطش قِ  غتم بما فيه أھل العراقالما  يعل

  رجل ينادي:

من الشعر من جوف  فإذا ھو برجل يقول أبياتاً  :وعند ابن أعثم[

  ])2(خيمته

  وفين~~~~ا الرم~~~~اح وفين~~~~ا الحج~~~~ف  ت راـاء الفــــوم مــــا القـأيمنعن

  وفين~~~ا الس~~~يوف وفين~~~ا الزغ~~~ف  ج ــوشيـال ثل ـوازب مـا الشـوفين

  ردى ل~~~م يخ~~~فـ~~~ـوفوه الـإذا خ~~~  ورة ـــــه ســــل يلــــع  يناـــوف

  التل~~~~ف خض~~~~نا غم~~~~ار وطلح~~~~ة    رــيــزبـداة الـــن غـذيـن الـفنح

  وم~~~ا بالن~~~ا الي~~~وم ش~~~اء النج~~~ف  ن ـريـعـد الـأس س ــا أمـا بالنـفم

  سوى اليوم يوم فص~كوا الھ~دف    از ــجـحــلل  اـــعراق ومـا للـفم

  دوي~~~~ن ال~~~~ذميل وف~~~~وق القط~~~~ف    ال ــمـجــزل الـبـم كـھـفدبوا إلي

                                      

  .8ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 5ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )1(

  .8ص 3دار ا@ضواء) ج و (ط 5ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )2(
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  ا وم~~~~~نھم علي~~~~~ه الجي~~~~~فومن~~~~~  رات ــفــط الــشـلوا بـــتح ا ـفإم

  تح~~~ل الجن~~~ان وتحب~~~و الش~~~رف  ة ــاعــى طـلــوا عــوتـمـا تـوإم

  طفـذل نـتـا مســعصـد الــوعب    ا ــصــعــد الـيـبـم عــتـأنـوإY ف

، ثم مضى إلى راية كندة، فإذا مناد ينادي قال: فحرك ذلك علياً 

  وھو يقول: إلى جنب منزل ا@شعث

  تعن~ت من الم~وت فيھ~ا للنف~وس  اليوم كربة  م يجل ا)شعثـل   ئنـل

  فھبن~~ا أناس~~ا قب~~ل ك~~انوا فموت~~وا  بسيفه  اء الفراتـن مــم رب ـفنش

  وتل~~ق الت~~ي فيھ~~ا علي~~ك التش~~تت  م تجمع لنا اليوم أمرنا ـت لـإن أنـف

  س~~~واك وم~~~ن ھ~~~ذا إلي~~~ه التلف~~~ت  من ذا الذي تثنى الخناصر باسمه ـف

  والع~~~دو يص~~~وت ىنظ~~~ل عطاش~~~  د يوم وليلة ـاء بعــبق ن ــم ل ـوھ

ص~~~~~~دور الع~~~~~~والي والص~~~~~~فيح   ه ــرات ودونـــاء الفـإلى م  ھلموا

  المش~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~تت

ل ام~~رئ م~~ن غص~~نه ح~~ين ـ~~ـوك  ية ــنـة يمـصبـن عـرؤ مـام وأنت 

  ينبت

  ].)1(إلى رحله »عليه الس�م«فرجع علي  وله:ق [زاد ابن أعثم

  :وقال المنقري

من ليلته، فقال: يا أمير  قول الرجل أتى علياً  فلما سمع ا@شعث

  !وأنت فينا، ومعنا السيوف؟! ،المؤمنين أيمنعنا القوم ماء الفرات

                                      

  .9ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 6ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )1(
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  Y نرجع حتى نرده أو نموت.خل عنا وعن القوم، فوالله 

  فليعل بخيله فيقف حيث تأمره. ومر ا@شتر

  فقال: ذاك إليكم.

  :وا�شتر تحرير الماء على يد ا�شعث

، وذلك في وقت »عليه الس�م«[من عند علي  فرجع ا@شعث

في الناس: من كان يريد [الماء أو] الموت فميعاده ، فنادى السحر]

  الصبح، فإني ناھض إلى الماء.

[فأجابه نيف عن عشرة آYف]  فأتاه من ليلته اثنا عشر ألف رجل

  وشد عليه س�حه وھو يقول:

  ھ~~~~ل يص~~~~لح ال~~~~زاد بغي~~~~ر مل~~~~ح    وم بياض الصبح ــالي  اـميعادن

  وم بطع~~~ن س~~~محدب~~~وا إل~~~ى الق~~~    ح ـر نصـيـبغ  رــY Y، وY أم

  حيــن صلـوم وأيــح للقـY صل    ح ــفـان نـعـطــي بـزالـل العــمث

  )1(بي من ا�قحام قاب رمحــحس

، وأنه قالھا وھو نسب ھذه ا@بيات إلى ا@شتر [لكن ابن أعثم

                                      

و (ط دار  8ص 3والفتوح Yبن أعثم ج 167ـ  164صفين للمنقري ص )1(

 324و  323ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 10ص 3ا@ضواء) ج

 1ج )تحقيق الشيري( و 94ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اvو

  .125ص
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  ].)1(يصب عليه س�حه، وقد أضاء عمود الصبح

  وابن أعثم: وقال المنقري

 [وأمر ا@شعث فلما أصبح دب في الناس وسيوفھم على عواتقھم

الرجالة، فتقدم أكثر من أربعة آYف رجل، حتى بركوا خلف ا@سنة 

[يا أھل  ، وجعل يلقي رمحه ويقول: بأبي أنتم وأميوالجحف]

  ذا].[ھ ، تقدموا قاب رمحي]العراق

حتى خالط القوم وحسر جميعاً]  [ھو ا@شترفلم يزل ذلك دأبه 

  ، خلوا عن الماء.عن رأسه ونادى: أنا ا@شعث بن قيس

 : أما والله Y، حتى تأخذنا وإياكمفنادى أبو ا@عور السلمي

  .السيوف

  .ھا دنت مناقد والله أظن :فقال

 :فبعث إليه ا@شعث ،يقد تعالى بخيله حيث أمره عل شتروكان ا@

وأخذت القوم  ،فأقحمھا حتى وضع سنابكھا في الفرات .أن أقحم الخيل

  .)2(فولوا مدبرين ،السيوف

، عن ، عن أبى جعفر، عن جابر، عن عمرو بن شمرنصرروى 

                                      

  .10 ـ 8ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 8 ـ 5ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )1(

و (ط دار  11ص 3والفتوح Yبن أعثم ج 167صفين للمنقري ص )2(

 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اvوراجع:  10 ـ 8ص 3ا@ضواء) ج

  .126و  125ص 1ج )تحقيق الشيري( و 94ص
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، قال: ويحك يا عمرو بن العاص قال: نادى ا@شعث زيد بن حسين

، فوالله لئن لم تفعل ليأخذنا وإياكم ، خل بيننا وبين الماءابن العاص

  السيوف.

: والله Y نخلي عنه حتى تأخذنا السيوف وإياكم، فيعلم فقال عمرو

  ربنا أينا اليوم أصبر.

، يوذوو البصائر من أصحاب عل ،وا@شتر ،فترجل ا@شعث

ومن معه من أھل  ألفا، فحملوا على عمرو وترجل معھما اثنا عشر

  سنابكھا في الماء. يفأزالوھم عن الماء حتى غمست خيل عل ،الشام

قال ذلك اليوم: ھذا يوم نصرتم فيه علياً  أن : روى سعدنصرقال 

  .)1(بالحمية

  عسكر ھناك.علياً  ثم إن

  :وقبل ذاك قال شاعر أھل العراق

 ف~~~~~رات وق~~~~~د ي~~~~~روى الف~~~~~رات    ـا الـعوننــمنـي ون الله أن ــأY يتق

  الثعال~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ب

  إY ق~~~راع الكتائ~~~ب لھ~~~م أحم~~~راً   دـجـم نـلـوقد وعدونا ا)حمرين ف

ت رح~~~ى تطح~~~ن ا)رح~~~اء والم~~~و    ھاـنت لـحـا طـاتنـت رايـإذا خفق

  طال~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ب

                                      

وشرح نھج  442ص 32ج وبحار ا@نوار 170و  167صفين للمنقري ص )1(

  .324ص 3الب�غة للمعتزلي ج
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ھر رس~~~~~~~~ول الله حت~~~~~~~~ى ـص~~~~~~~~  نفي به داً ـھـاس عـه النـإل ـيفتعط

  )1(نضارب

  :يقسم الذھب والقمح إن فتحت الشام

أن  جعل للناس إن فتحت الشامعلياً  أن الشام ]أھل[وكان بلغ 

سمائة كما وأن يعطيھم خم ـوھما ا@حمران  ـيقسم بينھم البر والذھب 

لماذا نزلتم [ ، يا أھل العراقأھل الشام يأعطاھم بالبصرة، فنادى مناد

  ]:يا أھل العراق نحن أزد شنوءة Y أزد عمان. !بعجاج من ا@رض؟

  نـريــحمل ا)مـد يـخمس قـوال    ن ــيرِّ ـندل ا�حــس إY جــY خم

  نـريـنسـن قـة مـلى الكوفإ مزاً ـج

، عن يحيى بن عبد الرحمن المسعودي يأبعن  ،نصرروى 

  :عن أبيه، عن عمرو بن العاص ،سلمة بن كھيل

د يجش~~~~~~~~~مك ـمس ق~~~~~~~~~ـوالخ~~~~~~~~~    نــريــندل ا�حـمس إY جـY خ

  )2(ا)مرين

  2 عقل لمن يمنع الماء:

الناجى  قال: سمعت تميماً  ، عن جابر، عمرو بن شمرروى نصر

بيننا  يوم حال عمرو بن العاص ـيقول  قال سمعت ا@شعث بن قيس

                                      

  .168و  167صفين للمنقري ص )1(

  .169و  168صفين للمنقري ص )2(
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فإذا أنت  ،، والله إن كنت @ظن لك رأياً : ويحك يا عمروـ وبين الفرات

؟! أما علمت أنا Y عقل لك، أترانا نخليك والماء، تربت يداك وفمك

  .عظيماً  اً ثكلتك أمك وھبلتك، لقد رمت أمر معشر عرب؟!

: أما والله لتعلمن اليوم أنا سنفى بالعھد، ونقيم على فقال له عمرو

  العقد، ونلقاك بصبر وجد.

، والناس بن العاصا : والله لقد نزلنا ھذه الفرضة يافناداه ا@شتر

  تريد القتال، على البصائر والدين، وما قتالنا سائر اليوم إY حمية.

، ثم حم�، فما ثار الغبار حتى انھزم وكبر ا@شتر كبر ا@شعث ثم

  .)1(أھل الشام

 بعد ذلك ا@شعث بن قيس [قالوا]: فلقي عمرو بن العاص

صواب قولك يوم الماء،  فقال: أي أخا كندة، أما والله لقد أبصرت

ولكني كنت مقھوراً على ذلك الرأي، فكايدتك بالتھدد، والحرب 

  خدعة.

: أن خل بين القوم وبين الماء، أرسل إلى معاوية ثم إن عمرا

  !وھم ينظرون إلى الماء؟ أترى القوم يموتون عطشاً 

بين القوم  : أن خلِّ ]القسرى[يزيد بن أسد  إلى فأرسل معاوية

   وبين الماء يا أبا عبد الله.

                                      

وشرح نھج  442ص 32وبحار ا@نوار ج 170و  169صفين للمنقري ص )1(

  .324ص 3الب�غة للمعتزلي ج
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كما  ك� والله، لنقتلنھم عطشاً  ـوكان شديد العثمانية  ـ فقال يزيد

  .)1(قتلوا أمير المؤمنين

  وا�شتر: بين عمرو بن العاص

قال:  ي، عن إسماعيل السدعمرو بن شمرعن ، نصرروى 

وھو  أسمع ا@شتر ييقول: والله لكأن يسمعت بكر بن تغلب السدوس

  ، وھو يقول:يوم الفرات يحمل على عمرو بن العاص

  :وحسب قول ابن أعثم[

: فصاح به ،في أول القوم واقفاً  إلى عمرو بن العاص نظر ا@شتر

 !؟اءخليك والم، أتظن أننا نلقد كنت أظن أن لك رأياً ! ويلك يا عمرو

لقد  !؟أما علمت أننا أفاعي أھل العراق! أي تربت يداك وثكلتك أمك

  .عظيماً  رمت أمراً 

  .أينا يوفي بالعھد ويتم على العقد : ستعلم يا أشترفقال له عمرو

  ])2(:وھو يقول فتبسم ا@شتر: قال

  ت~~~~~~~~~~~~نح ف~~~~~~~~~~~~ي القواص~~~~~~~~~~~~ى    ــياصــالع  نــا ابـــي كــحـوي

  الي~~~~~~~~~~~~وم ف~~~~~~~~~~~~ي ع~~~~~~~~~~~~راص    ىـــاصـــيـصـى الــرب إلــواھ

  Y نح~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ذر التناص~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ى      ىـــواصــــنـــالــب  ذــــأخــن

                                      

و  324ص 3ج للمعتزليشرح نھج الب�غة و 170صفين للمنقري ص )1(

325.  

  .12ص 3الفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج )2(
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  [مـ~~~ـن حـــ~~~ـذر الـقصـــــ~~~ـاص]    ................................

  نق~~~~~~~~~~~~~~~~~رب المعاص~~~~~~~~~~~~~~~~~ي Y      اصــــمـخـن ذوى الـــــحــن

  اصــمصـال ع ـوضــمــي الـــف    دYصـــــــــي ا)درع الـــــف

  :فأجابه عمرو بن العاص

  أن~~~~~~~~~~ت الك~~~~~~~~~~ذوب الحان~~~~~~~~~~ث    ارثــحـن الـــا ابــك يـــحـوي

  م~~~~~~~~~~~~ال ال~~~~~~~~~~~~وارث[آك~~~~~~~~~~~~ل]     ثــاكــر النـــريـــالغ ت ـــــأن

  ثـــــاكـــور مـــقبـــي الــوف    [وفـــي الــضـــ�ل Yبـــــث]

من  ليضربه بسيفه، فمر عمرو فحمل عليه ا@شتر: [قال ابن أعثم

  ])1(بين يديه ھاربا حتى اختلط بأھل الشام

، عن بكر ي، عن إسماعيل السدعمرو بن شمر، عن روى نصر

، وقد كان له يومئذ يوم الفرات من سمع ا@شتر يقال: حدثن بن تغلب

  ، وھو يقول:العراق غناء عظيم من أھل

  �ظــــــغـاة الــمـــــكـلن اـبي    اظــــفـحــوم الــــــــوم يــالي

  اظــــظـــمـزھا والـــتفــحـــن

قال: ثم قال: وقد قتل من آل ذى لقوة، وكان يومئذ فارس أھل 

  .)2(، وقتل رجال من آل ذى يزنا@ردن

                                      

وصفين للمنقري  13و  12ص 3الفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج )1(

  .171و  170ص

  .171صفين للمنقري ص )2(
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  : نصرقال 

 ، عن بكر بن تغلبيإسماعيل السد ، عنفحدثني عمرو بن شمر

وقد كان له غناء عظيم من  يوم الفرات قال: حدثنى من سمع ا@شعث

إن كنت بيده، وھو يقول: والله  وقتل رجاY من أھل الشام أھل العراق

، في اvس�م يمن ھو أقدم من يلكارھا قتال أھل الص�ة، ولكن مع

  .)1(يسخى بنفسه يوالسنة، وھو الذ وأعلم بالكتاب

، عن رجل من آل خارجة بن ، عن عمر بن سعدنصرروى 

  ، جعل يومئذ يقاتل وھو يقول:مارة التميمي، أن ظبيان بن عالصلت

  ف~~~ي س~~~اكن ا)رض بغي~~~ر م~~~اء    ن بقاءـم انــيـــبــا ظــك يــمال

  فاض~~رب وج~~وه الغ~~در ا)ع~~داء    اءــــمـــه ا)رض والســY، وإل

  واءــــوك إلى الســيبـجـيى ـتـح  (اللقاء) بالسيف عند حمس الوغاء

  .)2(قال: فضربناھم والله حتى خلونا وإياه

  :قال ابن أعثم

على صاحب رايته واسمه الحارث بن  وأقبل ا@شعث بن قيس

وY  ،خير من كندةب ! الله ما النخعابن حجر: فقال له ،حجر الكندي

  !فتقدم فداك أبي وأمي بالراية! بخير مني ا@شتر

                                      

  .172و  171صفين للمنقري ص )1(

 3وراجع: الفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج 172صفين للمنقري ص )2(

  . 567ص 3ج الملوك (ط ا@علمي)مم وتاريخ ا@و 12و  11ص
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  :راية ا@شعث وھو يقول : فتقدم صاحبقال

  ي~~~ا Yب~~~س الت~~~اج ولي~~~ث الخ~~~يس  رات يا بن قيسـعث الخيــا أشــي

  يســحـال ل ـن با� كأكــعـوالط    ســس ليــك ليـثلـا مــا إن لنــم

 ،! إن أعش فلك عندي رضاك� درك ودر أبيك: فقال ا@شعث

  .)1(لك عقار من عقاري بحضرموتفن أمت وإ

 وأن معاوية ،فأخبره بما كان ،فرجع صعصعة« :قال ابن ا)ثير

  .سيأتيكم رأيي :قال

فلما سمع علي ذلك  ،ليمنعھم الماء فسرب الخيل إلى أبي ا@عور

  .قاتلوھم علي الماء :قال

  .أنا أسير إليھم :الكندي فقال ا@شعث بن قيس

فتراموا  ،بالنبل فرموھم ،فلما دنوا منھم ثاروا في وجوھھم

ثم صاروا إلى السيوف فاقتتلوا  ،ثم تطاعنوا بالرماح ،ساعة

جد خالد بن  يزيد بن أسد البجلي القسري وأرسل معاوية ،ساعة

  .فأقبلوا ،في الخيل إلى أبي ا@عور عبد الله القسري

  .فازداد القتال ،فأرسل علي شبث بن ربعي الرياحي

فأخذ يمد أبا  ،في جند كثير عمرو بن العاص فأرسل معاوية

  .ويزيد بن أسد ا@عور

                                      

  .9ص 3و (ط الھند) ج 11ص 3الفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج )1(
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 ،وشيئاً  وجعل يمد ا@شعث ،في جمع عظيم وأرسل علي ا@شتر

  :عبد الله بن عوف ا@زدي ا@حمري فقال ،فاشتد القتال

  رارـ~~~~~~ـل جـ~~~~~~ـوا لجحفـأو أثبت~~~~~~  ت الجاري راـاء الفــا مـوا لنـــخل

  رارـ~~~~~ـه كــ~~~~~ـن برمحـــ~~~~~ـمطاع    اريـتميت شــرم مســـل قـــلك

د ـ~~~~ـير الواحـغ~~~~ ش ــ~~~~ـم يخـل~~~~    غوارـم دى ـات العـامـراب ھـض

  القھار 

وقاتلوھم حتى خلوا بينھم وبين الماء وصار في أيدي أصحاب 

  .)1(»علي

  :قال المنقري

القتال،  ننا وبين أھل الشامطال بي: بإسناده قال عمر بن سعد عن

، وكان من ا@حمر، يوم الفرات ]بن[ فما أنسى قول عبد الله بن عوف

  ، وھو يضربھم بالسيف وھو يقول:يفرسان عل

  أو اثبت~~~~~~وا للجحف~~~~~~ل الج~~~~~~رار  يجارــت الراـن الفـا عـوا لنـخل

  مط~~~~~~~~~~اعن برمح~~~~~~~~~~ه ك~~~~~~~~~~رار    ارـــت شــميـرم مستـق )2(نـلك

  )3([بكــل عضــب  ذكـرٍ بناري]    وارمعــات العدى ــامــضراب ھ

                                      

 4وراجع: تاريخ ا@مم والملوك ج 286و  285ص 3جالكامل في التاريخ  )1(

  .567و  566ص 3وج 569ص

  كذا في المصدر، وفي أنساب ا@شراف: بكل قرم. )2(

 10ص 3اجع: الفتوح Yبن أعثم جور 172راجع: صفين للمنقري ص )3(

  .299صنساب ا@شراف وأ
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  :من قتال ا�شتر

   :قال المنقري

فأعطاه  يھبانثم الص دعا الحارث بن ھمام النخعي شترثم إن ا@

أنك تصبر عند الموت @خذت  أعلم ني، لوY ألواءه ثم قال: يا حارث

  منك ولم أحبك بكرامتي.لوائى 

@سرنك اليوم أو @موتن، فاتبعني فتقدم  قال: والله يا مالك

  وھو يقول: ]باللواء[

  وص~~احب النص~~ر إذا ع~~م الف~~زع  النخع  ا خيرـالخير وي رـتــا أشــي

م~~~~ا أن~~~~ت ف~~~~ي الح~~~~رب الع~~~~وان     عــر وقــر إذا ا)مــوكاشف ا)م

  بالج~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ذع

  وجرعوا الغيظ وغصوا بالجرع  وا بالجزعـمـوم وعــزع القــقد ج

  أو نعط~~~ش الي~~~وم فجن~~~د مقتط~~~ع  دعـا ھي بالبـمـاء فـا المـنـإن تسق

  دعـــــت فـــــا شئــــــــــوم    اــــھـــنـذ مـــــت خــئـا شــم

  .يا حارث : ادن منيفقال ا@شتر

  .رٌ يِّ فدنا منه فقبل رأسه وقال: Y يتبع رأسه اليوم إY خَ 

   يحرض أصحابه يومئذ ويقول: ثم قام ا@شتر

دوا شدة المحرج الراجى الفرج، فإذا نالتكم فدتكم نفسي، ش

 ،الرماح فالتووا فيھا، وإذا عضتكم السيوف فليعض الرجل نواجذه
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  فإنه أشد لشئون الرأس، ثم استقبلوا القوم بھاماتكم.

كأنه حلك  ،يومئذ على فرس له محذوف أدھم قال: وكان ا@شتر

  .)1(الغراب

، عن ، عن عامر، عن جابرعن عمرو بن شمر، نصرروى 

في تلك  قال: قتل ا@شتر ، عن صعصعة بن صوحانالحارث بن أدھم

  لم يثبتوا. خمسة، ولكن أھل الشامفيھا  المعركة سبعة، وقتل ا@شعث

، ومالك بن أدھم صالح بن فيروز العكي فكان الذين قتلھم ا@شتر

 ـ ينصور الكند، وا@جلح بن م، ورياح بن عتيك الغسانيالسلمانى

، وزامل بن يوإبراھيم بن وضاح الجمح ـ وكان فارس أھل الشام

  .ي، ومحمد بن روضة الجمحيعبيد الحزام

  :قال المنقري

رجل يقال له:  ذلك اليوم بيده من أھل الشام فأول قتيل قتل ا@شتر

، وكان مشھوراً بشدة البأس، فقال وارتجز على صالح بن فيروز

  :ا@شتر

  لين~~~~~ا أق~~~~~دمأق~~~~~دم إذا ش~~~~~ئت ع  يا صاحب الطرف الحصان ا)دھم

  مــك فاعلــل عــك كــد عـسي  التكرم يز وذـــالع ين ذــا ابــأن

  وھو يقول: فبرز إليه ا@شتر

                                      

 3وراجع: الفتوح Yبن أعثم ج 174ـ  172راجع: صفين للمنقري ص )1(

  .218 ـ 216وراجع: المناقب للخوارزمي ص 9و  8ص
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  بس~~يفي المص~~قول ض~~ربا معجب~~ا    ى أضرباــتــع حــت Y أرجــآلي

وأم~~~ا   اــ~~~ـرھا نفسـي~~~ــن خــ~~~ـم    مركبا ر مذحجـــــيـن خــا ابــأن

  وأبا

وفلق ظھره، ثم رجع إلى  ،قال: ثم شد عليه بالرمح فقتله

  .)1(مكانه

وكان  ـ مالك بن أدھم السلمانى :ثم خرج إليه فارس آخر يقال له

  :)2(وھو يقول ـ من فرسان أھل الشام

ً ــالــت مـــحـنـى مــإن   ح إذ دعانياــرمــالــه بــبــيــأج    سنانيا كا

  اــــيـانـعـحه طـــنــارس أمـفـل

على الفرس، ومار  فلما رھقه التوى ا@شتر ،ثم شد على ا@شتر

  السنان فأخطأه، ثم استوى على فرسه وشد عليه بالرمح وھو يقول:

  يقت~~~~~ل الفرس~~~~~انا وك~~~~~ان ق~~~~~دماً     ن خواناـكـم يـح لـــانك رمــخ

  اـــترم ا)قرانـخــي ارس ــــــلف    اـانـــحطـق ير ذـيـخـل هـتـويـل

  اــانـبــ� وY جــل Y وغــھـأش

  فقتله.

                                      

  .18ص 3وراجع: الفتوح Yبن أعثم ج 174راجع: صفين للمنقري ص )1(

ولكن ابن  175في صفين صالرجز المذكور ھنا أورده نصر بن مزاحم  )2(

أعثم ذكر أن الرجز الذي قاله مالك بن أدھم ھو ما سيأتي عن قريب نسبته 

إلى إبراھيم بن الوضاح، وأنه ھو الذي قاله، وكذلك الحال بالنسبة للشعر 

  .18ص 3فراجع: الفتوح Yبن أعثم ج» رحمه الله«الذي أجابه به ا@شتر 
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  وھو يقول: ثم خرج فارس آخر يقال له رياح بن عتيك

  ميع القلبـن، جــراريــغ يذــب    ربــــك بضــالــم مــيـإنى زع

  لبــد الصـديـــن شعبل الذراعي

  .»شديد العصب«وقال بعضھم: 

  وھو يقول: فخرج إليه ا@شتر

  ج~~~~�د ش~~~~خص ج~~~~امع الف~~~~ؤاد    �ديــــن جـم زعَ ـجـد Y تـروي

  اديـــيف على ا)عــــد بالسـيش  ا المنادىـعروع دُ ـي الـب فـيـجـي

  .)1(فشد عليه فقتله

  وھو يقول: راھيم بن الوضاحإب :ثم خرج إليه فارس آخر يقال له

  ب~~~~راز ذى غش~~~~م وذى اعت~~~~زاز  في برازى رـــــا أشتــك يـل لــھ

  زازـــــه لـــرنـــقــاوم لـــقــم    [كـــأنــه حـيـــة ذي ابـتــــزاز 

  وھو يقول: فخرج إليه ا@شتر

  مع~~~~~ى حس~~~~~ام يقص~~~~~م الحدي~~~~~دا    داـــيـھــــشه ــم أطلبـعـم نـنع

[بـ~~~~~ـه أري~~~~~ـح ف~~~~~ـي الـوغــ~~~~~ـا     يداـــات العدى حصــامـيترك ھ

                                      

قد  19ص 3بن أعثم في الفتوح جولكن ا 175راجع: صفين للمنقري ص )1(

  نسب أبيات ا@شتر لزياد بن عبيد الكناني.

أما ا@بيات التي أجاب بھا ا@شتر زياداً فھي التي سيقول المنقري: إن ا@شتر 

  أجاب بھا ا@جلح.
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  الجنود]

  .)1(فقتله

، وكان زامل بن عتيك الحزامى :ثم خرج إليه فارس آخر يقال له

  من أصحاب ا@لوية، فشد عليه وھو يقول:

  وص~~~احب الجوش~~~ن ذاك الم~~~ذھب  لمرسبيا صاحب السيف الخضيب ا

اً مس~~~~~~تقيم ـــ~~~~~~ـمل رمحـــ~~~~~~ـيح  ربــ�م محــل لك في طعن غــھ

  الثعلب

  بـغلــاد وY مـــيـحـس بــــلي

ولم  ،فصرعه عن فرسه ،في موضع الجوشن فطعن ا@شتر

بالسيف  فكسف قوائم الفرس ]،راج�ً [، وشد عليه ا@شتر يصب مقت�ً 

  وھو يقول:

ت م~~~~~نكم خمس~~~~~ة م~~~~~ن ـ~~~~ـلــتــق  لى أو من قتلكماــتــن قــد مــY ب

  قبلكما

  اـــاة مثلكــوا حمــم كانــھـلـوك

  .)2(، فقتله][ثم شد عليه ا@شتر ثم ضربه بالسيف وھما رج�ن

                                      

  .18ص 3وراجع: الفتوح Yبن أعثم ج 176صفين للمنقري ص )1(

فقد  19ص 3بن أعثم جوراجع: الفتوح Y 177و  176صفين للمنقري ص )2(

وقع خلط في ا@بيات وفي المطالب بين ما جرى ل�شتر مع زامل بن 

  عتيك، وما جرى له مع مالك بن أدھم السلماني.
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وكان من أع�م العرب ، ا@جلح :ثم خرج إليه فارس يقال له

كره  Yحق، فلما استقبله ا@شتر :وفرسانھا، وكان على فرس يقال له

  واستحيا أن يرجع، فخرج إليه وھو يقول: ،لقاءه

  ظ~~~~~اھر التس~~~~~لل عل~~~~~ى ص~~~~~ملٍّ     للــھـت  ق Yـــ�حـالــدم بـــأق

  إن س~~~مته خس~~~فاً أب~~~ى أن يقب~~~ل    ظلـحنـر الــشم مــقـا يـمـأنــك

  يمش~~~~~ى إلي~~~~~ه بحس~~~~~ام مفص~~~~~ل    ولـــعـم يـرن لــقـاه الــوإن دع

  د ا)ولــــعـر بـــرم ا�خـتـخـي  ر ما مستعجلـداً غيــاً رويـيــمش

  وھو يقول: فشد عليه ا@شتر

  بف~~~~~~ارس ف~~~~~~ي حل~~~~~~ق م~~~~~~دجج  ذاك المذحجي رــتــت با)شـــبلي

  رن ل~~~~~~~مـــ~~~~~~~ـاه القـــــ~~~~~~~ـإذا دع    جـــمھيابة الــث الغــث ليــكاللي

  رجــيع

  .)1(فضربه

 ، وھو يضرب في أھل العراقثم خرج إليه محمد بن روضة

  ضربا منكرا، وھو يقول:

  ذاك الم~~ؤتمن ي~~ا ق~~اتلي عثم~~ان  الفتن يا أھل  الكوفة يكن اـــيا س

                                      

وراجع: الفتوح Yبن أعثم فقد نسب ھذين  178و  177صفين للمنقري ص )1(

البيتين ل�شتر جواباً ل�جلح Y للكناني. وراجع: المناقب للخوارزمي 

  .218 ـ 216ص

  وكأن العبارة ھنا ناقصة، ولعل الصحيح: فضربه فقتله.
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  نــسـا حـم وY أرى أبــربكـأض  ه طول الحزنــلـدري قتـص ورث

  وھو يقول: فشد عليه ا@شتر

  وأن~~~~~~~~~~زل الله بك~~~~~~~~~~م ھوان~~~~~~~~~~ا  اــانـمــعث  وىــس  الله د ـعـبـY ي

  ف الرحماناـالــد خـف قــالـخـم    اــــزانـــا)ح  مـعنك يلــوY يس

  اــانـطـيـش دا ــابـوه عـمـرتـنص

  ثم ضربه فقتله.

حين أتاھا مصابه، وكان  وقالت أخت ا@جلح بن منصور الكندى

  :اسمھا حبلة بنت منصور

  فق~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~د والله أبكين~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا    ةـــــقـا ثـــــى أخــابكــــأY ف

  ل~~~~~~~~~~~~~~ه فين~~~~~~~~~~~~~~ام Y مث~~~~~~~~~~~~~~ل     اــقــمــقـد الــاجـمـل الــتـقـل

  فق~~~~~~~~~~~د ج~~~~~~~~~~~زت نواص~~~~~~~~~~~ينا    هــــلــتـقـوم مـــــا اليـــانـــأت

  م~~~~~~~ن أعادين~~~~~~~ا ين يش~~~~~~~فـ~~~~~~~    ــــديــد الجـــاجـــم مــريـــك

  اـ~~~~~~~~~~~~~~~~~ـوالمضلون عـ~~~~~~~~~~~~~~~~~ـلي    مـــھـشـيــاد جــــن قـــمــوم

  فق~~~~~~~~~~~~د أبادون~~~~~~~~~~~~ا عراقـ~~~~~~~~~~~~    ــال ل ـــن أھــا الله مـــانــفــش

  اـنـه ديــــوا لــــرعــــم يـــول    مــــھــــرب ون ـــشــخـا يـــأم

  :المنقري قال

  : بلغني أنھا ماتت حزنا على أخيھا.قال جابر :قال عمرو

وقال أمير المؤمنين حين بلغه مرثيتھا أخاھا: أما إنھن ليس 

فتركوھن  ،ھم قد أضروا بنسائھمبملكھن ما رأيتم من الجزع، أما إن

   ، من قبل ابن آكلة ا@كباد.]بائسات[ ،خزايا ]أيامى[



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  350
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مع أثقالھم. وأثقاYً  ،اللھم حمله آثامھم وأوزارھم

 ـ، أخو ا@جلح وأصيب يوم الوقعة العظمى حبيب بن منصور

قد نازعه  وجاء برأسه رجل من بجيلة ـوكان من أصحاب الرايات 

 ي، كل واحد منھا يزعم أنه قتله، فأصلح علفي سلبه رجل من ھمدان

  ، وأرضى الھمداني.يوقضى بسلبه للبجل ،بينھما

، عن ، عن الشعبي] جابر، عنشمر[، عن عمرو بن نصرروى 

يضرب بسيفه  قال: ثم أقبل ا@شتر ، عن صعصعةث بن أدھمالحار

  عن الماء وھو يقول: جمھور الناس حتى كشف أھل الشام

  .................................    [قــل Yبـــن ھنـد أحسن الثباتا]

  اـــواتـــأم ث ــاعــى بــوالله رب  د مضى وفاتاـا قــا مروـــذكــY ت

  :[وحسب نص ابن أعثم

  إلـھـنـا وبـاعــث ا)مــــواتــــا    إني وربـي خـالـــق ا)قـــواتـــا

  ])1(مـليـكــنا وجــامـع الشــتاتا

  اـــــراتـــفــال ـيلـيـ)وردن خ  اروا صدى رفاتاـــن بعد ما صــم

  واصي أو يقال ماتاــــعث النـــش

  :من حروب ا�شعث

: � ، فقال له ا@شعثالحارثمع معاوية بن  وكان لواء ا@شعث

                                      

  .10ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 8ص 3راجع: الفتوح Yبن أعثم ج )1(
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  .]فإن الحظ لمن سبق[، قدم لواءك بخير من كندة ! ليس النخعأنت

: فتى من أصحاب علي [وعند ابن أعثمفتقدم صاحب اللواء، 

  وھو يقول:وفي يده رمح له] » عليه الس�م«

  خير كليث يعبثـال ثــعــوا)ش    وم وفينا ا)شعثــيـش الــطـأنع

وا الم~~~~اء فس~~~~بوا ـ~~~~ـربـــتش أن     ن تلبثواـــكم لـــإنــروا فــأبشف

  وارفثوا

  [فـفــي ضــ�ل وبــوار يمكث]    ال تلھثــرجــرده والــن Y يــم

  بشرى. : إنك لشاعر، وما أنعمت ليا@شعث وقال

حظ : أيھا الناس، إنما البه، فنادى ا@شعث وكره أن يخلط ا@شتر

  لمن سبق.

  ، وھو يقول:من أصحاب معاوية قال: وحمل عمرو العكي

  وأب~~~~و خ~~~~راش اس~~~~مى عم~~~~رو  ابـرز إلـى ذا الكـبــش يـا نجاشي

ر تخب~~~~ر عـ~~~~ـن بـ~~~~ـأسي واحـ~~~~ـ  اشيـمـكـانـاء، بـيجـھـوفارس ال

  نـفـاشي

  وھو يقول: فشد عليه النجاشي

  رو كع~ب ل~يس بالرقاش~~يم~ن س~    اشيــــا النجـــأنـ�ً فــليـأرود ق

  وY أبي~~~~~~~ع اللھ~~~~~~~و بالمع~~~~~~~اش  اط الجاشـروب في ربــو حـــأخ

  ن الري~~~~~~اشب~~~~~~يِّ أعن~~~~~~ي علي~~~~~~اً     اشــب ومــر راكـيــر خــصـأن

  مب~~~~~~رأ م~~~~~~ن ن~~~~~~زق الطي~~~~~~اش  اشــنــشـق الله في نـر خلـن خيم

  ع~~~~~رين للكب~~~~~اش غ~~~~~اش لي~~~~~ث  بيــت قــريش Y مــن الحــواشي
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  ح~~~~~~~روب بط~~~~~~~ل ون~~~~~~~اش يوذ    وم بالھراشـــش القـبــل كـــيقت

  فان وليث شاشـد خــــن أســم  طف في البطاشــــه أخــف لــخ

  .)1(فضربه ضربة ففلق ھامته بالسيف

  فقال: ،بن السمط وحمل شرحبيل

  مب~~~~~~ين الفع~~~~~~ل بھ~~~~~~ذا الش~~~~~~ط  أنا ابن السمط [و] رحبيلـا شــأن

  أطل~~~~~~ب ث~~~~~~ارات قتي~~~~~~ل الق~~~~~~بط    حا بقناة الخطــمــن ســطعــالـب

  يعل~~~ى اب~~~ن ھن~~~د وأن~~~ا الم~~~وط  ت قومي باشتراط الشرطـعــمـج

  طـم بخلــس ھــان ليـمـد يــجن    محامي الخطـالـبوا ــاخـى أنـحت

  :على رواية ابن مزاحم فأجابه ا@شعث بن قيس

  ف~~~~~~ارس ھيج~~~~~~اء قبي~~~~~~ل دوس    ســن قيـعث وابــا ا)شـأن ـيإن

 يلـ~~~~~~~~ـوع ي ـح~~~~~~~~ـدة رمـ~~~~~~~~ـكن    وسـسـمـاك وY مــت بشكــلس

  )2(يقوس

  :وقال ابن أعثم

وطعنه طعنة كفأه عن فرسه، فأفلت وھو  ا@شعث ثم حمل عليه

  .لما به

طعنك ا@شعث ! يا شرحبيل: وقال السلمي فعيره أبو ا@عور: قال

                                      

و  10ص 3وراجع: الفتوح Yبن أعثم ج 181ـ  174صفين للمنقري ص )1(

  .11ص 3(ط دار ا@ضواء) ج

  .21ص 3جوراجع: الفتوح Yبن أعثم  182 ـ 174صفين للمنقري ص )2(
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  !بن قيس

 ،ھو سيد في قومهو ! طعنني ا@شعثنعم والله يا أبا ا@عور: فقال

لترى  ،وانتصب له ،فأخرج إليه ، فإن كنت صادقاً وأنا سيد في قومي

  .ا ينزل بك من صولتهم

ـ ونص ا@بيات  رتجز ويقوليوجعل  : فخرج أبو ا@عورقال

  :)1(ـ مأخوذ من المنقري

  ال~~~~دبر يأض~~~~رب ق~~~~دماً Y أول~~~~  روـعم يور واسمــو ا)عــا أبـأن

  وY فت~~~~~~~~~ى ي�قين~~~~~~~~~ي يس~~~~~~~~~ر  رــتـيغ ى ــتــا فــي يثلـس بمــلي

  )2(ات فاستمرـياــى الغـرى إلـج  حر  يـامـحـملاارى وـذم يمـأح

وھو  ھو الذي حمل على أبي ا@عور : أن ا@شتروذكر المنقري

  يقول:

  ل~~يس أخ~~و الح~~رب ب~~ذى اخ~~ت�ط  �طـــالخ  ذا ـ وإن يكره  ـت ــلس

  ج~~~~اء ف~~~ي اYس~~~~باط يھ~~~ذا عل~~~  اطــمستش ر ــغي  وســن عبــلك

  بعرص~~~~~ة ف~~~~~ي وس~~~~~ط ال~~~~~ب�ط    راطـا�فــب   مـــالنعيف ــلــوخ

كم الح~~~~~~~~~ق Y ـح~~~~~~~~~  كمــ~~~~~~~~~ـحي    ن الرباطــم م ــجسـل الــحــمن

  )3(اعتباط

                                      

  .20ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )1(

  .21ص 3وراجع: الفتوح Yبن أعثم ج 181صفين للمنقري ص )2(

  .181صفين للمنقري ص )3(
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  فيقول: أما ابن أعثم

، وھو يقول البيتين ھو الذي حمل على أبي ا@عور إن ا@شعث

  ين:المتقدم

  الخ..    إني أنــا ا)شــعث وابــن قيــس

  ثم قال:

طعنه طعنة كادت أن تأتي على نفسه، ثم حمل عليه ا@شعث ف

  .جريحاً  فولى عنه أبو ا@عور

فخرجا على فرسين  ،وذو الك�ع : ثم خرج حوشب ذو الظليمقال

  :يقول] يرتجز و[ ، وجعل حوشبھمال

  أن~~~~~ا أب~~~~~و م~~~~~ر وھ~~~~~ذا ذو كل~~~~~ع  رعــت  ارس ادن Y ــا الفـھـا أيــي

  أبل~~~غ عن~~~ي أش~~~ترا أخ~~~ا النخ~~~ع  صنع اء ــا شـم ماــالشـود بــمس

  كم لو نفعــديـر لدـر الغـد كثــق  منع  إذا الماء يث ـث الغـعــوا)ش

ً عجمي وا@شتر : فخرج ا@شعثقال ، وذي الك�ع نحو حوشب ا

  :يرتجز ويقول وجعل ا@شعث

ً ـوشبـا حـنـع )1(لغـأب   الم~~ذلول داراه الطم~~ع فحوش~~ب    وذا الكلع ا

  ذاك أھل~~~ك الطم~~~ع] [وش~~~رحبيل    .................................

  ق~~~~~~وم جف~~~~~~اة Y حي~~~~~~ا وY ورع  البدع  لـه أھــومـق �عــوذو الك

  إن~~~~ي إذا ق~~~~رن لق~~~~رن يص~~~~طنع  مبتدعـقي الـذاك الش   مــودھـقـي

                                      

  أي أبلغن. )1(
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اري م~~~~~~~نھم إذا ـي ذم~~~~~~~ـم~~~~~~~ـأح  اج قد سطعــوھا في عجــرقــوأب

  )1(امتنع

  فجال: ،أيضاً  ا@شتر )2(وقال

  أيكم~~~~~~~~ا أراد أش~~~~~~~~تر النخ~~~~~~~~ع  جلف ويا شيخ كلعــال يا حوشب

  في حومة وس~ط ق~رار ق~د ش~رع    ولك الفزعــھـد يــا ذا وقــا أنـھ

  ص~حاب الب~دعاو سائل بنا طلحة    زعــر جـيـتغ  �ــــطـب ثم ت�قي

وق~~~~ع اللي~~~~وث ف~~~~ي   كي~~~~ف رأوا  ا ذات البعير المضطجعـنـل بــوس

  النق~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ع

  )3(دين وابتدعـحق بـف الـالـوخ    ا فيه خلعـذاك مـرأ كــى أمـقـلـت

  :قال ابن أعثم

، واختلط القوم على بالخيل روا@شت ،بالرجالة ا@شعث وصاح

جماعة  ، فقتل من أھل الشامشديداً  فاقتتلوا قتاYً  ،شاطيء الفرات

مثل ذلك، وولوا ا@دبار منھزمين،  وغرق منھم في الفرات ،يرةكث

  قول:، فأنشأ النجاشي يوصار الماء في يد علي وأصحابه

  س~~~~~~~~~~~كرة الم~~~~~~~~~~~وت عيان~~~~~~~~~~~ا    ا ـــــنـــر عــتـــف ا)شــــكش

                                      

 19و  18ص 3و (ط دار ا@ضواء) ج 21ص 3الفتوح Yبن أعثم ج )1(

  .182وراجع: صفين للمنقري ص

  لعل الصحيح: وقام. )2(

  .183و  182صفين للمنقري ص )3(
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  طي~~~~~~~~~~~~رة مس~~~~~~~~~~~~ت لھان~~~~~~~~~~~~ا    اناــصــارت حـــا طـــدمــعــب

  ث~~~~~~~~~~م ل~~~~~~~~~~م يح~~~~~~~~~~م حمان~~~~~~~~~~ا    مـــاھـــمــوم حـقـى الـمـإذ ح

  م~~~~~~~~~~~~~~ن مع~~~~~~~~~~~~~~د ودعان~~~~~~~~~~~~~~ا    اــومــث قــعـــا ا)شــــدعفــ

  ابا وطعان~~~~~~~~~~~~اع ض~~~~~~~~~~~~رـ~~~~~~~~~~~~      ـ ـــي النقـوم فــا القــنــمنحـــف

  وب~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ه دارت رحان~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ا    اـــنـيـلــن عـــــــمـال  هـــلــف

  ث~~~~~~~~~~~م ل~~~~~~~~~~~م ي~~~~~~~~~~~ثن عنان~~~~~~~~~~~ا    اــــ�مــــاج غـــــتــس الـــلب

  قاب~~~~~~~~~~~~~~ه ك~~~~~~~~~~~~~~ان حطان~~~~~~~~~~~~~~ا    حـــــــريــــذرع ا)رض بــــن

  زي ل~~~~~~~~~~~~م نب~~~~~~~~~~~~غ س~~~~~~~~~~~~وانا    اــــة البـــضــھـا نـــنـضـھـنـف

  مان~~~~~~~~~~~ا عثوحم~~~~~~~~~~ى ا)ش~~~~~~~~~~~    واـــــولــــم تـــة ثــــاعــــس

  م ل~~~~~~~~~~~~~ك الخي~~~~~~~~~~~~~ر كفان~~~~~~~~~~~~~ا    اليو عثـــل ا)شــــثـــمــــوب

  )1(اـانــــا ورعـــانــمــد حـــق  لك ابن قيســوى المــــن ھــــع

ن عن أبيه، ع ،، عن رجل قد سماهعمر بن سعد ، عننصرروى 

يومئذ وأنا ابن سبع عشرة  يقال: كنت مع أب عمه محمد بن مخنف

  : Y تبرح.يسنة، ولست في عطاء، فلما منع الناس الماء قال ل

فلما رأيت الناس يذھبون نحو الماء لم أصبر، فأخذت سيفى 

معه قربة له، فلما ، وفقاتلت، فإذا أنا بغ�م مملوك لبعض أھل العراق

قد أفرجوا عن الماء شد فم� قربته ثم أقبل بھا، وشد  رأى أھل الشام

                                      

وراجع: مروج  14و  13ص 3الفتوح Yبن أعثم (ط دار ا@ضواء) ج )1(

  .417ص 2الذھب ج
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فضربه فصرعه، ووقعت القربة منه،  عليه رجل من أھل الشام

  وشددت على الشامي فضربته وصرعته، وعدا أصحابه فاستنقذوه.

  يك.قال: وسمعتھم يقولون: Y بأس عل

فإذا ھو يكلمني وبه جرح  ،ورجعت إلى المملوك فأجلسته

رحيب، فلم يكن أسرع من أن جاء موYه فذھب به، وأخذت قربته 

  !، فقال: من أين جئت بھا؟يمملوءة ماء، فجئت بھا إلى أب يوھ

  فقلت: اشتريتھا.

  ، فقال: اسق القوم.يوكرھت أن أخبره الخبر فيجد عل

عتني نفسي والله القتال، فانطلقت فسقيتھم وشربت آخرھم، وناز

  أتقدم فيمن يقاتل.

  قال: فقاتلتھم ساعة، ثم أشھد أنھم خلوا لنا عن الماء.

قال: فما أمسيت حتى رأيت سقاتھم وسقاتنا يزدحمون على الماء، 

  .فما يؤذى إنسان إنساناً 

فقلت: ھذه  ،فإذا أنا بمولى صاحب القربة ،قال: وأقبلت راجعاً 

  من يأخذھا، أو أعلمني مكانك. يو ابعث معقربتك فخذھا، أ

  فقال: رحمك الله، عندنا ما يكتفى به.

، فوقف فسلم، ذھب، فلما كان من الغد مر على أبيفانصرفت و

  !فقال: من ھذا الفتى منك؟ ،ني إلى جنبهآور

  قال: ابني.
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قال: أراك الله فيه السرور، استنقذ والله غ�مي أمس، وحدثني 

  من أشجع الناس. أنه كان يشباب الح

الغضب في وجھه، ثم  ]منھا[نظرة عرفت  يقال: فنظر إلى أب

  !ثم قال: ھذا ما تقدمت إليك فيه؟ ،سكت حتى مضى الرجل

  قال: فحلفني أY أخرج إلى قتال إY بإذنه.

 ًYذلك اليوم. فما شھدت لھم قتا Yحتى كان آخر يوم من أيامھم، إ  

  مھران يقاتل:

، عن مھران إسحاق السبيعى ]أبى[، عن يونس بن نصرروى 

ليقاتل على الماء،  يقال: والله إن موY مولى يزيد ابن ھانئ السبيعى

شددت حتى  عن الماء ، فلما انكشف أھل الشاميوإن القربة لفى يد

  .)1(وأقاتل يفيما بين ذلك @رم ي، وإنيأستق

  ما ظنك بعلي؟!:

، أن عمرو بن ، عن الجرجاني، عن محمد بن عبيد اللهروى نصر

  قال: العاص

منعوك الماء اليوم كما منعتھم أمس، ما ظنك بالقوم إن  يا معاوية

  أتراك تضاربھم عليه كما ضاربوك عليه.

  وما أغنى عنك أن تكشف لھم السوءة.

                                      

  .184و  183صفين للمنقري ص )1(
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  !؟يقال: دع عنك ما مضى منه، ما ظنك بعل

أنه Y يستحل منك ما استحللت منه، وأن الذى جاء له  يقال: ظن

، لماءأن Y تمنعه ا :وقد كنت أشرت عليك في بدء ا@مر[ غير الماء.

ث به إلى حدَّ يُ  فقلدت نفسك عاراً  ،) أبي سرح(ابنفخالفتني وقبلت من 

  ].آخر ا@بد

  أغضبه. قوYً  فقال له معاوية

  يقول: فأنشأ عمرو

  ةوخ~~~~~الفني اب~~~~~ن أب~~~~~ى س~~~~~رح    تهـفــخــرا فســـك أمـــرتـــأم

  ول~~~م ت~~~ر ف~~~ي الح~~~رب كالفس~~~حة  ي الرأى إغماضةمضت فـــأغــــف

  أل~~~~~م ينطح~~~~~وا جمعن~~~~~ا نطح~~~~~ة    كباش العراق  تــف رأيـــيــفك

  وميع~~~~~~اد م~~~~~~ا بينن~~~~~~ا ص~~~~~~بحة    ا بعدھاــم وم ـــا اليــھـن لـــأظ

  أو طلح~~~~~~~ة نك~~~~~~~ن ك~~~~~~~الزبيري   غدا مثلھا  حوناــطــنـــإن يــــف

  فق~~~~~د ق~~~~~دموا الخ~~~~~بط والنفح~~~~~ة    دھاـبع  اـــمـا لـــروھـــوإن أخ

  )1(ر الفضحةــتـدك ا)شـــلــوق  قوم ماء الفراتـرب الـــد شــوق

  الماء لعدوه: يبيح ×علي 

نھم وبين أن خلوا بي :إلى أصحابه» عليه الس�م«وأرسل علي 

                                      

 15و  14ص 3والفتوح Yبن أعثم ج 186و  185صفين للمنقري ص )1(

ومروج  126ص 1واvمامة والسياسة ج 169وراجع: ا@خبار الطوال ص

  .386ص 2الذھب ج
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  . وY تمنعوھم إياه ،الماء

يردون  وأصحاب معاوية »عليه الس�م«ان أصحاب علي : فكقال

، ما يؤذي أحد يستقون ويسقون الخيل واvبل ،سقيةالماء بالقرب وا@

  .)1(م أحداً منھ

  يشك في مشروعية الحرب: ، الحضرمي

عن  ،، عن أبى عمرة، عن عبد الله بن عبد الرحمننصرروى 

خرج معه أبو  من المدينة ي، قال: لما خرج علأبيه سليمان الحضرمي

الجمل ثم انصرفنا  يقال: فشھدنا مع عل عمرة بن عمرو بن محصن

 ، حتى إذا كان بيننا وبين صفينم سرنا إلى أھل الشام، ثإلى الكوفة

ما أنا  يوما أدر !ع�م أقاتل؟ يفقلت: والله ما أدر ،الشك يليلة دخلن

  فيه.

من حوت أكله، فظن أصحابه أنه  قال: واشتكى رجل منا بطنه

   ،طعين

  فقالوا: نتخلف على ھذا الرجل.

  عليه. فقلت: أنا أتخلف

                                      

)1( Y 186و  185وصفين للمنقري ص 15و  14ص 3بن أعثم جالفتوح 

وينابيع  331ص 3و ج 24ص 1وراجع: شرح نھج الب�غة للمعتزلي ج

  .443ص 32وبحار ا@نوار ج 451ص 1المودة ج
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  والله ما أقول ذلك إY مما دخلنى من الشك.

ما كنت  يفأصبح الرجل ليس به بأس، وأصبحت قد ذھب عن

 يبصيرتي، حتى إذا أدركنا أصحابنا ومضينا مع عل يأجد، ونفذت ل

قد سبقونا إلى الماء، فلما أردناه منعونا، فصلتنا لھم  إذا أھل الشام

  .ياهبالسيف فخلونا وإ

إلى أصحابه: قد والله جزناھم فھم يقاتلونا، وھم  وأرسل أبو عمرة

  كما كان في أيديھم قبل أن نقاتلھم. ،في أيدينا، ونحن دونه إليھم

  وخلوا بينھم وبينه. ،إلى أصحابه: Y تقاتلوھم فأرسل معاوية

حتى  ،ا عرضنا عليكم ھذا أول مرة فأبيتمفشربوا فقلنا لھم: قد كن

  أعطانا الله وأنتم غير محمودين.

قال: فانصرفوا عنا وانصرفنا عنھم، ولقد رأيت روايانا ورواياھم 

  .)1(بعد، وخيلنا وخيلھم ترد ذلك الماء جميعا، حتى ارتووا وارتوينا

                                      

  .416و  415صالدرجات الرفيعة و 185صفين للمنقري ص )1(
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  32  ...................................................  إختيار مواضع النزول:

  34  ............................................................  مواضع الرصد:

  35  ..............................................................لماذا الرقباء؟!:

  36  ....................................  كيف ينزل الجيش، وكيف يرتحل؟!:

  39  ......................................................القائد يحرس وY ينام:

  Y  ...........................................  42 مجال للتھاون بھذه ا@وامر:

  43  ..................................................................  اvتصاYت:

  43  ............................................  التسرع مرفوض في الحرب:

  44  ...........................................  قرار الحرب واvنضباط التام:

  45  .................................................................  للبحث صلة:

   التعديات.. والحقوق، والواجبات.. الفصل الثاني:

  49  .............................................................  تعديات الجيش:

  51  ...................................................................  إيضاحات:

  51  .............................................................  بداية ضرورية:

ة الجيش:   52  ................................................................  معرَّ
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  53  ...........................................  البراءة للمسلمين و@ھل الذمة:

  55  ..........................................................  ھل ھذا تناقض؟!:

ة الجيش:ما است   58  ..............................................  ثناه من معرَّ

  59  ...............................................................  كن المخاطب:

  60  ........................................................  سياسة أمراء الجند:

  62  ............................................................  الحضور القوي:

  62  ......................................  على الحاكم أن يعين من تحت يده:

  63  ..........................................  للجند حقوق.. وعليھم واجبات:

  65  .................................................  مبدأ المساواة في الحقوق:

  65  .................................................شمولية النظرة اvس�مية:

  66  ................................................  مبادىء ومناشىء الحقوق:

  67  ..................................................  الحقوق ليست امتيازات:

  68  ...............................................................  وعوائد: فوائد

  69  ....................................................  حق الناس من حق الله:

  70  ............................................  حق الناس مقدم على حق الله:

  70  ................................................  جعلكم الله في الحق سواء:

  72  ......................................  الوالي والد، والرعية بمنزلة الولد:

  82  .......................................................  بمنزلة الوالد والولد:
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  83  ...................................................  حق الوالي على الرعية:

:ًY84  ..................................................  الوالي يعطي الحق أو  

  85  ........................................................  ما يجب على الجند:

   .... إلى مظلم ساباطمن النخيلة الفصل الثالث:

  89  .....................................................  .. وقبر يھودا:قبر ھود

  90  ...........................................................  @نا أعلم به منھم:

  93  .................................................................  :ظھر الكوفة

  93  ...........................................:من النخيلة ×ھكذا خرج علي 

  95  ..................................................................  توضيحات:

  95  .......................................................  الدعاء عند الركوب:

  97  ...............................................................  ابتداء المسير:

  99  ........................................................  :ىفي دير أبي موس

  100  .....................................................  وY يجمعھما غيرك:

  101  ..........................................  متى وأين كان دعاء السفر؟!:

  102  ........................................  الحمد � كلما وقب ليل وغسق:

  103  .....................................  القوات الخاصة: فرقة إستشھادية:

  109  ......................................................  نعمة اللَّيْلِ ونجومه:

  112  ...........................................  نصوص من توحيد المفضل:
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  118  ................................................  ومن الصحيفة السجادية:

  118  .........................................................  النجوم مسخرات:

  122  ................................................  ف عن الجھاد:قتل المتخل

  124  ......................................................  :’فرس رسول الله 

  124  ...............................................................  دعاء السفر:

  126  .........................  حاجة المقاتل إلى مواصلة الدعاء والص�ة:

  126  .........................................................  مفردات وشواھد:

  128  .........................................  حشر الرجال أعظم من القتال:

  129  ................................................  الطاعة � عطاء من الله:

   ..في كرب�ء ×علي  الفصل الرابع:

  133  ...................................................................  :قبة قبين

  134  ......................................................  :×رد الشمس لعلي 

  136  ............................................  :في بابل ×رد الشمس لعلي 

  137  ............................................قتل من تخلف عن الجھاد!!:

  138  .....................................................  :في كرب�ء× علي 

  148  .............................  :بقتال الناكثين والمارقين ×سرور علي 

  Y  ........................................................  148 معك وY عليك:

  149  ..............................................  :×أنموذج من جيش علي 
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  150  .......................................  امات؟!:ما فائدة الغيبيات، والكر

  151  ................................................  النار لمن Y يغيث إمامه:

   ..إلى عين راحوما وا)نبار.. من دھاقين المدائن الفصل الخامس:

  157  .....................................  يرفض عروض الدھاقين: ×علي 

  158  ...................................................  أتبنون بكل ريع آية؟!:

  159  ........................................  :	� ا���ا��×  علي

  161  ................................................................  قل وY تقل:

  162  .....................................................  :لمدائنإستنفار أھل ا

  164  ..........................................................  كبشان ينتطحان:

  166  .................................................................  أيضاحات:

  Y  .................................................  167 قيمة لحديث الكبشين:

  167  ............  بين الوصية لمعقل، والوصية Yبن النضر وابن ھاني:

  168  .....................................................  سكن الناس، وأمنھم:

  Y  ....................................................  169 تقاتل إY من قاتلك:

  170  .....................................................  أوقات مسير الجيش:

  172  .......................................................  بماذا يھتم اvمام؟!:

  173  ................................................  اً:قف من أصحابك وسط

  174  ..................................................  مراعاة العامل النفسي:
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  Y.................................................  175 حرب إY بأمر اvمام:

  176  ...............................................  الشنآن، Y يسقط الواجب:

  176  ....................................................  :وأھل ا@نبار ×علي 

  178  ...................................................  سنن سيئة ومرفوضة:

  180  .......................................................  المقاصد والغايات:

  181  ......................................................  البحث عن الجدوى:

  181  ..................................  الدواب في الخراج، والطعام بالثمن:

  183  ................................................................  سد الذرائع:

  184  ..........................................................  ى منكم:نحن أغن

  184  ...................................................  ع�قة الحكام بالرعايا:

  Y...........................................  185 ينبغي قبول ھدية الدھاقين:

  186  ..................................................  والراھب: عين راحوما

  188  .............................................................  :نص المنقري

  190  ...........................................................  اvع�م المؤثر:

  192  ..................................................  الكرامة.. تزيل الشبھة:

  192  .....................................  لمزيد من البصيرة وتأكيد الحجة:
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   ..في الرقة ×علي  الفصل السادس:

  197  .....................................................  :في الجزيرة ×علي 

  198  .........................................................  :إلى بلخ من ھيت

  198  .........................................................  :في الرقة ×علي 

  199  .......................................................  من طعامھم فاطعم:

  200  .............................................................  الوضوء ث�ثاً:

  202  ...................................................  بنو تغلب والنصرانية:

  203  .....................................................  يبني مسجداً: ×علي 

  203  .................................................................  :أھل الرقة

  204  .............................................  :، وكتاب عيسىخراھب بلي

  206  ..............................................  :يقبِّل كتاب عيسى ×علي 

  207  ...................................................  :مضمون كتاب عيسى

  208  ............................................  ھنا: رسائل ذكرھا ابن أعثم

  209  ...................................:من الرقة يكتب إلى معاوية ×علي 

  212  ............................................  اه والحذر من التضليل:اvنتب

  213  ......................................................  :إلى قريش ومعاوية

  214  ..................................................  أعظم وسائل المبطلين:
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  214  .....................................................  فن السلبية والرفض:

  216  ..........................................................  التطبيق والبيان:

  220  ......................................................  نتائج تلك المقدمات:

  223  .............................................  يدعوھم إلى الكتاب والسنة:

  223  ................................................................  حقن الدماء:

  223  ...........................................................  ما ھو البديل؟!:

  224  ................................................  من الذي ھدد بالحرب؟!:

  أين المخاض؟! سابع:الفصل ال

  229  ................................................  ، أين المخاض؟!:يا جلند

  230  ...................................  يكلم الموتى وY يعرف المخاض؟!:

  232  ..........................................................  تكرار المحاولة:

  233  ...................................................  بن كركر: جواب جلند

  233  .................................................  ماذا عن سند الرواية؟!:

  234  ...............................................  :@ھل الرقة تھديد ا@شتر

  236  ......................................................  :حسابات أھل الرقة

  238  .....................................................  ؟!:لماذا ترك ا@شتر

  239  ......................................  حدود الله؟!: ×كيف Y يقيم علي 
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  240  .............................................................  القيادة والقائد:

   ..معارك صفين القسم السابع:

   قبل المعارك الكبرى.. الباب ا�ول:

   يواجه أبا ا)عور.. ا)شتر الفصل ا)ول:

  249  ...........................................  على القتال: تحريض معاوية

  251  .................................  لماذا ھذه الشھادة؟! ولماذا الخوف؟!:

  252  ......................................................  مكره أخاك Y بطل:

  253  ...............................................  مقدمتي تأتي من خلفي؟!:

  256  ............................  :في مواجھة مقدمة معاوية ×مقدمة علي 

ق الحرب:   262  .............................................................  تذوَّ

  Y  .........................................................  265 تبدأ أحداً بقتال:

  267  .........................................................  اvعذار المتكرر:

  268  ...........................................................  قاتلھم بحد وجد:

  269  .........................................  اvرتبط المستمر بالقيادة العليا:

  271  .........................................تعيين قادة الميدان ومواضعھم:

  272  ................................................................  القائد للقادة:

  273  ...................................................  قائد ميداني فذ: ا@شتر



  38ج × الصحيح من سيرة ا�مام علي                                                                                  376
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  275  ..................................  المغرور الجبان: السلمي أبو ا@عور

  277  ............................................................  الخطر العظيم:

   جيشان في المواجھة..ال الفصل الثاني:

  281  ..............................................  :نزول الجيشين في صفين

  Y  ..................................................  286 تناقض وY اخت�ف:

  287  ..........................................  أبو الحسن وفى Yبن العاص:

  287  ...................................  :×خنست طائفة من أصحاب علي 

  289  .....................................................  ؟!:متى كانت صفين

  292  ............................................  ؟!:في أي شھر كانت صفين

  293  ...............................................  ا@قوال في عدد الجيشين:

  297  ....................................................  :×مع علي الصحابة 

  298  .............................................................  المقام بصفين:

  298  ................................................  عدد الھجمات والمعارك:

  299  ................................................................  عدد القتلى:

  300  .......................................................  متى كان الصلح؟!:

  300  ..................................................  لعلي!!: مواعظ معاوية

  302  ......................................................  ا{خرة امتداد الدنيا:

   الحرب على الماء: نصوص وآثار.. الفصل الثالث:

  307  ...............................................  :إلى معاوية ×رجز علي 
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  308  ..................................................................  :منع الماء

  311  .......................................................  الحرب على الماء:

  313  ..........................................  :÷الھجوم على بيت الزھراء 

  314  .....................................  :×الھمداني يحتج ويلجأ إلى علي 

  316  ...........................................  يتجول في المعسكر: ×علي 

  318  ...............................  تحرير الماء على يد ا@شعث وا@شتر:

  321  ..................................  :يقسم الذھب والقمح إن فتحت الشام

  Y  ..................................................  321 عقل لمن يمنع الماء:

  323  ........................................  وا@شتر: بين عمرو بن العاص

  327  ..........................................................  :من قتال ا@شتر

  335  .....................................................  من حروب ا@شعث:

  342  ..............................................................  مھران يقاتل:

  343  ..........................................................  ما ظنك بعلي؟!:

  344  ................................................  يبيح الماء لعدوه: ×علي 

  344  ..............................  الحضرمي يشك في مشروعية الحرب:

  347  ..................................................................  الفھارس:

  349  ....................................................  ـ الفھرس اvجمالي 1

  351  ...................................................  ـ الفھرس التفصيلي 2
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